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2 2 لمأ لجر الحم 


كانت بلاد نجد من اخصب بلاد العرب » كثيرة المياه والغدران والسهول 
والوديان حتى كانت تذكرها شعراء الزمان بالاشعار الحّسان وتفضلها على 
غيرها نظرا لحسن هواها . وما زالت على رونقها الاول حتى تغير قطرها 
واضمحل »© وعمت البلاد المجاعة من جميع الجهات واشتدت على بني هلال» 
فاحتمعت منهم المشابخ والشبان وقصدوا مضارب الامير حسن بن سرحان 
فدخلوا وسلموا عليه وقالوا له اعلم با ملك الزمان بأن الجوع قد اشتد 
وانقطعت المأكولات من نجد » فان لم نتدارك الامر في الحال انقرضت 
فلما سمع الامير حسن هذا الخطاب استعظم المصاب »؛ وكان عنده 
جماعة من السادات الاماحيد » والفرسان الصناديد » منهم البطل الهمام 
ابو زيد قارس الصدام » والامير دياب ابن غانسم البطل المقاوم » والقاضي 
بدير بن فابد السيد الماجد » فأخذوا يتذاكرون في هذا الشأن نحو ساعة 
من الزمان فاستقر رايهم على الرحيل من تلك الديار قبل حلول الدمار » ثم 
قال الامير حسن لاكابر القوم » قوموا بنا نتخفى ولتفقد أحوال القبيلة في 
هذا اليوم » فتنكروا في الحال حتى لا يعرفهم احد وركبوا ظهور الجمال 
ؤطافوا في المضارب والخيام مدة ثلاثة ايام حتى داروا على القبيلة ولم 
يجدوا من بدعوهم الى ضيافته لانه لم يكن عند احد عشا ليلة » واتفق انهم 
في اليوم الرابع اشر فوا على سهل وفيه عدة مضارب وخيام وحواشي وخدام 
غير شهير اسمه مفرج بن نصير » وكان واقفا عند الابواب وهو في حالة 
الذل والاضطراب وعيناه تذرفان الدموع من شدة الجوع ©» فحيوه بالسلام 
ووقروه بالكلام » وقالوا له : ابها السيد الكريم اتقبل ضيوفا قد قصدوك 
من أبعد اقليم مناكبر سادات العشيرة وافضالك بين الناس معروفة شهيرة» 
فخجل من حديثهم وكلامهم ولم يجد بدا من اكرامهم » فقال اهلا وسهلا 


ِالضَيوَافْ فشرفوا محلكم قنزلوا عن ظهور الجمال ودخلوا الى خيامه وكان 
فرج زوجة يقال لها مي » فقال لها اذهبي الان واقصدي بيت ابيك شيبان) 
لعلك تجدين شيئًا من انواع الطعام تاتين به الى ضيو فنا الكرام » لانهم 
قصدونا دون باقي العربان واتوا من انعد مكان. . 

قلماا سارت ١ل‏ !ك1 يا إطايت متة سكا من الطعام » قال والله 
يا انب ملادكل بإنا طشنا ميل اللانة يور 2 وال خلان نات فاعذر : 
بالقصور » فلما سمعت كلامه رجعت. في الحال واعلمت زوجها بذلك المقال 
وانشدت شعرا طلبت فيه الى زوجها ان يبيع ابنتهما ليعتري الضيوف . 

فلما فرغت من شعرها قال لها زوجها نعم الراي والتدبير » قومي الان 
اصلحي من شأنها » والبسيها ثياب الحرير » حتى ادور في القبيلة جميعها 
وادلل عليها وابيعها ٠.‏ فقامت والسستها احسن ثياب وعطرتها بأفخر الاطياب») 
فتعجب الامير حسمن وأبو زيد ودياب »© وقالوا هذا الامر غريب وحادث 
عجيب »© ولكنهم صبروا حتى ينظروا ماذا يجري . وأما الامير مفرج فانه 
نهض في الحال وطاف بابنته انحاء بئي هلال » وهو بنادي ويقول : با اهل 
الفضل والمعروف' من يشتري ابنتي الثريا بعشاء اربعة ضيوف وكان كل 
دي يدن لبها ماص يفا بتكيس على جكماتها بسع ممانيها يترا 1 ذا 

شتريناها ماذا نطعمها ونسبقيها » ولما لم يجد ابوها من يششتريها أرجعها الى 
بيد فقالت زوحته علامك ما بعتها با امير » الأ اجد من بشتربها 
مني لا بقليل ولا بكثير » فقالت له اذهب بها الى الامير حسن آمير القبيلة فانه 
شترنها منك ولو بعشاء ليلة. » فأخذها وسار فعند ذلك خرج الامير حسن 
من المضارب وسيقه وسار الى ضصيوانه بدون ان براه أاحد من اهل الامير 
مفرج » وآما الافير مفرج وابنته لما دخل سلم عليه وقبل يديه وانشد بقول : 


بعول الفقى المدعو امسر مرج 
أيامير انانا ضيو ف جازوا 

وما عندنا بالبيت شي نقيتهم 
اخذت الى بنتي ودرت نحو عهم 
فلم اجد ملهم من بشتريها 
با امير ساعدني واجبر بخاطري 


وخد نسي واكسب القننيا 


ولي قلب موجوع وزاد إفكار 
وداروا هلال كبارها مع صقار 
ولا مرتع للدود. والاطيار 
ودذرت ميامنئها ودرت بسار 
وأضيافي قد تركتهم بالدار 
بجيرك الهي من عناب الئار 
وجد لي بمال يزيل عنا العار 


واحترمه غاية الاحترام ») ثم آم له بقنطار من الطحين وأن يرجع بابنته الى 
خيمته فشكره على ذلك الاحسان ورجع بالصبية وهو فرحان »© ولما ابتعد 
وغاب عن المضارب والقباب » نهض الأمير حسن بالعجل وتزيا بزيه الاول 
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وركب مطيته وسار الى بيت مفرحج فوصل قبله »© زاعلم الامير ابو زيد بما 
فعله » ولما وصل مفرج اعلم زوجته بما ناله من الانعام وبلوغ القصد والمرام» 
ثم قال لها قومي الان وضعي العشماء حتى تناكل ضيو فنا وتتعشى . فبادرت 
في الحال وعجنت وخبرت وقدم مفرج خبزا الى الضيوف بدون ادام . 
وقال تفضلوا وكلوا ولا تؤاخدونا بالقصور فاني والله معذور » فعال ابو زيد: 
لو حلست معنا » كنا في غنى من هذا التعب والعناء » لانه بوجد هن الزاد 
ما سد به رمق الفؤّاد .. ثم مد بده الى الخرج وافرغه على سفرة الطعام ©» 
تشكرة مقرج على ذلك الاععهام ,وخليس منهم بباسطيم بالكلام الم الوتهسي 
ورجع الى فراشه ونام » وهم ناموا الى طلوع النهار فركبوا مطاباهم وتصدو١‏ 
حجوانئب القفار . 

ولما اقتربوا من وادي سلامة سمعوا صياحا وضجيحا مثل نوم القيامة»؛ 
فتقدموا على الاثر ليكشفوا حقيقة الخبر ولما صاروا في ذلك المكان وجدوا 
جمهورا من الرخال والششسبان والنساء والصبيان يصيحون من قلب موجوع 
من شدة الجوع» فتقدم الامير حسن اليهم وقد اشفق عليهم فطيب خاطرهم 
بالكلام و فرق عليهم جوائز الانعام ثم ساروا الى المضارب والخيام واستدعى 
اليه سادات القبيلة واكابر الجماعة وجعلوا يتفاوضون في امر المجاعة » 
قاتفق رايهم بوجه الاجمال على ان برحلوا من تلك الاطلال بالاهل والعيال » 
وان بذهب ابو زيد الى بلاد الغرب وتلك الدبار فيجس الاحوال © وياآتيهم 
بحقيقة الاخبار » ثم برحلون بأولادهم واثقالهم الى تلك الاقطار » قفقال 
ابو زيند للامير حسسن » لا بخفاك اطال الله عمرك وابقاك © أن المساقة بعيدة 
طويلة فيلزم ان يكون معي جماعة من سادات القبيلة » فقال دياب هذا الامر 
من السول ايؤر لكك ساك عن تريد من الجمهور »© فقال ابو زيد متى طلع 
النهار يوفق الله كما بشاء وبختار ثم عاد الى الخيام في قلق واهتمام فقامت 
له زوجته على الاقدذام وقالت له بكلام الدلال » مالي اراك متقبض الوجه نا 
ابأ الابطال » فأعلمها بواقعة الحال وكيف اتفق رايهم على ارساله لتونس ولا 
بوجد من يعتمد عليه ليأخذه على سبيل اللمعاونة والؤانسة » واني قد رهنت 
تتخلص بها من هذه السفرة الطويلة » وهو انك عند الصباح تدخل على 
الامر حسين,وسادات: القبيلة وتقؤل بأنك مستعد أن تدهب الى تونس يشرط 
ان يرسلوا معك مرعي وبحيى وبونس »© فانهم من ابئاء الاعيان ولا تسمح 
بهم اهلهم ان يتغربوا عن: الاوطان » وبهذه الوسيلة بكون عذرك واضحا عند 
سادات القبيلة » فاستصوب منها هذا الكلام وفي ثاني الابام ذهب الى عند 
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الامير حسن فالتقاه بالاكرام وقال » هل استعديت على الرحيل فقال انني 
في غاية الاستعداد للذهاب الى تلك البلاد » غير اني اريد ان يكون مممي 
رفقاء واصحاب من سادات الاعراب لان المسافة بعيدة ومشقات الطريق 
شديدة » فقال الامير حسن خد معك من تريد من الفرسان الصناديد فقال 
اريد ان 5خذ معي يونس ويحيى ومرعي لانهم يعاونونني في الطريق عند كل 
شدة وضيق » وبهم يحصل النجاح والتوفيق واعود اليكم سريما بلا تعويق» 
ابا زيد يطلب غيرهم من فرسان العرب » ولكنه سمح له اخيرا بعد ان حدثهم 
بذلك الخبر » وفي اليوم الثالث تجهزوا للسفر وركب الامير حسن بن 
سرحان في سادات القبيلة واكابر الاعيان » وساروا لوداعهم مدة ثلاثة ايام 
على التمام: »؛ ولما عزموا على الرجوع الى الاطلال والربوع بكوا من فوُاد متبول 
٠‏ واشار ابو زيد يقول : 
وعيني من كثر البكا قل شوفها 
غدونا بعون الله جل جلاله 
وفي صحبتي مرعي وبحيىو بونس 
وعليا عيوني يا عرب في حيكم 
با ابو على بالك عليهم من المدا ذذا هاجت الفرسان بين المضارب 
اودعتكم الله ربي وخالقي ومن يلتجي لله ما راح خايب 
معاني كلامه » تقدم حسن أمام قواده وجعل يوصي ابو زيد بالاولاد ثم بكى 
وقال: 
ونيران قلبي كلما اقول تنطفي 


ونيران قلبي زابدات اللهايب 
جرى دمعها فوق خدي سكايب 
وكن لقؤلى اهما لم حخانيب 
نرود دروب الغرب يم المغارب 
من أجلهم ذ1 التجع باك وتاحب 


وصبرا وريا طويلات الذوايب 


د حرى فوق خدى سكابب 
معي 7 - دم 
يزيد لها بين الضلوع لهايب 


لفرقة مرعي صار قلبي ذائبا 
وبحيى وبونس نور عيني وضوها 
فارقتهم ما كان قصدي فراقهم 
أيا هل ترى مرعي اراه بناشظري 
أودعتكم لله ربي وخالمقي 
واذا اردمئم تدخلون مدنة 


واذا جادلتم عالما بطريقكم 


اصبحت كالسكران للخمر شارب 

١‏ 2 سكا 
على بعدهم دمعات عيني لعب 
ولكن اخوجتني لذاك مطالب 
وتزول ايام العشنا ولمتاعب 
ففارقت خلاني ولل الحبايب 
ومن اودع الرحمن ما راح خايب 
فانه بأكثر الاوقات غرم صائب 
فيونس مراه يشتري ويحاسب 
فمرعي على ذاك الجدال يجاوب 


ومن يم عليا منور عيني ومهجني ل الس 
هذي وصابا احفظوها حميما فان كلامي كله قول صائب 


- مقالات الامير ابو بسي فقلبي ذأاب من هول المصايب 
ثم تقدمت امرأته الست ثافلة ) اخثت الامير دباب و هي في بكاء والتحاب 
وجعلث توصي الامير ابو زيد بولدها مرعي وتقول : 
تقول فتاة الحي نافلة النسا بكيت على الفرقة وما قد جرا لها 
أبو زبد لا تترك لمرعي وحسده فان غاب مرعي غاب عقلي وزالها 
وحافظ عليه فيالصباح وفو فسا وداديه من الاخطار وامنع وبالها 
ع اع امه لوس فاعلمني حتى أعد ليالها 
فلما فرغت الاميرة نافلة من كلامها ©» تقدم الامراء فودعوهم ثم رجعوا 
بسر النهار 6 قاصدا تونس وتلك الديار » واما الامير حسن قفآنه قال مرادي 
اكتب تاريخ هذه الزيارة حتى تبقى ذكرا للجميع © فاستدعى الامير زيد بن 
مانع وكان كاتم اسراره وكاتبالوقائع فلما حضر أمرهبتسجيل بعض الابيات. 
فلما انتهى الامير حسسن من هذه الابيات وسمعها السادات الكرام 
استحسنوها غابة الاستحسان ©» وسحلها زيد بن مانع في الديوان لتبعى 
تعتو إرتية السسرااتة شي كتين الأور ا ا ا 0 في تونس 
تنحسى ١‏ باأنامأ كارن من ابو زيد فانه بعد رحيله من الوطن ما زال مجدا في 
الاراضي والجهات » وكان الحاكم عليها في ذلك الزمان ملك عظيم الشأن 
صاحب ابطال وفرسان »6 اسمه الدبيسي بن مزيد » فقصده ابو زيد وسلم 
عليه وتمة بين يديه ووقف مرعي وبحيى عار بيدا فقال ابو زبد 
نقصد 1 الاجاويد ©» ونمدح الملوله” الاماجيد » فنأخذ عام وللسا 
ثناهم » فقصدناك الان لنمدحك دون غيرك ونشكر فضلك وجزيل خيرك » 
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على نجد وتلك الاوطان » مدحنا اميرها حسسن بن سرحان فاجازنا بالجوائر 
السنية وخلع عليئا الخلع الملوكية » وتلك البلاد الان في غاية الصيق من 
شدة المحن وعدم وجود القوت والدقيق » ثم ان ابو زيد بعد هذا الخطاب 
عدل الرباب واشار يمدح الدبيسي ويعلمه عن احوال نجد بانشاد الوان 
القصيد . 
قال الراوي : فلما سمع الدبيسي منه الشعر والنظام أكرمهم غاية 
الاكرام » وقال لهم مرحبا يا وجوه العرب ثم انولهم, في آحسين اللخيسبام 
وأقاموا عنده عشرة ايام » وكان ابو زيد في هذه المدة قد عرف أحوال البلاد 
وما فيها من عساكر وأجناد » وميز مراكزها وجميع ضواحيها » وبعد ذلك 
ودع الدبيسسي ورحل من ذلك البلد وهو قاصد بلاد المغارب ©» وقد جدوا 
بالمسير وسابقوا بجنودهم الطير وما زالوا بقطعون البراري والآجام مدة 
تسعة ايام » وكانوا بستر بيجون بالنهار وبيقطعون الفلاة تحت ظلام الاعتكار» 
حتى وصلوا الى بلاد العمق وهي بلاد الامير مغامس » وكان دخولهم في الليل 
الدامس » ولا اقتربوا من الابيات سمعوا اصوات المولدات ودق طبول وزمور 
تدل على فرح وسرور »© فقال ابو زيد لاصحابه ابشروا بالخير فان اهل الحي 
مشفولون بعرس لهم ومن الصواب أن نقصدهم ونصرف هذا أليوم عندهم 
(قال الراوي) وكان السبب في ذلك انه كان أخان اميران من اكابر الاعيان 
اسم الواحد عامر والثاني ابو الحجود وكان للامير عامر ولد اسمه مغامس 
جميل المنظر وكان لابي الجود بنت اسمها شاة الريم وكانت في الحسن على 
جانب عظيم » فاتفق ابو الجود على ان يزوجها بمغامس ابن اخيه لانه يحبه 
وهكذا تم الاتفاق وصار تقديم المهر والصداق » وكان لهذين الاميرين عدو من 
ملوك العريان يقال له نبهان »؛ فغار بحنوده ذات يوم على هؤلاء » فالتقاه 
ابو الجود والامير عامر بالابطال والعساكر وجرت بينهم حروب تشيب رؤوس 
الاطفال » انجرح فيها الامير عامر وقتل ابو الجود وكان للامير عبد من 
الشجعان الصناديد بقال له سعيد كان برعى الجمال بين الروابي والتلال» 
فلما راى تلك الحال وما حصل بمولاه من الوبال » ركب ظهر الحصان وهحجم 
على نبهان وتبعته الابطال والفرسان »© بقلوب أاقوى من الصوان © ولم كن 
غير ساعة من الزمان حتى طعنه بالرمح بين بزيه » فألقاه على الارض يتخبط 
بعضه سعض » ثم انصب على جيش الاعداء فهزمه في تلك البيداء وبعد 
ذلك رجع الى القبيلة بغنائم جزيلة فالتقته النساء بالنشائد والمدج الزائد 
وؤشكرته الرجال على تلك القتال واكرموه غاية الاكرام ؛ .وفي اليوم الثالث 
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اشتد على الامير عامر الالم حتى صار في حالة العدم ©» فاستثقر رابه على ان 
بقيم عبده. سعيدا مكانه لبيئما بكبر ابنه مغامس وبرتفع بين الناس قدره 
وشانه » فجمع أكابر الديوان وقواد الفرسان واعلمهم بدلك الشمان ثم احضر 
سعيدا وقال له بحضور السادات الاماجيد »© اعلم ابها الفارس الصنديد »6 
اني قد اقمتك مكاني ملكا على هذه الاقاليم بيئما يكبر ابني مغامس فتروجه 
بابئنة عمه شاة الريم ولصير هوقو الامير واتكون الت له من حجملة الوزراء 
والاعوان . (قال الراوي) فلما انتهى عامر من كلامه بكى كل من كان حاضرا 
ثلائة ايام شرب كأس الحمام . ففسلوه ودفئوه بالوقار والاحترام © وبكى 
ولا بعترضه احد حتى تمكن غابة التمكين وصار من جملة الملوك المعظمين » 
فلم اشعهر امره واتتشر بين التاس لذكرة «داخله. الطمع غان 1خةد_لاس 
المملكة وألعاء أبن مولاه مغامس في مهاوي التهلكة 4 فجمع الاعبان والابطال 
وقال لهم على رؤوس الاشهاد اأعلموة ايها الساذة الاماجد أثي اضعيت. الآن 
تساعدوه وتعاملوه بشيء مهما كان » وكل من خالف ولم يمتثل الى أحكامي 
قطعت رأسه وأخمدت انفاسه »© فماذا تقولون ؟ فقالوا سمعا وألف طاعة 
فما عدنا نعامله ولا نتكلم معه من هذه الساعة » لانك انت ملكنا وأميرنا 
والعقاب ©» فتأثر من. ذلك الامر واحترق قلبه بلهيب الجمر »© وعلم أن العيد 
مراده يتملك على القبيلة بالقوة الجبربة فارتد راجعا على الاثر وأعلم آأمه 

(قال الراوي) فلما انتهى مغامئس من شعرهة ومقاله رئت أمه لحالة 
بالشر بعدما كان راعي جمالنا وعبدنا وخدامنا » فما انتهت من هذا الكلام 
حتى أقبل عليها بعض الخدام يخبرها ان تذهب بابئها من تلك الديار » وقد 
ارسل اليك هده الناقة الجربانة وهذه الشاة في سبيل الاحسان والصدقة 
فاذهبي فيالحال قبل حلول الوبال فبكت ام مغامس من هذا الكلام» وتذكرت 
ايام زوجها وما كانت فيه من العز والانعام وعلو الجاه ورفعة المقام » ولكثها 
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اجابت الآمر بالسسمع والطاعة ورحلت بابنها » وفي الطريق نصبا خيمة من 
المَّئى وأغصان السجر لتقيهما من حرارة الشمس وضوء القمر » وجلسا 
في ذلك المكان تحت مئشسيئة الرحمن . (قال الراوي) هذا ما كان من امرهما 
وأما سعيد المبد الخائن اللنيم فانه قد ارسل يطلب شاة الريم وامر امها ان 
تجهزها تلك الليلة وتصلح حالها حتى بدخل عليها » فلما سمعت شةة الريم 
ذلك الكلام كان عليها اشد من شرب الفصااع 2 وسفلت تبلق بسع آنها ل 
مغامس ابن عمها » لانها كانت تحبه ولما زاد عليها الحال انشدت تقول من 
قوّاد متبول : 
تقول شاة الريم من قلب حزين ودمع عيني فوق وجناتي غزير 
مبتن بعل أبي وعمي قبلله صار راعينا على راس الس سر 
با رب سعيد المعبد اعدمه الحياة والاثية لعمييق لي .عقابين ٠:‏ با نصير 
قلما انتهت من كلامها وفهمت أمها فحوى شعرها ونظامها قالت لها : 
اعلمي يا بنت ان الصبر مفتاح الفرج » ولا بد ان نجد لهذا الضيق من مخريج؛ 
فاصيرى على حكم الله وعلى قدره وقضاه »© لان هذا العبد سعيد حبار 
عنيد وشيطان مريد »© وقد ذلت له الفرسان الصناديد وابن عمك مغامس 
فقير الحال ليس له مال ولا رجال » وان خالفنا له امرا اخذك غصبا وقهراء 
فمن الواحجب ان نسمع كلامه ونمتثل آوامره وأحكامه » فلما سمعت شاة الريم 
من أمها هذا الكلام صبزت على أحكام رب الانام 4 وكان العبد سعبد قد 
صحع قي فلك االليلة بوليمة الها تابر زائبية * جم آنبها بعض الأمياع ,أكار 
الديوان » فدقت الطبول ونفخت الزمور وقام في القبيلة الفرح والسرور ؛ 
ودقت المولدات :بالدفوف ولعبت الفرسان بالرماح والسيوف » فلما سمع 
مغامس اصوات الطبول وصهيل الخيول قصد الحي تحت ظلام الليل » 
فخندما وقف على حقيقة الخبر » طار من غينيه الشرر من شدة الوجد 
والغرام وزواج ابئة عمه بدر التمام بذلك العبد ابن اللئام » فرجع واعلم امه 
بداك فبكته شائقة عليه وجعلت #تلطف بخاطرم وتقول 6 الله كرب فلا بد ان 
تكون. من نصينك اشاة الريم » وكان .في هله:اللحظة مروز أبى ازيد ومن عه 
فسمع قولهما وبكاءهما فنزل اليهما يستفهم عن سببه بكائهما فأعلماه بما 
جرى من العبد سهيد »© فقال. في سره لا بد ان انصرهما وجلس عندهما ؛ 
لكام مفاسن وذاني. ناته كتين ايبسن لةافبرظ بوقانعها اتن 4 فاكلوا وشرينا 
واخدذ ابو زيد يغني على الرباب وكان راع لسعيد العبد مارا من هناك » 
تسمع ناه ابي وريد عتق مكافس وامه © قلحب وأخير الميك سعيك بها رف 
وهذا ارسل في طلبهم فحضروا الى العبد سعيد » فوجدوا عنده جماعة من 
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السادات والاماجيد » وهو متكي على ظهره كانه فحل جاموس ومنتفر 
قدوم المروس » فسسلم ابو زيد عليه فلم برد عليه ولا اكترث بكلامه ؛ ولكنه 
قال لهم كيف تكونون من شعراء العرب واصحاب الفضل والادب وتتركون 
زيارة الامير وتقصدون عجوزا لا قدر لها ولا شأن » فقال ابو زيد اطال الله 
عمرك وزاد في مقامك وقدرك اننا ما اتينا الى هذه القبيلة الا لنمدح جنابك 
ونتشر ف بساحة اعتابك غير ان وصولنا كان في الظلام وكنا نريد ان نزور 
حضرتك في ثاني الايام » الى ان ارسلت في طلبنا مع الغلمان » فحضرنا حالا 
لامرك العالي فلا زالت ايامك في سرور وافراح مدى الايام والليالي » فلما 
انتهى أبو زيد من مقاله جلس على يمينه وجلس مرعي ويحيى ويونس عن 
شماله » وكان عند جلوسه القى ساعده على فخ-ذ سعيد » بقوة وعزم شديد؛ 
فتألم سعيد من تلك الحركة وقال : لا مرحبا بك ولا حلت علينا البركة » 
قاتل الله أباك وآمك فما اثقل دمك » فقال ابو زيد لا تؤاخذنا كثر الله خيرك 
وممروفك ثم آنشد هذه الابياث : 


بقول الحجازي والحجازي سلامه 
با حيف اهل العز ولى أزمانهم 
أنا منصف لمظلوم جابر سي 
آنا ازوج الريعاتا لابناء 


ارى الدهر بندر بالملوك الافاففل 
ومن بعدهم حكمت اولاد الاراذل 
حكم بعدهم في الناس خدام عاطل 
وطاعن الاعادي فوق ظهر الاصايل 
انا فارس الفرسان أرد الجحاقل 
وأبعد عنهم كل خبيث ممامطل 


فلا خير في عبد علا فوق سيده 


ولا خير في من يغدر اهل الفضائل 
فلا تحسب ان الدهر بصفو لظالم 


ولا بد ما أررك طعن الدذوابل 
(قال الراوي) فلما انتهى ابو زيد من هذه القصة اغتاظ منه سعيد 
. وقال له : ما هذا الكلام الغليظ الشديد » يا آخس العبيد » فلولا سواد 
لونك كنت قطعت رأسك » وأخمدت أنفاسك »© فاجلس مكانك واكفنا شرك 
ولسانك » ودع غيرك يطربنا بالكلام يا ابن اللثام » فعند ذلك التفت مرعي 
وقال له لا تؤّاخذه ولا تغفضب عليه » فانه من جملة العبيد الذين لا بعر فون 
مقام الملوك ولا لهم خبرة : بحسن التصرف والسلوك » فان كنت تريد غنيتك 
الان بقصيد يستحق الانعام ومزيد الاكرام فتزيل اكدارك وتريح أفكارك . 

فقال سعيد هات ما مود لالع شهرة نبوا مم غير لابو تزيد قليها اقرغ 
من كلامه وشعره ونظامه اغتاظ سميد الغيظ الشديد » وصاح على الجلاد 
أن بقطع رأسه ودخمد أنفاسه فمنذ ذلك اعتذر اليه بحيى أمام الحاضربن 
وكبار السادات المقدمين » وقال لا توؤاخذهما من هذا القبيل ايها اللك 
الجليل »© فاتهما من اناس بهاليل لا بعر فون مضمون الكلام ولا بميزون بين 
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النور والظلام فأنا أمدحك بأبيات حسان ما سمعها احد الا وزال عنه الهم 
والاحزان لانها تشرح الصدور وتجلب السروز » فقال هات ما عندك لعن الله 
اباك وجدك فاجاب يحيى بشعر اسوا ايضا من شعر مرعي © فلما فرغ 
بحيى من شعره ونظامه وفهم سميد فحوى كلامه » زاد عليه الحال واستعظم 
المقال وصاح على الجلاد ان بقطع راس الثلائة قصاصا لهم على ذلك الافتراء» 
فنهض يونس على الاقدام واعتذر اليه بالكلام » وقال ان هؤلاء الشعراء من 
أوباشض العربان لانهم تكلمو! بحضرتك بما لا يليق من الكلام »© فان اردت 
انشدك ابياتا ما سمعها قط انسان الا استحتها » فقال بارك الله فيك 
انشد وخذ مني ما يرضيك » فان صدرىي ضاق وقلبي بحدثني بالفراق 
فأنشد يونس شعرا اسوأ من شعر يحيى . 

فلما فرغ يونس من شعره ونظامه وفهم سعيد فحوى كلامه » عظم عليه 
الامر وتوقد قلبه بلهيب الجمر وقال لهم احضرناكم يا لئام . حتى تطربونا 
بالشعر والنظام وتاخذون الجوائز والانمام » ولكنكم اساتم الادب وخرجتم 
عن سنة المرب »؛ وتكلمتم بما لا بليق امامي ولا اعتبرتم قدري ومقامي ) 
فلا بد من قتلكم على كلام الزور والنفاق . فلما انتهى من هذا المقال التقاه 
ابو زيد مثل سبع الآجام وضربه على راسه بالحسام فقتله فئ الحال وأورثه 
الخبال ثم هجم على باقي العبيد وتبعه مرعي ويحيى ويونس الفرسان 
الصناديد » ولم تكن الا لحظة منالزمان حتى انزلوا بهم الهوان » ومسحوهم 
بالسيف الهندوان »© بعد ذلك جمع ابو زيد سادات القبيلة والوجره 
الكبار » وقال لهم ها قد قتلت هذا العبد الغدار وجماعته الاشرار ؛ لانهم 
قد طغوا وتجبروا فلا رحم الله العبد اللئيم والوغد الذميم ؛ لان مراده 
استخلاص المملكة من مغامس اليتيم » واخذ ابنة عمه شاة الريم » فمرادي 
الان ان أقيمه أميرا مقام ابيه فما هو رأبكم وماذا تقولون فيه ١‏ قالوا هو 
ابن مولانا وقد رضيناه علينا آميرا ونحن عبيده وطوع بديه ولا نبخل بأرواحنا 
عليه » فعند ذلك ركب ابو زيد الحصان وركبت معه الابطال والفرسان 
والسبادات والاعيان ») وقصدوا الامير مغامس ومعهم الطبول والزمور » حتى 
وصلوا اليه فسلموا عليه وتمثلوا بين بديه » واعلمه ابو زيد بواقعة الحال 
وكيف انه قتل ذلك العبد المحتال » ففرح مغامس بهذا الخبر وزال عله 
القلق والضجر » ثم احضره الى الحلة مع امه بموكب عظيم وزفوا عليه ابنة 
عمه شاة الريم ©» وأجلسبه على الكرسي مكان ابيه وصارت العرب تمدحه 
وتهاديه ©» لانه تخلص من ايدي اولئك العبيد الاوباش » فشكروا ابو زيد 
ومرعي ويونس على ذلك الصنيع واراد ان يمنعهم عن السفر الى تونس » 
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وان يبقوا عنده فيزيد فرحه ويستانس بهم . فقال ابو زيد لا بد مسن 
كران وها انك أمغت: هن النقظر « 

ثم اقام ابو زيد ثلائة ايام في فرح وسرور وفبطة وحبور » وبعد ذلك 
ودع الامير مغامس وسار مرعي ويحيى وبونس © قاصدين مدينة تونس 
وهم يجدون في قطع الروابي والتلال . فوصلوا الى مكة المشرفة وقلوبهم 
على زيارة المصطفى متلهفة . وبمد ان زاروا المقام وادوا واجبات الوقار 
والاحترام » اجتمعوا في بيت شكر الشريف بن هاشم وهو زوج الجازية 
اخت الامير حسن »© وأعلموه بخروجهم من الوطن فترحب بهم واكرمهم 
بمشاهدة ابو زيد ومرعي وبحيى ويونس . ثم انهم ركبوا وساروا يقطمون 
البراري والآكام حتى اشرفوا الى بلاد المجم . فدخلوا عليها وداروا في 
اسواقها » وبعد ذلك رحلوا من تلك الدبار وواصلوا سير الليل سير التهار 
حس ,وصازة الى يلآ التركهان. »© فسقلوا على ميا التطبيان. وتشحوء 
ركبوا الخيول وجدوا في قطع البراري والسهول الى ان وصلوا الى عند 
الخفاجي عامر حاكم بلاذ العراق . فدخَلوا وسلموا عليه فرد عليهم السلام 
ان يمن عليه بانعامه . ١‏ 

فلما انتهى ابو زيد من شعره ونظامه وفهم الخفاجي عامر فحوى كلامه» 
اجازهم بالجوائز الحسان ثم قدم لهم الطعام . فشكروه على هذا الاهتمام 
وآقاموا عنده ثلاثة ايام في عر واكرام ثم ودعوه وحجدوا في قطمع اليراري 
والأكام الى أن وصلوا الى الشسهبام 6 وكاتوا قف اتعيوا من السقر قترلوا هن 
خيولهم واستظلوا تحت اغصان الشحر . وكان أمير المدنة رحلا عالي المعام 
اسمه الامير بدريس وله وزير عاقل خير أاسمه الخزاعي »؛ وهو صاحببم 
راق وتدز قائفق انه خوج فن: جماعة من القوم قاضذا اللسيد والقنض ) 
فرأى ابو زيد ومن معه فسلم عليهم وسألهم عن احوالهم فنهض ابو زيد 
وحياه » وانشده ©» فأكرمه الامير وآعطاه . 

فلما انتهى أبو زيد من هذا الشعر والنظام شكره الخزاعي وقال لهم 
اعلموا يا شمار العرب وأصحاب الفضل والادب » اني الخزاعي وزير بدريس 
امير حلب فاقصدوتي الل المديتة وآنا اخلع عليكم الخلع الثمينة »© فيزول 
عنكم العنا وتثالوا القصد والمنى ©» ثم تركهم وسار قفأرسل ابو زبد الامير 
بونس الى البلد ليأتيهم بالماكل والمشرب لانهم كانوا في غابة الجوع . فسبار 
بالعجل وجمل يدور فيها ويتأمل في اسواقها وحسن مبانئيها ثم رجع بالطعام 
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وأخذ يشرح لابي زيد عن حسن المدينة وعما شاهد فيها من القلاع الحصينة؛ 
وبعف ذلك ركب مع جماعته مرعي وبحيى وبونس وجدوا في قطع البراري 
ولأكام ومروا بحماه وحمص وطرابلس حتى اشرفوا على مدينة الشام ؛ 
وكان الحاكم عليها في ذلك الزمان ملك عظيم الشأن اسمه شبيب التبعي 
ابن مالك ابن حسان » وساروا ولو كان لهم اجنحة لطاروا الى ان وصلوا الى 
القدس الشريف » فأقاموا بها يومين ومنها ساروا الى غزة ودخلوا على 
حاكمها الشركسي ابن نازب » فمدحوة ,بنفائس الاشعار واغتيرهم. غانسة 
الاعتبار » واقاموا عنده عشرة ايام ثم جدوا في السير حتى وصلوا الى 
المريش» ودخلوا على حاكمها البردويل ابن راشد فمدحوه بالاشعار واقاموا 
عنده ثلائة ايام ٠‏ ثم ودعوه وساروا الى ان وصلوا الى مصر العدية وتلك 
الاراضي البهية » فقصدوا الفرمند بن متوج ودخلوا عليه ومدحوه بنفائس 
الاشعار فالتقاهم بالترحيب والوقار » وأقاموا عنده ثلاثة ايام وساروا 
قاصدين بلاد الصعيد وبلاد المغارب حتى وصلوا الى عند القاضي بن مقرب؛ 
ودخلوا وسلموا عليه ومدحوه بالاشعار فاعتيرهم غاية الاعتبار وقاموا عنده 
في اعزاز واكرام . وكان هذا الرجل من اعلى الناس بكرم الضيوف ويجورا 
بالالوف وهو الذي ذكره الموّرخ الشهير ابن خلدون في كتابه العبر . ثم 
تأهب ابو زيد للسفر فودع الماضي وسار مع جماعته . 

(كال الراوي) واتفق ان جماعة من شعراء العربان كانوا قصدوا برر 
نجد ومدحوا الامير حسن بن سرحان بالاشعار الحسان كما جرت العادة ني 
ذلك الرمان » فأجازهم بالعطايا الجميلة والمواهب الجزيلة » وكانت من 
جملتها جارية من بئات الحي تسمى امي » فشكروه على هذا الجميل 
والاحسان ثم ساروا قاصدين بلاد العرب وتلك الاوطان » حتى وصلوا الى 
تونس الخضراء ومدحوا الزناتي خليفة والوزراء » فأحستوا اليهم وانعموا 
عليهم ثم باعوا تلك الجارية الظريفة الى سعدة بنت الزناتي خليفة » وكانت 
سعدة من اجمل البنات »؛ لطيفة الذات » قد اتصفت بالانس والمحاسن ؛ 
وشاع ذكرها في جميع الاماكن 3 تجالس الادباء وتنادم الملوك والامراء ذات 
ادب وفضل لها معرفة بضرب الرمل »© فاتفق انها سألت تلك الجارية ذات | 
يوم عن سسبيب وقوعها في أبدي اولئك القوم » فاخبرتها بالقصة وكيف ان | 
الامير حسن اوهبها لهم على سبيل الهدية » فقالت وهل يوجد نظيري بين أ 
نساء المرب في الحسن والادب ؟ فقالت لها با صاحبة الجود والكرم انه أ 
يوجد بين الامم من يشسبهك في الظرف والجمال ومكارم الشيم وحسن | 
الخصال © وهو بطل الابطال وزينة الرجال الامير مرعي ابن مولاي حسن | 
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امير بئي هلال » فلما سمعت سعداء هذا الكلام تعلق قلبها بمرعي وهام © 
لان الانسان قد بعشق بسمع الاذان قبل المشاهدة والميان ©» فقالت سعدة: 
اذا كان كلامك هو حقيق فأوصفيه لي على التحقيق فاشارت مي تقول : 
لو تنظري با ست مرعي بنظرة فنظرة في مرعي تزيل المصابب 
له وجه مكل البدر عند اكتمابه وخدود نسييية «ضباطعات بت 
وانظر احوال الذين ذكرتهم الان » فان قلبي تعلق بهم غابة التمليق اليسياه 
ان أعررف اخبارهم على التحقيق »© ثم اخذتها معها الى البستان وكان من 
احسن المنتزهات فضرنت الرمل وولدت البنات من الامهات » فتأكد لها ذلك 
الخبر وعرفت الامور التي سوف تجري » وبينما هما في الحديث أقبل 
عليهما العلام ابن عم الزناتي خليفة وثائبه في معاطاة الاحكام 6( صاحب معرقه 
وفضل وعقفل من خبر الناس في ضرب الرمل »© وكان بتردد على سعدة 
في اغلب الايام لانه من جملة الاهل وبني الاعمام » فسلم عليها فردت السلام 
واستقبلته بالترحاب والاكرام » فجلس بقربها وكان قد عرف ما في قلبها 
لها اسراره فطلبت منه ان يكتم ذلك الخبر ولا يبيخ به لاحد من البشر » 
خوفا عليها من الضرر وقالت له أريد منك يا ابن عمي ان تعلمني متى حضر 
هؤلاء القوم لاني بانتظارهم ؛ فأجابها الى ذلك الطلب ووعدها بالمساعدة على 
بلوغ الارب 4 ثم ودعها وسار طالب الصيد والقنص ٠.‏ 

(قال االراوئ" عدا ها #آنمن سعدة وابن .مها الملام. * بوالبا با أقان.من 
الكرام 4 فانهم كانوا كد حدوا في قطع الروابي والآكام » مده عشرهة ايام 
حتى وصلوا الى تونس وقت الظلام » فباتوا خارج المدينة وفي اليوم التالي 
صاروا بتأملون في مبانيها فوجدوها متينة وابراجها حصينة كثيرة القلاع 
قوية الدفاع » انهارها غزيرة وخيراتها كثيرة 4 اتجعلواً بدورون حواليها 
امبصرون “يان ايكون الوصرة أطليها © ' او ان إسنعات واسعيهر وا تبعت 
اقبل عليهم جماعة من الابطال ارسلهم الزناتي ليقبضوا عليهم ويقيدوهم 
بالافلال حيث بلفه خبرهم من بعض الفرسان باأنهم في ذلك البسستان » 
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والقتال » وهجم عليهم كالسبع وضرب بالسيف في ذلك الجمع فقتل منهم 
عدة رجال ومددهم على الرمال » ثم تكائرت العساكر والجنود واحاطوا بهم؛ 
وقبضوا على مرعي ويبحيى ويونس واوثقوهم بالقيود والاغلال ولم بقدروا 
على ابو زيد في الحرب والقتال » فعند ذلك تقدم اليه العلام على انفراد 
وقال له من تكون من العباد وما هو سبب مجيئكم الى هذه البلاد . فقال 
ابو زبد اننا شعمراء من بلاد الشرق وعادتنا ان نمدح الامراء وسمعنا بكرم 
الزناتي خليفة وما خصه الله من الشمائل. اللطيفة » فقصلناه لاحل هذه 
الغاية الوخيدة » وكان ‏ وصولنا مساءَ قبعتا في :هفذا المكان حيبت اننا غرباء 
لا نصرف احدا » الى ان اشرفتم بجمعكم. عليدا واوضلتم اذاكم الينا . وانا 
أسمي محمود واسم جماعتي شداد وحماد ومسعود » فقال العلام لقد كذبت 
في المقال وتكلمت بكلام المحال » ما انت الا الامير ابو زيد صاحب المكسر 
والكيد » وأما رفقاوٌك فهم مرعي وبحيى وبونس »© وقد اتيتم الى بلادنا 
لتعر فوا احوالنا وقواتنا ثم تهجمون علينا وتحتلون بلادنا » ثم قال امسكوه 
ولا تؤذوه فانطبقت الفرسان على ابي زيد من اليمين والشمال » حتسى 
فبضوا عليه وأخذوه مع باقي “اصحابه الى الزناتي © ولما دخلوا عليه تمثلوا 
بين بديه ©» وقالوا اعلم با مولانا ان هذا المد حاربنا ودهانا » وقتل:منا, 
أبطالا وفرسانا » فاغتاظ الزناتي وتكدر من هذا الخبر © وقال لابي زبد 
من تكون من العربان. يا أخس السودان © قال نحن شعراء نقضد اللملوك 
والامراء فنمدحهم وتأخذ الانعام ونحصل على بلوغ المرام » قسمعنا تكرمك 
فعصدناك من بلاد الغرب » طمعا بالفضة والذهب » وحيث اننا من الاعراب 
وليس لنا في هذه الناحية اصدقاء ولا احباب » فدخلنا الى ذلك البستان 
لنأخذ لانفسنا راحة يا ملك الزمان » ثم نقصد جناحك العالي وباقي السادات 
والموالي »؛ فاحاطت بنا العساكر مع الاهالي وغاروا علينا قاصدين قتنا 
واذانا » فافتضى الحال اننا دافعنا عن انفسنا بقدر الامكان الى ان وقعنا 
في الاسر والهوان ©» فأمر بما تشساء وتريد بها الملك السعيد » فلما سمم 
الزناتي هذا الكلام وابدى الضحك والابتسام »© وقال لهم يا مناحيس ما 
انتم الا جواسيس » اتيتم لترودوا البلاد وتعر فوا احوال العباد » ثم تذهبون 
وتأتون بالعسماكر والجمع الوافر 4 فتملكون بلادنا واراضينا » وتتحكمون 
اجموعكم فينا » هذا هو السسبب الذي فادكم ااينا وحملكم على القدوم 
والهجوم علينا »؛ فلا بد من قتلكم دا أوغاد على رؤٌُوس الاشهاد . 

(قال الراوي) وكان الزناتي قد وقف على الخبر اليقين من الماجمين . 
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وبعد مفاوضات طوبلة مع أرباب المجحلس استقفر الراي على * : شدق ابي زبد 
ومرعي وبحيى وبوئس . فأخذهم العسكر ومروا بهم من تحت قصر الاميرة 
سعداء فلما سمعت ضجيج العسكر قامت جاريتها لتعلم ما الخبر فطلت 
رأسها من الشباك وامعنت النظر فيهم فاعتراها الكدر . وقالت للمولاتها 
اعلمي با زنة الدنيا ان هؤلاء الثلاثة مر عي وبحيى وبونس وأما هذا العبد 
الرابع فهو ليث الوقائع الامير ابو زيد فارس المعامع . فلما سمعت سعداء 
هذا الكلام » تبدل نهارها بالظلام لانها كانت تعلقت بحب مرعي دون الانام ©» 
فصاحت على الحجلادين والعساكر والمحافظين وقالت لهم ارجعوا الى ابي 
هسؤلاء:العزب: واياكم ان لتثلوهم قبتحل. كم العتب .. وانسي 
سأتبعكم على الاثر لاقف على حقيقة الخبر ©» فلما سمعوا كلامها رجعوا في 
الحال » وذلك لما بعهدون من علو منزلتها ونفوذ كلمتها » ثم ان سعدا ليست 
جرمهم واقترحت عليه حبلسهم في قصرها » فأجابها الى طلبها . 

فأخذت الاربعة انفار وحبستهم عندها في الدار » ثم اخذت من 
الطعام ما .كفيهم ونزلت اليهم فاجتمعت بمرعي في أول الامر وقالت له © 
كل ولا تخبر احدا بل احفظ ذلك السير ثم فعلت هكذا بيحيى ويونس وفالت 
ليونس ان برسل لها ابو زبد فلما حضر قدمت له شيئًا من الطعام فشكرها 
على هذا الاهتمام » ثم انه قسمه على سبعة أقسام فسألته عن سيب ذلك 
فقال لها اعلمي نا زنة الممالك وبدر الليل الحالك »© انني انا وجماعتي أربعة 
وانت والجارية اثنان على التمام » والحصة السابعة سأحزمها بحزام وأرسلها 
الى ابنة عمي عاليا » فقالت له سعدا لماذا لا تنفذى وحدك . فتتهد من 
فوٌّاد متدول واتشد بقول : 
اذا أكلت انا وحاعت جماتختبي فلا عشت عمري لسكب الصفائح 
واذا جعت انا واكلت جماءتي أحمد ربي وهو كربيم مسامح 
ابا ست زاد اثئين ,كفي ثلاثة وبكفي اربعة أيا ست والكل رايح 
ويك خمسة هن اجاوية عنقا وكفي لستة من هلال السمائبح 

فضحكت سعدة من كلامه وأعجبها فحوى شعره ونظامه » ثم انها 
اخرجتهم من الحبسس وأحضرتهم الى مندها وقدمت لهم الطعام واخحنذت 
تحادثهم بالكلام وتسألهم عن احاي وعن بلادهم فال ابو زد : نحن من 
جمله الشعراء نقصد اللوك والامراء فنمدحهم بتفائس الاشعار ونرجع الى 
الدبار بالدرهم والدنار ©» فقات انكم لم تعلموني على التحقيق مع اني 
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في قدومهم الى تلك الديار شمرا . 

لما فرغت سعدة من كلامها شكرها الامير ابو زيد على اهتمامها » وباتوا 
تلك الليلة في سرور وانشراح » ولما اصبح الصباح أمر الزناتي باحضارهم» 
فلما أحضروا قال لابو زيد اذا اطلقناك الى ان تأتي جماعتكم من الاوطان » 
فكم يوم تيب عنا وماذا تجيب لنا » فقال أغيب ثلائة شهور واجيب لك 
اربع مية الف مدرع مشهور ©» فقال وما هو مرادك من المدرع ايها البهمل 
الصميدع » فأخرج. الامير ابو زيد من جيبه قطمة من الفضة الخاص وقال: 
هذا هو المدرع ». ففرح لزناتي بذلك وقال اذهب بأمان » فقال اعطني عدة 
حرب وحصان لان الطريق مخطرة » فأعطاه ما طلب فودع الزناتي وذهب» 
وجعل يداير البلاد وبطوف في المدائن » حتى اشر ف على وادي الغباين وتلك 
الاماكن » فوجدها كثيرة المياه والنبات متسعة البرارى والفلوات تصل 
للحرب والقتال » ومرعى النوق والجمال ©» ثم سار من هناك الى فاب 
ومنها الى عين دورس فوجدها احسن محل لامتلاك تونس © وقد تعجم 
من خيرات البلاد وكثرة ما فيها من الايراد » ثم طاف جميع البلاد وعرف 
السهول والوهاد ورجع ليرى احوال البلاد » ولما دخل الى قصر سعدا قرآه 
مطليا بالرصاص وكان الوقت نصف الليل فأرعدت الدنيا وابرقت © حتى 
قام الاولاد من. نومهم وعادوا يذكرون بلادهم وصار مرعي ينشد الشعر 
ممزوجا بالخيبة . 

فلما فرغ مرعي.من شعره كان ابو زيد واقفا تحت القصر يسمع »؛ ثم 
رآه الطواشي ففتح له ودخل عندهم وسلم عليهم » فقالوا له ابن كنت يا ابا 
زيد الى الان ؛ انت في تونس ونحن نقاسي اشد الضيق » فقال انني تهت 
عن الطريق وقد صممت الان على السفر واتيت لوداعكم » ثم تقدم وودعهم 
وأوصى سعدا بهم ثم بكى بكاء شد يدا وتقدم الامير مرعي بودعه . 

فلما فرغ الامير مرعي من كلامه قال ابو زيد » لا يكون لك ادنى فكر 
لانني سابذل الجهد في تخليصكم » ثم ودعهم وسار وعيناه تذرف بالدموع؛ 
وسار بقطع البراري والقفار مدة عشرين بوما حتى أقبل الل ارض الصعيد» 
فدخل على القاضي بن مقرب واخبره بما جرى له من الاول الى الاخر ؛ 
فبكى القاضي بكاء شديدا » ثم انه بقي بضيافته نحو بومين وبعد ذلك 
ودعهم وسار بقطع البراري والقفار عدة, ايام حتى وصل نواحي حلب 
فجلس في ظل شجرة هناك لاخد الراحة » فبينما هو جالس اقبل عليه 
تاجر وحياه بالسلام ثم ساله الامير ابو زبد عن حاله » فقال اني تاجر قاصد 
بلاد المغرب » فقال له هل تعرف الامير علام ؟ فقال له : من اعز اصحابي 
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واعظم احبابي فقال له ابو زيد ارغب ان اعطيك كتابا توصله اليه فقال اكتب 
ما بدا لك فعند ذلك اخل ابو زيد ككتب للعلام ويقول : 


نعم ايها الفادي وحامل كتابنا 
اذا جيت تونس وقابس وارضها 
أوصيك في مرعي هم ويونس 
فلا بد ما أرجع واعود وائشي 
بأربع تسسينات آالوف عدادمم 
ولا بد من لطمة على باب تونس 
ولا بد من قتل الوهيدي بصارمي 
واهلك: بلاد الثرب بحد صارصي 


فمن كان شقي لا تسبعدة الاسام 
تجد السرى في واسع لوي 


أولاد اختي من افروع كرا 
ولا نك فا د 


ا 0 ا تنام 
وانكلت. في الوب ٠١‏ ميقم 


فلما فرغ ابو زيد من كلامه طوى الكتاب وختمه فأخذه التاجر وسار 
بقطع البراري والقفار حتى اشرف الى تونس وتلك الديار فاخذ المكتوب 
وسلمه الى العلام » ففضه وقراه وعرف حفيقة فحواه » واما الامير ابو زيد 
فانه ما زال نجد المسير مدة خمسين يوما حتى أقبل الى نحد »© وحين 
دخوله الى نجع بني هلال التقاه الكبار والصفار حتى أقيل الى صيوان الامير 
حسن فدخل وسلم عليه وعلى الذين حواليه فلما رآه الامير حسن والامير 
دباب والعاضي بدير والامر زبدان تقدموا اليه وقبلوه بين عينئيه وأحلسه 
الامير حسن بجنبه ودارت البشائر في بلاد نجد بأن الامير ابو زيد حضر من 
بلاد الغرب ©» فاجتمعت الفرسان من كل جانب ومكان حتى احتيك الديوان» 
وحينئذ سألوهاعن مرعي ويحيى ويونس » فعند ذلك بكى الامير ابو زيد بكاء 
شديدا واشار يخبرهم عما جرى له بقصيدة انشدها امامهم . 

فلما فرغ ابو زيد من الشعر بكى الامير حسسن ومن حضر من السادات 
الكرام لاسيما اهل الاولاد » فقد تفطرت منهم الاكباد وقالوا لابو زيد اعلم 
.دا فارس الفرسان اننا لا نفك عنك ولا نعرف اولادنا الا منك » فال كوتوا 
براحة بال فاني كما اخذتهم من الاطلال سأر جعهم وهم على احسسن حال 
وانعم بال » فالتفت الامير حسسن الى الحاضرين وقال لهم مراديى الرحيل الى 
بلاد الغرب واقيم هناك الحرب واخلص الامراء بالطعن والضرب » 
فاستحسنوا هذا الخطاب وقال ابو زيد هذا هو الراي الصواب »2 ولكن قبل 
الرحيل من هذه الاطلال بالفرسان والابطال والنساء والعيال » يجب ان تأتوا 
بالجازية لتركب امام ظعون بني هلال مع الست ريما والست عدلا والست 
ريا وسعد الرجا وبدر النعام وجوهرة العقول ونجمة السحور وزين الدار 
والست عليا لانه اذا اشتعلت نيران الحرب ووقع الطعن والضرب تكون 
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الجازية وباقئ السبيدات: امام الابطال: في العماريات: لآن. الجازية :من التساء 
المشاهير ذات راي وتدبير » وهكذا تم الراي بين الامراء والاعيان وارسلوا 
اربعة وعشرين فارسا من: الشجمان للرحيل بنساء القبيلة » وتاهبوا للطمن 
والضرب والسير الى تونس الغرب ؛ وامر الامير حسن بدق طبل الرجوج 
فدق الطبل في الحال واجتمعت الفرسان والابطال » وسارت الرجال 
ودخلوا على الامير حسمن بن سرحان وهو في.الديوان » فأخبرهم بما جرى 
وقال لهم استقر راينا ان نرحل من الاوطان ونقصد بلاد الغرب بعد سعة 
ايام فكونوا في الاستعداد التام لان ارضنا قد امحلت ووقع بنا الغلا واولادنا 
في أسر الرناتي خليفة نقاسون العنا . 

قال الراوي وفي اليوم السابع تجهز الابطال للمسير والارتحال فهدت 
المضارب والخيام وانتشرت الرايات والاعلام ودقت الطبول وركبت الفرسان 
ظهور الخيول »© واعتقلوا بالسيوف والنصول وركبت الحريم والعيال 
والاولاد والاطفال ونساء الامراء والجازية آم محمد وكان الامير ابو زيد في 
مقدمة الفرسان » وساروا عدة ايام حتى اشرفوا على بلاد خزروة والنير 
فنزلوا هناك ونصبوا المضارب والخيام وكان الحاكم عليها الدبيسي بن مزيد 
وكان من اصتاقيد الأبظال . 


لا بقدر العواقب ولا يخشى حلول المصائب . وكان في الشجامة 
والفروسية في طبقة علية يفتخر بنفسه وبفضل ذاته على جميع الفرسان 
في ساحة الميدان ويقول انه اذا ركب الجواد لا يوجد من يقاومه في الحرب 
والطراد » ولو كان ابو الفوارس عنترة بن شداد »© وكان له اربعة وزراء 
يركن اليهم ويعتقد في أموره عليهم »ء وهم مقلد وهمام وراشد وسلام وله 
ولد اسمه مزيد قد سماه على اسم جده وكان يحبه كثيرا » ومن شدة. 
محبته فيه اراد ان بزوجه بابئة اخيه فجمع وزراءه وأخبرهم بما قد صمم 
عليه فأجابوا على ذلك المرام ما عدا الوزير همام » فانه كان صاحب راي 
وتدبر فنهاه عن ذلك في الوقت الحاضر »© واعلمه بقدوم بني هلال الى تلك 
البلاد بالجيوش والعساكر »© فانذهل الدبيسي وحار في امره وبينما هو 
في مجلسه دخل عليه الرعيان واخبروه بقدوم بني هلال وانهم ملأوا الارض 
بجيشهم فاستشار الدبيسي وزراءه فأشاروا عليه بأن يرسل من يستطلع 


بف 


مددهم » فأرسل العبد رإشد الى مضارب بني هلال ©» فاندذهل مها راى 
من كثرة الرجال والابطال والفرسان ورجع الى الدبيسي واخبره بما راى 
فزاد خوفه وفزعه فاستدعى اليه الوزراء واخبرهم بذلك © فلم يجبه احد 
بكلام » فقال لهم ما بالكم لا ترون الجواب فقال الوزير راشد انه من الواجب 
ان ترسل لهم كتابا تأمرهم بدافع عشير المال مع النوق والجمال» فان 
امتنعوا عن ذلك فنقاتلهم في الحال ونشتتهم في البراري والتلال ©؛ فاكتب 
لهم بهذا الصدد وانا آخذه اليهم وآتيك بالجواب » فاستصوب الملك رايه 


وكتب لهم كتابا يقول فيه : 


يقول الدبيسي والدبيسي مزيد 
الا با غاديا على متن ضاصمر 
الا يا حسن أسمع كلامي واعتير 
فانت كان قصدك تحوز بلادنا 
ارسل لنا ألفين حمرة سليلة 
والفين سيف نا أامسير مسقطة 
وأرسل لنا الجارية أم محمد 
وأرسل لنا معها بئات امارتك 


بدمع جرى فوق الخدود بدود 
خ1+خئ 4 هستناا بالفلاه شرود 
أعطيه مكتوبي بعال سعهعود 
وافههم مني غابة الملحصطود 
فارسل لنا عشر مالك حتى ترود 
والف عدوا نامير هظطلنود 
والف درع من عمل داود 

الست عليا بفيه المعصود 
واأخلن تقالقف الا كسون عقوة 
فارجع لارضك واباك تعود 


بني هلال فنزل من على الحصان فسلم على السلطان » وعلى باقي الامراء 
بقربهة وسأل عن أسمه وعربه قأعلمه -بواقعة الحال وعن سبب حضوره الى 
تلك الاطلال ثم اعطاه الكتاب 4 فأخذه الامير وقرأه © ولا وقف على حفيعة 
فحواه غشب الغضب الشددد لكنه اخفى الكمد واظهر الجلد » ثم أمر 
القلماق أن بأكذوا الوزير الى فى الضياقة » وكا خرج هن الذيران الثقت 
فقال ابو زيد انه من الصواب ان تقول للدبنيسي ان يمهلنا عشرة ايام ونحن 
نرسل له طلبه بالتمام ومتى انقضت المدة ولح في الطلب تقول له ليس عندنا 
مال ولا ذهب سوى الحرب والقتال في ساحة المجال » وبهذه الحالة تكون 
فرسانئنا قد اسمتراحت من تعب الطريق ٠‏ 

وسلم عليه وأعطاه الكتاب ففتحه وقرأه وعرفٍ ما حواه ففرح واستبثر 


رذن 


وآيقن بالنجاح وبلوغ الوطر © ولا انتهت المشرة ايام لم ترسل بنو هلال 
الاموال » قال الدبيسي للوزير ها قد مضت المدة المعينة ولم نقف على افادة 
ولا وردت الاموال »؛ فيجب ان تسير اليهم وتطلب منهم ان يبادروا بارسالها 
في الحال والا حاريناهم وانزلما بهم الوبال فامتثل الوزير أمره وسار الى 
صيوان الامير حسن ودخل وسلم عليه » ثم جلس قليلا وبعد ذلك طالبه 
بالمال » ولامه على ذلك الاهمال » فقالت السادات ارجع الى مولاك وقل له 
ليس عندنا مال ولا نوق ولا جمال » غير ضرب السيف وطعن النصال » 
فاغتاظ الوزير من هذا الكلام ورجع لين مولاه واخبره بما سمعه من القوم 
فزاد غيظ الدبيسي » وامر الرؤساء والقادة بجمع المساكر والاجناد » فمند 
ذلك دقت الطبول وركبت الفرسان ظهور الخيل واعتقلت بالرماح وخفقت 
الرايات وركبت الابطال باربع مائة الف مقاتل . 

(قال الراوي) فلما ركب الدبيسي ومعه العسار والاجناد » طالبا ديار 
بني هلال » اقترب منهم فالتقوا به ودنوا من بعضهم »© فبرز من فرسان 
الدبيسي فارس كانه الاسد الكاسر اسمه الامير خاطر » فبرز اليه دباب فقال 
له من تكون من بني هلال »© فقال انا دباب المصادم وصاح فيه »© وهجم عليه 
فالتقاه الفارس كالاسد الكاسر » وجرى بينهما حروب وآهوال تشيب روؤٌُوس 
الاطفال وبعد ذلك اختلف بينهما ضربتان قاطعتان » وكان السابق الام 
دباب لانه أعلم في أصول الحرب وأخبر في مواقع الطعن والضرب © فوقعت 
الضربة على هامه فعدته نصفين » ثم سال وجال وطلب ميارزة الابطال )7 
فبرز اليه فارس اخر فقتله وثان جندله وثالث عجل الى المقابر مرتحله ؛ 
وما زال يبارز الفرسان والابطال ويمددها على وجه الرمال الى وقت الزوال» 
دقت طبول الانفصال وبات الفريقان تتحارسان تحت مشيئة الرحمن » ولا 
أصبح الصباح واشرق نوره ولاح »© برز الامر دياب الى الميدان وطلب 
مباززة الفرسان. » :فرق آليه. الوؤير راشنق ‏ قالتقاه الامر بذباب: بقلب 
كالحديد . ثم التقى البطلان كانهما جبلان او اسدان كاسران » وحان عليهما 
الحين وغنى على راسيهما غراب البين ولم تكن الا ساعة من الزمان » حتى 
استطال عليه دياب في الميدان وطعنه بالرمح في صدره ©» خرج بلمع من 
ظهره فوقع على الارض قتيلا وفي دمه جديلا » فلما قتل الوزير راشد 
هجمت جموع الدبيسي بقلب واحد فتلقتهم بنو هلال بقلوب كالجبال واشتد 
بين العسكرين القتال » وعظمت الاهوال » فما كنت ترى الا وقع السيوف 
على السيوف وقتال شيب الاطفال » وما زال القوم على تلك الحال وه 
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في اشد قتال الى وقت الزوال » فعند ذلك دقت طبول الانفصال فتاخرت 
عساكر الدبيسي خاسرة ورجعت بنو هلال ظافرة ©» وفي ثاتي الايام دقت 
طبول الحرب والكفاح » فركبت الفرسان واعتقلت بالسيوف والرماح وبرز 
الامير دياب فصال وجال في ساحة المجال » وطلب مبارزة الابطال فبرز اليه 
الوزير محمود فالتقاه الامير دياب بقلب شديد . 

ثم ان الوزير هم على دياب فالتقاه دياب بقلب شديد وهجم عليه هجوم 
الصناديد ©» واشتد بينهما القتال في ساحة المجال »© فاختلف بين الاثنين 
ضربتان فاطعتان وكان السابق الوزير محمود ©» ففطس دباب نحت الخضراء 
فراحت الضربة خائبة » ثم انتصب الامير دياب وهجم عليه كسيع الغاب 
وضربه بالسيف على هامه » فقطعه نصفين وكان له اخ يدعى الهداف » فلما 
راى اخاه قد مات زادت عليه الحسرات فهجم على الامر دياب لياأخد 
بغار اخيه فالتقاه الامير دباب في الميدان بقلب اقوى من الصوان » وجرى 
بينهما حروب وأهوال تشيب روٌوس الاطفال» واستمر على تلك الحال 
وهما في اشد قتال » الى ان ولى النهار واقبل الليل » فوقفا عن القتال 
وباتت المساكر في البطاح » وما اصبح الصباح دقت طبول الحرب والكقاح 
وبرز الهداف الى الميدان وطلب مبارزة الفرسان »© قيرز اليه دياب وصفمه 
كليث الغاب » فالتقاه الهداف وهجم عليه هجوم الاسد الرئبال» وما زالا في 
أشد قتال وطعمان يذهل عقول الشجمعان ؛ ألى ان انتصف التهار وكان ان 
استظهر عليه دياب وضربه على عنقه بالسيف البتاز. ققطعه تصفين والعام 
في ساحة المجال »© فلما رات جموع الدبيسي ما حل بوزيرها » هحجمت على 
دياب » فعند ذلك هجمت بنو هلال من اليمين والشمال » والتقت الرجال 
بالرجال وجرى الدم وسال من شدة الحرب والقتال » وما زالوا على تلك 
الحال الى وقت الزوال » فدقت طبول الانفصال وباتت بنو هلال في سرورءً 
وبات الدبيسي في قلق وضجر لانه قد قتل من قومه اكثر الروٌساء والقواد» 
ولما اصيح الصباح واأشرق بنوره ولاح» ركبت الفرسان الى الحرب والكفاح. 
وكان اول من برز الى الميدان وطلب قتال الشجمان املك الدبيسي » فصال 
وجال في ساحة المجال ونادى ابن فرسان بني هلال » فلتبرئ الآن الى 
ساحة القتال. فما اتم كلامه حتىصار الامير دباب قدامه وانشد شعرا بهدد 
به الدبيسي فاغتاظ الدبيسي منه » ورد عليه » فاغتاظ دباب بدوره وانطبق 
عليه » وفعل الدبيسي مثل ما فمل واخذا في الحرب والقتال وجرى 
بينهما عحائب وأهوال » الى ان ولى النهار وأقبل الليل بالاعتكار » فافترقا 


و" 


عن بمعضهما البعض وعند رجوع الامير دياب من معركة الصدام التقاه الامير 
حسمن باعزاز واكرام وشكره على ما فمل » وقال له لا تنزل غدا الى الميدان 
لان لك عدة ايام في الحرب والصدام والدبيسي مرتاح ثم حتم الكلام بهذا 


الشغر والنظام : 

قال الفتى حسسن الهلالي ابو علي 
يا مرحبا بك با دياب الغان 

با فارس الفرسان با ليث العدا 
با امير انك قد قتلت لراشد 
أما الفتى محمود ولى وانمحى 
فمقهرتهم بوم الوغى حتى غدوا 
واليوم قد نزل الربيسي صادمك 
با آمير دع 
اخاف توقع با دياب بغفدره 


غرك في غدا نازله. 


با فارس الفرسان يوم الهولا 
يا ليت عمرك يا امير تطلولا 
واخوه هدافا غذا منجحدولا 
في حومة الميدان مشل الغولا 


(قال الراوي) فلما فرغ الامير حسين من شعره ونظامه وفهم دياب 
فحوى كلامه » توقف عن رد الجواب فقال له حسن علامك يا دياب لا ترد 
الجواب فقال ارجو ايها الهمام ان لا تمنعني عن هيذا الطلب وان قتلت 
فروحي فداك فاني لا اخشى الموت في قتال اعدالك فشكره حسن وقبله في 
صدره وقال له : انا ما تفوهت بهذا الكلام الا لما وجدتك تعبان. وما دام 
الامر كذلك فابرز نهار غد وقاتل خصمك واتكل على الله . ثم باتوا تلك 
الليلة في سرور واتنشراح ولا أقبل الصباح واشرق بنوره ولاح » دقت الطبول 
وركبت الفرسان ظهور الخيول واعتقلوا بالرماح والنصول »© وتقدموا الى 
ساحة الميدان وكان اسبقهم الامير دياب ؛ ولما صار في معركة القتال طلب 
الدبيسي فانحدر أليه فالتعاه كسبيع الاجام © وأخدذ معه في الحرب 
والصدام واشتد بين البطلين القنال وعظمت الاوهال » وكانا كارة يتقدمان 
وقاره بتأخران وكانت عيون الفرسان شاخصة اليهما وما زالا على تلك 
الحال الى وقت الزوال » فدقت طبول الانفصال فافترقا على سلام ورجما 
الى الخيام »؛ ولما اصبح الصباح ركب الامير دباب فتقدمت اليه ابنته وطفا 
وهي تبكي بدموع غزار » فتعجب من ذلك وقال لها اعلميني بما اصابك » 
قالت مرادي ان تتوقف هذا اليوم عن قتال القوم فقد رايت حلما في المنام 
اصبحت منه في اوهام وقصت حكاية حلمها شعرا 4 فقال لها : لا تخافي 
من هذا المنام فانه اضغاث احلام » فلا بد لي من الحرب والصدام فاذهبي 
الى خيامك ولا تخافي » فرجعت الى الخيام وتقدم دياب الى معركة الصدام 


5" 


فوجد الدبيسي بانتظار » فصالا وجالا في ساحة الميدان واخذا بالضرب 
والطمن حتى حرما الاذهان » فاختلف بين الاثنين ضربتان قاطهتان ٠‏ وكان 
السابق الامير دياب فأبطلها الدبيسي بمعر فته ثم هجم على دياب كسسبسع 
الغاب وطعنه بالرمح طعنة قوية نجاء الرمح في فخذه فسالت دماءه ويس 
من الحياة » وأراد الدبيسي ان يمجل فناه »© واذا بفارس من بني هلال قد 
اقبل كأنه قطعة من جبل وهو بهدر كالاسد » فخلص دياب من بف الفبيسي 
واعاده الى المضارب » ثم اقتحم الصفوف والمواكب ؛ وهو يصيح وينادي 
اتاكم أبو زيد ليث الاعادي » وجمل ينخي بني هلال على الحرب والقتال 
فحملوا على جيش العدا من كل جانب »© فعند ,ذلك حملت العساكر على 
العساكر وتقاتلوا بالسيوف والخناجر وحمل الامير حسن بن سرحان وتبعه 
السادات والاعيان » ولم تكن الا سامة من الزمان حتى اشعدت الاهوال 
وتمددت الابطال على وجه الرمال وما زااوا في اشد قتال الى وقت الزوال»: 
وكانت عساكر الدبيسي قد استظهرت في ذلك النهار وأسرت عشرين 
فارسا من بني هلال الاخيار من جملتهم الامير عرندس والرياشي ومغرج 
والهدار » فلما شاهد حسن تلك الاهوال خاف على بني هلال من: الهلاك . 
. والوبال فلما نزل في المضارب جمع قادة المواكب واخذ يستشيرهم بالقصيد. 
فرد عليه ابو زند وفهم الامير حسن فحوى مرامه فاستحسته مع جميع 
السادات . هذاما كان من بني هلال وأما الدبيسي فانه عند رحوعه من 
القتال » كبرت نفسهه واحضر الاسرى بين بديه وتهددهم بالقتل والدمار » 
فوجدهم لا يبالون بالاخطار فأرسلهم الى الحبس بعد ان شفي متهم غليل 
النفس © وما اصبح الصباح وأشرق بنوره ولاح ©» برز القاضي بدير الى 
الميدان وطلب مبارزة الفرسان » فبرز اليه فارس يقال له جاسر فحملا على 
بعضهما البعض وتجاولا في الطول والعرض وتضاربا بالسيوف وتطاعتا 
بالرماح ولم يزالا في حرب وطعن الى قرب الزوال . 
وكان القاضي قد استظهر على جاسر وهجم عليه كالاسد الكاسر وطعته 
بالرمح في صدره خرج بلمع من ظهره » فوقع على الارض بتخبط بعضه 
ببعض ثم هجم اخر فقتله وعجل من الدنيا مرتحله » فعند ذلك دقت طبول 
الانفصال فرجع القاضي من معركة القتال فالتقته بنو هلال بالاكقرام 
والاجلال وهنأته بالسلامة من الوبال » وباتوا تلك ١اليلة‏ الى أن اصبح الصباح 
فتواثبوا الى الحرب والكفاح » فبرز من قوم الدبيسسي فارسى يقال له تميم» 
وطلب قتال الفرسان فبرز الامير عقيل وهو اخو ابو زيد » فصدمه تميم 
صدمة حبار وأشار بقول شعرا »© فرد عليه عقيل © ولما فرغ من شعره 
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حمل عليه واخذا في الصدام والمراك واشتبكا اشد اشتباك »© وما زالا 

على تلك الخال وها في اقند قتال. » .وكان عقيل قف استظهر على خصمة 

غابية الاستظهار » فضربه على عنقه بالسيف البتار واذا براسه قد طار » 

وكان له اخ اسمه ناصر فلما راى ما حل بأخيه هجم على عقيل هجمة 

الاسود » فالتماه عقيل بقلب كالجبل والتحم بينهما القتال » وكان عقيل بريد 

سرعة الانجاز فلاصقه وضايقه وضربه بالحسام على راسه فشقه ووقع على 

الفلاة وعدم الحياة » وكان” الوقت قريب الزوال فدقت طبول الانفصال 
ورجع ,عقيل الى بني هلال »© فالتقاه قومه بالكرامة وهناوه بالسلامة 
وشكروه على فعاله وزادوا في اكرامه واجلاله » واما الدبيسي بن مزيد 
فقد تنفض غيشه. وتتكد ... فاجتمضت؛ الاكاير والفمد ودخلوا .على اميرقم 

وتمثلوا بين بدبه وقالوا الى متى هذا الحال ©» فقد قتل منا عدة ابطال » 

قجعل يوعدهم في الانتصار » وثاني الايام برز الدبيسي الى الميدان وطلب 
ميارزة الفرسان »© فبرز اليه غنيم ابن مفلح »© وكان غلاما جميلا فقال له 
الدبيسي من تكون با غلام حتى تبرز في معركة الصدام ©» ثم صدمه بقوة 
واهتمام » وما زالوا في قتال شديد فمد الدبيسي بده وافتلعه ملل 
المصقوز وسليه الى أضسخانه فآوققوة بالكتاف 6 يي سال الدبيسين وجال 
وظلب عباروة الأبظال 4 أقبرق. اليه زبلان وصدمه بغلب: اقوى :من الصوان؛ 
فالتقاه الدبيسي كالاسد الفضيان واخذا بتضاربان وبتحاربان واستمرا على 
ذلك الشان نحو ثلاث ساعات »© ثم افترقا بالسلامة والامان ©» وبينما كان 
الامير زيدان راجعا من الميدان » ضرب الدبيسي حصانه فرماه على الارض» 
فانقضت عليه جموع الدبيسي فأخذوه واوثقوه » فهاج بتو هلال النساء 
والرجال واستعظموا تلك الاحوال وذهبت ملهم حماعة من الاعيان الى عند 
ابي زيد فارس الفرسان » فوقعوا عليه وطلبوا منه ان يسعى لتخلهيص 
الفرسان والابطال من الاسر والاعتقال » فطيب قلوبهم ووعدهم بأنه سيبذل 
المجهود » ثم انه غير زيه وتنكر ولبس حلة من الحرير الاخضر ووضع 
طيلسانا على راسه حتى لم بعد يعرقه احد © وقصد اللملك الدبيسي ودعا 
له بالمز والانعام » وكان كلامه معه باللغة الفارسية فلما رآه الدبيسي على 
تلك الصفة ظن بأنه من دراويش الاعجام فاحترمه غابة الاحترام وقال له ٠‏ 

من أبن اتيت يا ابن الاجواد ؟ قال من مدينة بغداد واني من فقراء عبد 

القادر رب الفضائل والمآثر » فقال ادعو لنا با درويشى الاعجام بالنجاح 
والانتصار » وان الله يرزقنا بأبي زيد الخادع الماكر حتى نقتله على رؤؤوس 
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الاشهاد » لانه هو السبب في قدوم بني هلال الى هذه المنازل والاطلال فاذا 
استجاب الله طلبك بلغناك أربك » فقال له الله يبلفك المرام بجاه هولاك 
عبد القادر وباقي الاولياء العظام ©» وما دام كذلك اريد منك ان تأمر لي 
بالذهابٌ الى البلد حتى انام في جامع عبد الصمد » فسمح لة بالذهاب 
وأمر الحجاب ان يفتحوا له الابواب . 

وعند دخوله الى البلد قصد المكان الذي كانت مسجونة فيه فرسان 
بني هلال ©» قفوجد المييد بطوفون من خلف وقدام » فلم عليهم فردوا 
السلام وقالوا من انت وما تريد © فقال قد ارسلني الدبيسي لادعو له في 
جامع عبد الصمد ؛ بأن الله يبلغه المراد وينتصر على ابي زيد © وانتم من 
تكونون ؟ فقالوا اننا الحراس نحافظ على اسرى بني هلال خوفا من الاعداء. 
ثم ان ابا زيد اخرج من جيبه شمعة مينجة فأضاءها بعد فرك متخريه بضد 
البنج . فلما اشتعلت فاحت منها رائحة زكية ولم تكن الا برهة ييرة 
حتى وقعت الحراس كلاموات من ذلك البنج . وبعد ذلك اخرج حجر 
المغناطيس ووضعه على الاقفال فتساقطت في الحال » فراى قرسان بتي 
هلال في القيود والاغلال وهم يقاسون الاهوال »© تأعلمهم بالامر وفكهم من 
الاسر وأعطاهم اسلحة الجماعة وقال لهم اتبعوني بعد ساعة ©» قلما وصل 
الى الباب وجد الحراس جالسين وفي ابديهم السيوف والحراب قسملم 
عليهم فردوا عليه السلام » وقاموا له على الاقدام واجلوه يجاتبهم » 
وجعلوا يخاطبونه ويخاطبهم »© وكان. يمد بديه الى حرابه وياخذ قطما من 
السكر وبأكلها امامهم فقالوا له ما هذا الذي تأكله با شلبي ؟ فقال هذا 
مليس حلبي فقالوا اطعمنا ونحن ندعو لك بالتوفيق والخير » فأعطاههمم 
قبضة كبيرة وكانت مبنجة فأكلوها فلما استقرت في بطونهم تينجوا وقي 
تلك الساعة أقبلت الاسرى وخرجوا وجدوا. في قطع البراري والبطاح » 
فوصلوا لاهلهم عند الصباح فقامت الافراح وكثر الصياح » وشكروا ابا زيد 
على تلك الفعال . وأهل اليلد حل عليهم الويل والنكد لما رآأو؛ الحراس 
راقدين والاسرى مطلوقين »© ولا بلغ الدبيسي هذا الخبر طار من عينيه 
الشرر » وتأكد عنده بعد التحقيق والتفتيش ان البلاء من ذلك الدرويش. » 
وما هو الا ابو زيد صاحب المكر والكينه » ولكنه 'اخفى الكمد واظهر الجلد » 
وزحف بالعساكر والابطال لقتال بني هلال »© وبرز للميدان وكان اول من 
برز الى الدبيسي سرور بن فايد فالتقاه الدبيسي بقلب كالصوان » واخذه 
اسيرا » وبرز اليه نعيم الزحلان وكان من صناديد الشجعان © فأسره في 
الحال وما زال باسر الفرسان والابطال حتى اسر خمسين فارسا من بني 
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هلان وفقد منها عدة ابطال وقد اشرفت على الوبال من هول القتال » فلما 
كان اليوم الرابع هجم الدبيسي بجيوشه قاصدا قتال بني هلال وانطبق 
عليهم من اليمين والشمال وقاتلهم أشد قتال »©» فكانت موقعة عظيمة لم 
بسمع بمثلها في الابام » فكثر الصياح وجرى الدم وساح © فما كنت ترى 
الا رؤّوس! طائرة ودماء فائرة وفرسانا غائرة ودارت على بتي هلال الدائرة» 
واستمر القتال على هذا المنوال حتى كثرت الاهوال على بني هلال فلم بعد 
نهم ثبات » فتأخروا الى الوراء وقد قتل من الفريقين نحو عشرين الف بطل 
كرار © ولا أظلم الظلام واجتمعت بنو هلال في الخيام وهم بحالة الذل 
والانكار © عقدوا ديبوانا مع الامير حسسن وطلبوا منه ان بمدهم برأايه 
فأخذ يحمسهم بالمقال ويشجعهم على الحرب والقتال » ثم قال من الواجب 
ان تركب الجازية مع العمارية ونحمل عليهم في الصباح بالكتائب والمواكب» 
والا حلت بنا النوائب » فاشتدت عزائمهم على الحرب والصدام واجابوه على 
قرد لسمان »© اننا ستقاتل نهار غد بالسيف والسسئان » حتى لا سقى منا 
أآتان » ولما اصيح الصباح واضاء بنوره ولاح » دقت طبول الحرب 
والكفاح © فركبت العساكر وهجمت على عساكر الدبيسي بقلب كالحديد») 
والتقت الرجال بالرجال والابطال بالابطال واشتدت الاهموال وارتجت 
السهول والجبال وما زالوا على تلك الحال حتى تضعضعت من الدبيسي 
الاأحوال » فعند ذلك مالوا عليهم من اليمين والشمال وتفرقت جموعهم بين 
الروابي والتلال » هذا والدبيسي بنخي الابطال ويقول انا الفارس المؤٌؤيد 
المدعو الدبيسي ابن مزيد » فلا يبرز لي الا ابو زند صاحب المكر والكيد الذي 
اتى الينا واحتال علينا » فما اتم كلامه حتى صار ابو زبد امامه وصدمه 
صدمة تزعزع الجبال والتقيا في ساحة المجال » واصطدما كأنهما بحران 
وتزاحما كأنهما أسدان حتى حان عليهما الحين وزعق فوق رأسيهما غراب 
البين » واستمرا غلى تلك: الحال الى نضف التهار 4 وآما ابو زيف فاستظهر 
على خصمه وضايقه وسد عليه طرقه وطرائقه وطمئنه بالرمح في صدره خرج 
لمع من ظهره » فوقع على الارض “قتيلا » ولما رات قومه ما حل به خافت 
من الهلاك والبوار فولوا طالبين الفرار » وقصدوا المدينة وقد انقطع منهم 
الامل فتبعهم ابو زيد وبنو زحلان والامير دياب والامري حسن وباقي الفرسان 
ودخلوا المدينة وراءهم وضربوا فيهم بالسيف حتى جرت الدماء في الاسواق 
وبليت قدم الدبيسي بما لا يطاق » وعلا بينهم الصياح والبكاء والنواح © ثم 
هجمت بنو هلال على الحصون والقلاع وخلصوا اسرامم من الاعتقال » 
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ورجعوا من ساحة القتال وثيابهم كشسقائق الارجوان هن ادهية الغرسان » 

ونزلوا في المضارب والخيام وقد بلغوا غابة المرام » فخلعوا الحديد ولبسوا 

الاطالس والحرير ودارث القهوة والشراب على الامراء والسادات . قم 

نهض وزير الدبيسي همام وأخذ مزيد بن الدبيسي وأمه بدر ٠‏ وسان بهما 

عند الامير حمسن فدخل وسلم عليه وبكى وطلب منه العفو والامان وات 
بعاملهما بالعليب والاحسان © لم تقدمت الاميرة بدر هي والامير هز اك 
والووير ههام الى, الآغير خسن .و قالوا اله العفو يا ملك الزماق © قف نصيت 
الدبيسي وحذرناه من عواقب الامور فلم بسمع كلامنا الى أن نقف به الامر 
المقدر » فأجابهم الى ما طلبوا واكرمهم غابة الاكراع وخلع عليهم الخلم 
الفاخرة وتاذض بالامان وزالت الأكقاار والاحران .. وكان مريد. خاطب ابنة 
عمه هند وكانت من النساء المحسنات © فأعلم الوزير الامري حن بدلك 
وطلب منه أن يزفها عليه فأجابه الى ذلك ؛ وفي الحال ذبحوا النوق والاعنام 
ودارت الافراح بسبعة ايام ©» وبعد تمام الافراح ولى الامى حجن مزبند مكان 
انيه على تلك البلآد » وظاعته جميع الضاد لانه كان تحب القدل والاتضاف 
وكره االجوو والأسراقه .4 وبعا جما الغرين افر الآمين .عضن ههه ااإقَافرين 
والخيام وجمع المكاسب والاغنام وبالرحيل الى بلاد الغرب ©» فاجتمعت 
الفرسان من كل جانب ومكان فركب الامير دياب والقاضي بدير وزيدان 
شيخ الشباب » بستين الف من الششسبان وركيت الجازية مع البنات وحيتئذ 
ركبت الفقرسان ظهور الخيول وانتشرت البيارق وكانت الفرسان تهوج وتموج 
تفل ايام ياجوس وماجوع: 8 وسفدوا قي قطي العراري: والققال لهي ول 
والاوعار ») يوصلون سير الليل ببسي النهار » حتى وصلوا الى بلاد الاعجام» 
فتزلوا في مرج واسع كثير المياه فنصبوا المضارب والخيام . 


حرب بني هلال مع الأععجام وسيي المارية 


(قال الراوي) وكان الحاكم على بلاد الاعجام في تلك الايام سيمة ملوك 
مظام وهم خرمند وعلي شاه والصنصيل والقمقام والمغفل وبئدر والئعمان » 
ولما نزلت بن هلال في: ذلك المكان اطلقوا مواشيهم في المراعي فاكلت المشب 
والاشجار والبساتين والاثمار ؛ وبعد ان اخذوا الراحة وامشنوانوائب 
الزمان »؛ رجع الامر حسن والقاضي بدذير الى نحد مع بعض الاحناد لتحد بد 
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البلاد » وبرجوع الامير حسمن والقاضي بدير الى نجد » اجتمعت ملوك 
الاعجام عند الخرمند » وجعلوا يتداولون في امر نزول بني هلال في ذلك 
البر فقال الخرمند : اعلموا ايها السادات ان بني هلال قدموا البلاد » وهم 
كل يوم في ازدياد فقال الراي عندنا ان نبادرهم بالقتال ونسسبي حر دمهم 
والميال وننهب نوقهم والجمال قبل ان تكثر جموعهم وتصل اذبتهم الينا. 
وكان الملك النعمان حاضرا في الديوان » فصعب عليه ذلك الامر لان اصله 
من بلاد العرب © فقال للملك الخرمند ان كان لا بد من حرب بني هلال 
طمعا بالغنائم والاموال فارسل اطلب منهم عشر المال » فان امتثلوا امرك تكون 
قد بلغت منهم المرغوب » وان امتنعوا عنه فحينئذ تبادرهم بالقتال وتنهب 
أموالهم وتطفي آثارهم فلما سمع منه هذا الخطاب رآه عين الصواب »© 
فكتب الى بني هلال يطلب منهم عشر المال او يرحلوا من بلاده » ثم طلوى 
الكتاب وأعطاه للنجاب وامره ان يسير الى بني هلال ويد فع الكتاب الى نالب 
اللطان » وبرجع اليه من غير توان ©» فامتثل النجاب امره وسار حتى 
وصل تلك الدبار » فدخل على ابي زيد وأعطاه الكتاب وطلب منه الحواب») 
فلما فتحه وقرأه مزفه ورماه وكتب الى الخرمند بهدده بقصيدة شعرية. 

ولما وقف الخرمند على هذا الشعر والنظام » صار الضياء في عينيه 
كالظلام » وقال هل يبلغ من قدر بئي هلال ان يخاطيوني بمثل هذا المقال 
وانا ملك العجم » وذكري في جميع الامم ؟! ثم انه استدعى قواد العساكر 
ومن يعتمد عليهم في الحروب والمخاطر » وأمرهم ان ستعدوا للقتال 
ويجهزوا الفرسان والابطال » فاجتمع خمسمائة الف عنان » وارسل الى 
بلاد 'خراسان تمده بالجيوش والمساكر . ثم ركب في ثاني الايام للحرب 
والصدام » ولما بلغ ابو زيد هذا الخبر ركب في جموع بني هلال واشتبك 
بين الفريقين القتال » فقتل من العرب والعجم من قتلُ » الى ان مات غنيم 
البطل »© وأخذوا ماربة سمية » فلما سمع ابو زيد هذا الخبر طار من عينيه 
الشرر » فكتب الى الامير دياب يعلمه بواقعة الحال ويطلب منه الممونة في 
القتال » وارسل الكتاب مع عشرة أبطال . فلما وصل الكتاب الى الامير 
دياب وقف على ما تضمنه من الخطاب فامتنئع عن الحضور وقال هو أولى 
بحمابة الجمهور © فلما وقف ابو زبد على هذا الخطاب غاب عن الصواب 
وغضب من كلام دياب » ثم كتب الى الامير حسن بن سرحان والقاضي 
بدير يعلمهم بما جرى بينه وبين الاعاجم . 

فلما فرغ الامير ابو زيد من الكتاب سلمه للنجاب وأمره ان يجد في 


نف 


مسسيره الى بلاد نجد ويسلمه الى الامير حسسن وبرجع بالجواب . 

(قال الراوي) ومن الاتفاق الغريب ان القاذسي بدسر راى تلك اللبنة حلما 
هو انه كان قابهخا على حمامة ديضاء واذا تقفاب اسود فك هك من الحو 
الآمير خنسين: وأضن غليهة الرؤيا +: ققال يا أبن. العم 58 هذا |احلم يدل على 
شيق وين وتو ايتاك سرية كد تيا لصوام . كنبا سيج ين يد 
صار الضيا في غينية: كالظلام وقال مآ ذام الامن كدذلك فيجب ان انركب 
الامير حسن الى هذا المرام وركما ومعهما فرسان الصدام قكاصدين بني هلال 
ولكتهما لم يصادفا النجاب الذى اخل الكتاب © وعند وصولهما بالصائر 
والابطال الى اول نجوع بني هلال رايا العبد سعيد » فأله القاضي عن 
آلقه على عيذها الكيارة ١‏ ثم مرا غلن الامير هيات د اسيم هه 
اتسبى العيال وتنهب الجمال وأنت جالس في الخيام بدون فكر ولا اهتمام؟! 
قال الذي منعني يا ملك الزمان هو الخوف_من هجوم العدا إلى هذا المكان 
فتنهب الاغنام » ثم ركب دناب مع القاضي والاميرء حسن وركبت معه الابطال 
والفرسان © وما زالوا يجدون السير حتى وصلوا عند ابي زدد »> فاتعاهم 
بالتعظيم. والاختراع وذيم لهم الأقعام. فامعدم الامر -حسسن عن الاكل وهييو 
متقاتك اقطافة + معاي اسم ا اود ا تن 
فمبحنا سيم بقوة قتلبا م ال 0 7 
فكانت فتاة الحي مارية الها غدث فماد تماد "القوع فنها ا 
جفل يكرها فيها وأنا ما رايتها و قلبي لاجل المارية عاد. واجسمم 
اتى نحوها المدعو غنيم بن مفلح وقاتلهم بقلب شديد وسط المعامع 
لعن #الك تسيل بالرصم سيايه بحربة نورها كالشمس نا 


وحال ظلام الليل بيلي ولبيتهم وعاد المجم بعد هذه الوقائع 
وحق د الله دن والححر فلا بد اي هبن حر بهم أن اسارع 
ولا بدك ان أحيب اللماربمة وأهدم الكو فة وأرتد راجع 

و تغرببة بني هلال ؟ 


فلما فرغ الامير ابو زيد من كلامه قال له الامير دياب © والله با ابا زيند 

لو كنت حاضرا قتال العجم © ما كنت تركتهم يسسبون المارية وسطون على 

الحريم » بل كنت قاتلت اشد قتال او اموت موت الابطال » فلما يمع ابو 

زيد ذلك الكلام قال له صدقت با امير دياب وبما انك قادر على كر الاعجام 

فلماذًا لم تحضر الى الميدان عندما ارسلت خلفك عشرة فرسان لتحارب معي 

الاعجام وحينذ ترينا شجاعتك في معركة الصدام . 

(قال الراوي) أما الاعجام فانهم لما رجعوا الى أوطانهم تنازع ملوكهم على 

المارية بنت القاضي بدير » وكان كل واحد بريد ان بأخذها لنفسسه وذلك لا 

فيها من الحسن والجمال والبهاء والكمال » فاتفق رأبهم على اعظائها للشاه 

خرمند » وانهم يركبون على بني هلال مرة ثانية وكل من ,كسب امرأة تكون 

لع عا بوفي. ثاني يوع رقكة التقدام قلي بنع قلال: تبه الآسيرة تين 
واستقبلهم في ساحة الميدان » ماعدا! ابو زيد » فانه لم يركب معهم لقتال 
القوم وجعل نفسه مريضا في ذلك اليوم © ولما نشب القتال وعظمت بين 
الغريقين الاهوال هجمت الاعِجام على بني هلال مثل اسود الآجام » وقاتلت 
أشد قتال وجعلت ترميهم بالنشاب و تطعنهم بالحراب »© فلما رات بنو هلال 
تلك الاحوال وهجّوم العجم عليها من اليمين والششمال ارتدوا الى الخلف 
وانهزموا » وتبعهم فرسان العجم حتى دخلوا الى الخيام وبدأوا ينهيون 
البيوت ويسبون النساء والبنات » فارتفع البكاء والنواح وزادوا في الصياح» 
قلما سمع ابو زيد عويل النساء والاصوات هحم مع الابطال والفرسّتان 
بالسيوف والرماح فالتقى بعسكر الاعجام وحكم برقابهم ضرب الحسام ؛ 
فردهع عن المال والحريم © قارتدوا منهزمين آلى. الكوقة وقومه وراهم مثل 
الشوافين الى أن. بلغ متهم بالمراد.واقكل عدذا كينا من, الاجناد 4 ثم الزقد 
منتصرا فالتقاه الامير حسن وشكره على تلك الفعال وقال له مثلك تكون 
الابطال يا زينة الرجال فلولاك لكنا في اسوأ حال وصرنا معيرة بين سائر 
العربان على طول الزمان » وكذلك القاضي بدير اثنى عليه وكان متاسفا على 
فقد ابنته مارية » فقال له ابو زيد لا بد لي من خلاص ابنتك ايها القاضي 
الجليل واشفي من عساكر العجم الغليل »© ثم ان ابا زيد صبر الى وقت 
الظلام وتزيا بزي الاعجام وسار الى مدينة الكوفة وفي صحبته عبده ابو 
القمصان وبدر بن غانم » وعند وصولهم اليها وجدوا ابوابها مغلقة فدار 
ابو زيد من جميع الجهات فلم يجد منفذا » فبينما هو يتفرج ويتأمل راى 
دهليزا صغرا فنزل فيه فأوصله الى البلد فترك رفيقيه بانتظاره © وآخل, 
طوف من زقاق الى زقاق يجول بين الحارات والاسواق © وبقف على 
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الاخبار » وكان كلما نظر اليه انسان يكلمه في لغة الاعجام » وراى بناء 
عظيم البنيان ذا اربعة عمدان وفوقه قصر جميل الهندام من الرخسام 
وشبابيكه مصفحة من الذهب »؛ واذا به سمع آلات الطرب »© فقال ادو زردد 
في نفسه هذا الملك خرمند لا محال لما عليه من الهيبة والجمال » وراى 
شجرة من السرو واصلة اغصانها لشباك القصر » فصعد عليها حتى وصل 
الى اغصانها » ولما صار عند الشسباك وجه نظره الى تلك الغرفة غ فوجدها 
من احسن الغرف مزينة بالفرش الفاخر » ووجد سبعة ملوك من المجم 
جالسين على كراس من الذهب ومارية جالسة بينهم كانها القمر »© وكانت 
ملوك الاعجام تشرب المدام والمغاني تغني لهم بأنواع الانفام » فقدم الخرمتد 
الى ماوبا كاسا بوقال: لها خاي واشربي إيا بست الكرام وعدن حش برذ 
اتشراحنا ويكمل سرورنا » فامتئلعت عن الشراب وزادت في اليكاء 
والانتحاب © فتأثر الملك النعمان ونهض من وسط الديوان © وكات المثت 
خرمند متروجا بابنته هند 6 فقال دعوها ولا تكلموها قانها من بيت كبر 
وابوها قاض وأمير » ولكن الغناء ليس فيه عيب ؛ ثم التمس متها ان تغني 
فلما سمعت هذا الكلام اشارت تغني. قصيدة مطلعها : 

تقول فتاة الحي مارية من الها فار الضنى والشوق يكوئ شميرها 

(قال الراوي) فطربت ملوك الاعجام وشرب خرمند كأس المدام »+ ئم 
اغطاه: الى الساقي وقال له : املا كا المدام ناوله الى مارية بدر التمام 
حتى تفرح وتطرب ويزول عنها الحزن والكرب » فخجلت مارمنة وقالت 
للنعمان اني لا اشرب من هذا الشراب لانك تعلم ايها السيد بأن مشروينا هو 
حليب النوق والغنم ولا نشرب غيره من المشروبات » فان ذلك عندنا من اعظم 
العار . فاعتذر النعمان عنها الى خرمتد وقال له اعفها من هذا الكأس لانها 
غير معتاده » فتناول الخرمند الكاس وتذكر حسننها وجمالها وشربه حتى 
الثمالة » اما الساقي فراح بنشك بدوره . 

فلما فرغ من انشاده قال له الخرمند أحسنت بما فعلت . فمند ذلك 
نهض النعمان وأراد ان يأخذ الماربة الى بيته » فاعترضه الصنصيل وقال 
اني كسوتها بالثياب الفاخرة والحلل الباهرة » وأنا احق بها من كل احد » 
فقال له النعمان اني لا أمكنك من ذلك حتى نرى كيف بنتهي الحال بيننا 
وبين بني هلال » وأنا من رابي ان نطلق سبيلها فتذهب الى اهلها خو فا من 
القيل والقال » فقال الصنصيل هذا لا يكون وانا مرادي ان انشد الشعر 
وهىح تجيبني عليه ولا نريد منها غير ذلك » ثم اشار يقول : 
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قال الملك صنصيل با مارية غني لي 
با مارية بحياتك قومي اشر بي كاساتك 
غومي ا اذو قك من شر بي 
صصيل قلل كلامكبنت المرب قدامك 
با مارية ارتدي ‏ برجالك لا تعتدي 
غدا بجحيك ملامة أسمر طو ب لالقامة 
قي كل ضربة عشرا سلامي ذاكراحي 
ب بجيك المالي امير بتخته عالي 


وار فمي المنديل عن وحجنتك الحمرا 
وبيني مسيم ا زى الخمرا 
سد نيم سباع و 
سيفه يزبل الهامة ‏ 

ان اتى لكفاحي أقتله فوق الصخرا 
حسن كبير هلالي قومه كموجالبحر 


قال الراوي وكانت جالسة اخت الملك خرمند »؛ وكان اسمها تاج بخت» 
فلما سمعت ان ماردة هانت عمها الصنصيل في شعرها » لطمتها بين عينيها 
فآلمتها وسال الدم من جبينها » فلما شاهد ابو زيد تلك الحال غضب ولولا 
وجود الحديد بالشباك لدخل عليهم واورثهم الدمار واما الملك النعمان فانه 
استعظم الامر ونهض على الاقدام وسل بكفه الحسام وجمل يتوعد . 

ولما فرغ النعمان من هذا الكلام وسمعته ملوك الاعجام » خافوا مسن 
الشرور وعواقب الامور » فقال خرمئند للنعمان خذ مارية الى عندك هذه 
الليلة » لانه بخشى من تواليها » فمتى ظفرنا بهؤلاء العرب فحينئل نبلغ 
منها الارب »© فعند ذلك قال لها النعمان تعالي ايتها الاميرة الى بيتي » 
فسارت ممه ولم يعترض احد بكلام » قلما شاهد ابو زيد أفعال النعمان 
شكره في قلبه وقال ان هذا الرجل يستحق كل جميل » ثم نزل من اعلى 
الشجحرة ونس لاد التممان حتتن وشيل أل متولة لمعه تيك لابقدد ؟ 
خدي هذه الاميرة وافرشي لها غرفتك فانها من بيت شريف : فترحبت بها 
واكرمتها » ثم رجع النعمان ليصرف باقي ليلته عند الاعجام » ورجع 
ابو زيد لمني هلال © وعند وصوله الى الخيام سبمع اصوات البكاء والنواح 
لانهم كانوا يظنون بأنه مات © فلما دخل على الامير حسن وسلم عليه © 
نمض وشكر الله على سلامته وكذلك فعلت باقي السادات © وبدالة القاضي 
بدير عن الماربة ابنته فأجابه يقول : 
بقول ابو زيد الهلالي سلامة 
وصلت الى حلة الاعجام بلابطا 
الى ان نظرت الماربة في عيني 
في قصر خرمند يا قوم حجالسة 
والطاس داير والحلك والثتيا 
يمر عليها الكاس ما تذوقه 
فكانت تنادي الصوت بأ آل عامر 


الايام والدنيا تسبب هوايبل 
فدرت ميامنها ودرت الشثمايبل 
مارك ال من عؤلياا كالسطابل 
والنممان بينهم وهو شهم فاضل 
فتحه مثل سم القواتل 
وتضرب بايدها يمين وشمايل 


فمَام املك الئنعمان اتى بها فخلصها همتهم بضرب هاتسسل 
واخذها في الحال الى دار بنةت» وأوصى بها معة وكل الاهابال 
فان عانئني الرحمن ربي اجيبها وأهدم الكوفة ووحدق ؟تاتسل 
واطلب:من: الخرمتك ان برسل المارنة الان لانها عنف اللك التممان + فاده 
تقول في ذلك 5 فقال ابو زيد لا بأس »© فلعلهم يتأثرون من كتابك وبر سلونهاء» 
قال الفتى دو / الهلالي ابو علبي النار في فلبي تهب وتشعصمل 
اسك أن ارساتها السموت سا فترى العساكر ودباب ترحل 
عحعى ذا خالقت في آرسالها ‏ لفجم عليكم فين المساح.: ول 
الى الملك ويأتيه بالجواب »© فامتثل حتى وصل الى الملك الخرمتك وملمه 
الكتاب » ففتحه وقراأه ولما عرف معناه مزقه في الحال وآمر العساكر ان 
تستعد للعتال » وخرج بجيوش الاعجام لقتال بني هلال وكان نجاب اللطان 
عاك ع به سيا بسي وساب شه 
خرج بلمع من علائقه ثم مال على القوم وقتل منهم عدة رجال . 

قلما رات عساكر الاعجام تلك الاحوال ارتدوا راجعين في تلك الصحراء 
وقطع دناب راس القمقام وسار نه الى الامير حسسن وباقي الادات وائعاه 
امامهم فشسمكروه ثم رجع بنو هلال بالعز والانتصار » وكان اول من برز الى 
القعال ابو زيد الفارس المفضال ؛ نير ليه للك للعو فالتقاه ابو زيد 
يق بالسيف على عاك قله الصفين قوقع يل الأرش سقط بسقة 
ببعض ٠‏ 

فبرز اخوه الامير بندر ليأخذ بثأر اخيه فالتقاه ابو زيد بقلب كالحديد» 
ثم هجم عليه وضربه بالسيف فالحقه باخيه : فهجمت الاعجام فالتمتهم بنو 
هلال وحكمت فيهم ضرب السيوف ؛ وقتلت منهم عشرة آلاف من صناديد 


ذا 


خيولها وبرزت الى القتال طالبة اخذ الثأر فبرز الى الميدان الامير ابو زيد 
رز اليه المفل واخذا يتضاربان ويتطاعنان » وكان المغل المذكور من افرس 
الفرسان قوي الجنان » فقاتل ابو زيد اشد قتال وضربه ضربة صامدة 
فانتلماها ابو زيد في الترس فقطعته نصفين ؛ ونزلت على رقبة الجواد 
فأبرتها كما ببري الكاتب القلم ؛ فوقع ابو زيد على الارض فأراد المغل ان 
بكمل عليه قبادر اليه الامير دباب وخلصه » وفي الحال اتوه بجواد فركبه 
وهجم هو ودياب على صفوف الاعجام وتبعهم باقي ابطال بني هلال من 
اليمين والشمال » وكانت موقعة مهولة قتل فيها خلابق كثيرة وكان من 
حملة المعتولين المغفل وغيره من سادات العجم والمقدمين ؛ وانهزمت العجم 
اقبح هزيمة وثبت الملك الصنصيل وهو راكب على جواد فبرز اليه دياب 
وهو راكب على الخضرا » فالتقاه الصنصيل واشتد بين الفارسين القغال 
وعظمت الاهوال ؛ وما زالا على تلك الحال الى وقت الظهر »؛ وكان الصنصيل 
قد اعتراه التعب فواى وطلب لنفسه الهرب » فلما رات عساكر العجم بان 
سيدها قد انهزم » خافت من العواقب فارتدت الى الحلة فدخلت اليها 
واغلقت الابواب » فجمع الملك خرمند ملوك قومه وقال لهم مرادي غدا ان 
اخرج الى قتال بني هلال فاريد ان نهجموا وتقاتلوا والا صرنا معيرة و فضيحة 
عند الملوك » فوعدوه بأنهم سيبذلون غابة المجهود ويقاتلون قتال الاسود » 
ولا اصبح الصباح ركب الملك خرمند وجيوشه وخرج بريد القتال فالتقاه 
في الحال جميع الفرسان والابطال وتقاتل الجمعان » فالتقى ابو زيد بلملك 
الخرمند فتطامنا بالرماج وبالسيؤف © وما زالاً على 'تلك. الحال من الضباح 
الى وقت الزوال » ولم يقدر احد على خصمه فافترقا غن بعضهما البعض 
وبات كل فريق في ناحية من الارض . وفي الصباح برز الملك خرمند .الى 
معركة الكفاح وطلب ان يبرز له السلطان حسن فبرز اليه السلطان حسن 
وخال له ابها الملك اذا اردت ان تنتهي الحرب بيننا فرد لنا المارية حتى 
ننهي الحرب ونرحل عن بلادكم في اللحال » فقال له كيف اسلمكم الماربة 
وقد قتل اكثر ابطالنا من اجلها » ولكن دونك والقتال وحمل عليه فالتقاه 
السلطان حسمن بهمة وحمية واشتبك بينهما القتال » وكان السلطان حسن 
ابرع من الخرمند » فلاصقه وضايقه وضربه بالسيف على راسه شقه الى 
تكة لباسه » فلما قتل الحّرمند ولت الاعجام وطلبت الفرار » فتبعتها نو 
هلال وحكمت فيها السيوف » فلما نظر الملك النعمان ما حل بالاعجام من 
الذل والهوان » سار الى السلطان حسن وسلمه المفاتيح وطلب منه أن يكفوا 
عن الققال فأجابه الى طلبه » وامر بوقف القتال فاجتمع الامراء عند 


١ 


السلطان حسسن ورحبوا بالملك النعمان »© فسسان بهم الى الحلة وادخلهم الى 
قصر الخرمند فراوا به الشيء الكثير من التحف الثمينة » فجمهها السلظان 
حسسن وثقلها الى المضارب والخيام » ثم دخلوا الى قصر النعمان فوجدوا 
فيه الماربة ممززة مكرمة فأخذوها باحتفال عظيم » ثم نادى السلطان حسسن 
بالاعجام وقال لهم لقد اقمت عليكم الملك النعمان وهو هلك عادل فطيعوه ولا 
تخالفوه لانه نائبي في هله البلاد وسيدفع لنا الجزية في كل عام + فقالوا 
سمعا وطاعة ايها الملك العظيم . 


قصة الملك الغضبان 


(قال الراوي) كان حاكم بلاد التركمان رجل عظيم الشأن اسمه الغطرينف 
ويلقب بالغضبان ©» وله عدة وزراء واعوان. ومن جملتهم الوزير التممان > 
وهو صاحب معرفة وتدبير وفي أمور السياسة خبر » وله ابن اخت وكان 
ولي عهده ونائيه نمر الجارح ٠‏ وكان الملك الغضبان بركن اليه © ولما وصلت 
جموع بني هلال وخيمت في تلك الاطلال وبلغ الفضبان هذا الخبر تطاير 
من عيئيه الشرر » فاجتمع بوزراله وباقي الاعوان وعقد معهم مجلا في 
هذا الشأن » فقال له الوزير النعمان الراي عندي ان ترسل لملكهم تطلب مته 
المال » فأجاب الملك ان ارسل الطلب بلفنا القصد والارب 4 وان ابى وامتنع 
ركبنا عليه يكل فارس صميدع » فتنهب اموالهم ونسبي حريمهم وعيالهم 
ونقتل شيابهم ورجالهم» فاستحسن الغضبان هذا الراي وكتباليهم بمعتاه. 

ثم ختم الرسالة وسلمها الى عبده رشيد وامر ان بسير بدون امهال 
ويسلمها الى الامير حسن سيد بتي هلال اقامتثل امرة ووكب. على ثاقة 
وسبان حتى أشرف الى تجع بتي هلال 4 افتزل :من. على أثاقته. ودخق غلى 
الامير حسن فسسلم عليه وقبل يديه ثم ناوله الكتاب ووقف بنتظر الجواب . 
فلما فتحه وقراه واطلع على ما حواه انشتغل باله وتغيرت ا-واله » فقال له 
ابو زيد علامك يا امير حسن فاني اراك في غم وتكدير 6 فاوله الكتاب فلما 
قرا الكتاب قال انا ارد الجواب . 

ثم طوى الكتاب وأعطاه الى الحاحب » فأخذه وجد المسير حتى وصل 
الى مولاه وأعطاه الكتاب فلما فتحه وعررف فحواه مزقه ورماه ©» واغتاظ 
الفينظل الشيديد 4 وفي الحال أمر ابن اخته ووزيره نمر الجارح وآبن عمه 
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النصمان » ان يجمعا المساكر والابطال لمحاربة بني هلال » فدقت طبول 
الحرب واجتمعت المساكر من كل جهة ومكان » وكانوا نحو مائة الف بطل 
فركبوا بالمجل وهم معتقلون بالسلاح وفي ابديهم الرماح » وركب نمر 
الجارح في مقدمة المساكر وجدوا بالمسير قاصدين بني هلال » فلما علمت 
بتو هلال بقدومهم » استمدوا لحربهم فدقوا طبولهم بالمجل » فاجتمع 
الفرسان ودخلوا على اميرهم حسن » وهو جالس في الديوان واعلموه بما 
جرى فأمرهم ان يسيروا للقتال » فركبوا وفي مقدمتهم الامير ابو زيد 
فالتعت العساكر ببعضها البعهض » وهحمت بنو هلال بقلوب كالصوان »© 
وانقضوا على عساكر الفضبان . فاشتد القتال وفعل ابو زيد في ذلك 
النهار فعالا تذكر على مدى الاعضار ©» وكذلك فعل الامير دياب وباققي 
الفرسان » فانهم فتوا وقاتلوا وما قصروا ؛ وكان الامير دباب قد التفى 
بالامير تمر الجارح وهو نخي رجاله ©» فتقدم دباب بريد قتاله » فصدمه 
نمر في الحال بقلب اقوى من الصوان واشتد بينهما القتال © وكان نمر قد 
طمن خصمه بالسنئان وقال خذها من بد فارس الفرسان © فقطس دياب 
تحت بطن الخضرا فأخطاته الضربة » وهجم على خصمه هجوم القضاء المنزل 
وضربه بالدبوس على الخوذة فتألم وارتد راجعا الى الوراء وندم على ما 
جرى »2 وفي الحال هجمت بئو هلال على الاعداء من اليمين والشممال 
واذاقوهم الاهوال وقتلوا منهم منتلة عظيمة وكان النهار قد مغضى وزال 
واقبل الليل بالانسدال »6 فانفصلت المساكر عن بعضها البعض ونزلت كل 
طائفة في ناحية من الارض . 

ورجع الامير دباب من ساحة الميدان ودخل على الامير حسن وهر 
فرحان فالتقاه بالبشاشة والاكرام » وقال له كيف وجدت خصمك نمر 
الجارح » اجاب غدا اقصر عمره واكفيك شره : فشكره على ذلك وباتوا على 
احسن حال » اما عساكر الفضبان فانهم رجعوا من ساحة الميدان وهم 
في قلق واضطراب من قتال ابي زيد ودباب © وكان نمر قد جمع الامراء 
والسادات واخذ يستشيرهم في آمر الحرب عليه بطلب النجدة من عمه 
الملك الغضبان فاستصوب رابهم وفي الحال كتب الى خاله يعلمه بواقعة 
احواله ويطلب منه المعونة . 

وطوى الكتاب وختمه وسلمه الى تنحاب يقال له عقاب ٠‏ فأخذه وجد في 
قطع البراري والقيعان حتى وصل الى الملك الغضبان ٠‏ فدخل عليه وقبل 
الارض بين قدميه » ثم ناوله الكتاب فلما فتحه وقراه ©» اغتاظ وتاثئر 
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وتطاير من عينيه الشيرر »© وأقسسم انه لا بد ان يفني بتي هلال دلا سعي احه١ا‏ 
منهم © ثم أمر بجمع العساكر والفرسان فركبت خيولها واعتقلت سو فههنا 
ونصولها » وركب ايضا الضرغفام اخو نمر ووزيره النعمان وقصدوا بني 
هلال بقلوب كالجبال» وجدوا في البراري وكان عدد الفرسان خمسمائة الف 
عنان . هذاما كان من هؤلاء » واما ما كان من نمر الجارح فاته بعف انغاد 
.لرسول لخاله » ركب في ثاني الايام بجميع فرسانه وأبطاله * وتقدم نحو 
بي هلال فتقابل الفريقان في ساحة المبدان » وتقدم الامير نهر الى معركة 
الطعان فالتقاه الامير دياب » وهجم عليه كليث الفاب واشتبك بيتهما الحرب 
واخذا في الطعن والضرب » فلله درهما من بطلين وفارسين عظيمين ؟ اما 
دباب فكان أشجع من نمز وأقدر وأعلم منه بمواقع الطعن » واخرا طعش*ته 
بالرمح في صدره خرج بلمع من ظهره » فوقع على الارض قتيلا وآبقن قومه 
بالهلاك والدمار » وطلبوا الهزيمة والفرار » وتبعتهم بنو هلال وقتلوا متهم 
عددا كثرا » وبيئما هم سائرون وفي الفلاة مشتتون »© اذا بسار قد ظهر 
عليهم ومن خلفه الجيوش والمساكر »© فلما اقتربوا منهم وتأملوهم فاذا هم 
عساكر الفضبان »© وكانوا قد حضروا عونة نمر فلما رات المساكر التهومة 
ملكها الغضبان » تقدموا اليه وقبلوا بديه » وأعلموه بها حل قيهمى من 
المصائب »© وكيف ان بني هلال قتلت نمر الجارح » فلما سمع الملك الققبان 
منهم هذا الكلام خرج عن دائرة الصواب فشخر ونخر وطفى وتجبر > وقال 
وق دينث ومعبودق الا ند من قعال بتي هلال والتفنها بتو هلاق تتدمه ) 
النادات .والافيان. ‏ والافير بحسن إبن سرخان » واستيسك امات جين 
الفرسان والتقى الضرغام بالامير حسن وهو ينخي العساكر » فالتقاه الامير 
بقلب ١اقوى‏ من الصوان واخذا بتضاربان نحو ساعة من الزمان م وكان 
الامير حسن قد طعن ضرغام قاصدا ان يسقيه كاس الحمام فاختفى تحت 
بطن الجواد قراحت خائبة » ثم اعتلى الضرغام على ظهر حصانه وطمن الامير 
حسسن فالتعاه بثكرس المولاد 4 وما زالا في عراك وصدام الى أن دقت طبول 
الانفصال » ورجعت العساكر من ساحة القتال » وف ي الصباح ركبت 
الفرسان ظهور الخيول وتقدمت الى ساحة الميدان » فتقدم الاير ضرغام 
وطلب المبارزة والصدام » فبرز اليه الامير عقل وهجم عليه بقلب شديد » 
فالتعاه بقوة واخذا في الحرب فاشتد بينهما القتال مدة اربع ساعات » 
وكان الامير عقل قد استظهر على خصمه وطعنه بالرمح في صدره خرج بلمع 
من ظهره 6 فوقع الضرغام قتيلا وفي دماه جديلا » فلما نظر الفضبان ما 
جرى استعظم الامر وهجم على عقل وطعئه بالرمح ليعدمه الحياة فخلى منها 
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عمل فراحت خائبة » ومازالا في قتال الى قرب الزوال » فرجمت بنو هلال 
في السرور والافراح » وعساكر الفضبان بالهم والاتراح » واخذوا جئة 
الصضرغام واقاموا عليها النواح ثم كفنوه ودفنوه » ولما اصبح الصباح ركبت 
بنو هلال للحرب والكفاح ». فالتقتها الاعداء وصاح الفضيان اين الشجمان 
ابن جبابرة الضرب والطعان ؟ فما اتم كلامه حتى صار الامير دياب امامه 
وصدمه صدمة ترتعد منها قلوب الفرسان » فالتقاه الفضبان وضربه بالسيف 
فالتقاه دياب بدرعة البولاد فانكسر السيف فأعطاه قومه غيره . 

. واشتد بينهما الحرب والكفاح الى ان اختلف بين الاثنين ضربتان 
قاطعتان وكان السابق الملك الغضبان » وقال له خذها من بد فارس الميدان 
وليث المعارك والطعان » ففطس دباب تحت بطن الخضرا راحت الضربة 
خائبة » وما زالوا على ذلك وهم في أشبد حرب الى قرب المساء ©» فدقت 
طبول الانفصال فرجعت الفرسان من ساحة الميدان وباتوا يتحارسون تحت 
مشسيئة الرحمن ؛ وعند الصباح برز الفضبان الى ساحة الكفاح وطلب 
مبارزة الفرسان فبرز اليه ابو زيد ليث الميدان . واقتتلا طول النهار وفعلا 
أفعالا تذهل الابصار » ثم افترقا على سلام الى المضارب والخيام » واستمر 
القتال بين عساكر الفضبان وبني هلال ستة عششير بوما وقد قتل من عسكر 
الغضبان عشرون الف فارس ومن بني هلال خمسة آلاف »© ثم استعدت 
العساكر للقتال فدقت طبول الحرب وتقدمت الفرسان للطعن والضرب » 
فبرز الى الميدان الملك الغضبان وقال هل من مبارز هل من مناجز ؟ فلا 
ببرز لي كسلان ولا عاجز اليوم بوم الهزاهز » فما اتم كلامه حتى صار ابو 
زيد قدامه فالتقاه الغضبان بقلب شديد وأاخذ معه في عراك وصدام . 

فلما رأى ابو زيد قوة حربه تأخر عنه فمند ذلك صاح الفضبان على 
الفرسان بالهجوم على بني هلال . وكانت بنو هلال قد قصرت في القتال » 
فتأخرت الى الوراء وعساكر الغضبان تتبعهم في تلك الصحراء وبعدما 
اجتمع ابو زيد بسادات بني هلال وقال لهم قد ساءت احوالنا وفقدت ابطالنا 
ورجالنا فما هو رايكم ايها الاعيان في قتل الملك الفضبان ؟ فقالوا الراي 
عندك با امير فما فيئا من نخالفك » فقال الراي عندي نكون اربع قوق 
الجازية في اول العماريات مع باقي النساء والبنات واهجم انا من جهة 
الشمال والامير زيدان والامير حسن والقاضي بدير من بقية الجهات بباقي 
رأوه عين الصواب ٠.‏ 
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ولما اأصبح الصباح ركبت الفرسان للحرب والكفاح وانقسمت بنو هلال 
ربع فرق »© وكان السابق بفرقته الامير دياب فصاح على الفرسان وحكم 
سيفه بالر قاب وتبعه اخوه زيدان بكل الفرسان بقلوب اقوى من الصوان ٠‏ 
وجندلوا الابطال في ساحة الميدان © ولما راى الفضبان ما حل بقوهه من 
الهوان استعظم ذلك الشان فجعل ينخي الابطال وتقدم بنفسه وقه هاتت 
عليه المنية وضرب نيهم ببالخسام وتبعهة الفرسان من بنلف. وقتام افاشات» 
الشجاع وفر الجبان © واذا بجيوش وعساكر الامير حسن بن سرحان راكب 
ببني دريد وأبو زيد ببني زحلان والقاضي بدير بباقي الرجال سيو ف 
ومن حوله السادات بالبيارق والرابات »؛ فهجموا على عساكر الفخبان من 
كل جهة ومكان ©» واشتد قلب دياب بعدوم العوم وامل بالنصر فقاتل ع 
قتال » وهكذا فعلت بنو هلال وكان يوما شديدا لم , يسمع مثله قي سالف 
الاجيال » وكان الملك الفضيان قد برز الى الامير اموت وق غاكية عسعسين 
الصواب © ودياب بدور حوله مثل الدولاب وهو ثابت على الحرب والجلاد 
كأنه طود من الاطواد » فعند ذلك تقدم الامير حسسن والامير أبو زد وهحموا 
هجمة رجل واحد على الغاضبان وبهدة الغمال هان على داب القغال ع ققوم 
السنان وقال له خذ هذه الطعنة من يد الامير دياب وطعته بالرمح 0 
مندرة . وإتهفس ديائية ومال على الابظال قفرتها حلن اليغين والشهال ‏ 
وتبعه بنو زغبي الشجعان وبئنو زحلان وهجموا على عساكر الغضبان بقلب 
اقوى من الصوان »© وكانت عساكر الفضبان لا رات ملكها قد مات حلت 
بها الآفات وه ضعفقت عزيمتها وابقنت بالهلاك والبوار فولوا الادبار الى الهز دمة 
والفرار » فتيعتهم فرسان بني هلال وقتلوا منهم مقتلة عظيمة وكسبوا غنائم 
ذات قدر وقيمة » وكانوا قد تبعوهم الى البلد ونهبوا الاموال وسيوا الحريم 
والعيال » وبعد ذلك رجعوا الى الخيام ثم حضر ابن الملك الفضبان » وكان 
اسمه عبد المدان » الى عند الامير حسن بن سرح ان وبمعيته الاكاإبر 
والاعيان » وطلبوا منه الامان فأجابهم الى ذلك الشأن وعاملهم بالف 
والاحسان »© وبعد ذلك ولوا الامير عبد الميدان حاكما على تلك الاوطان مكان 
ابيه » وقامت بنو هلال في الاوطان خمسة ايام ثم دقت طبول الحرب الى 
الارتحال » حتى وصلوا الى :بلاد العراق ولما وصلوا اليها وجدوا أن الحاكم 
على تلك البلاد رجل من الاجواد قد اتصف بالجود والكرم والفضائل ٠‏ بعال 
له الخفاجي عامر » بحكم على البصرة وبفغداد والموصل والعراق »© وكان عنده 
من الابطال والفرسان نحو مائتي الف عنان . فبيئما هو جالس في الديوان 
وحوله الوزراء والإعيان » اذ دخلت عليه الرعيان وقالوا له اعلم با مك 
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الزمان ان بني هلال قد دخلت ديارنا واكلت ثمار باتيئننا » وقد هربت من 
أمامهم الرعيان وتركت النوق والفصلان . فلما سمع الخفاحن هذا الكلام 
صار الضياء في عينيه كالظلام » والتفت الى الامراء وقال لهم ما قولكم في 
بتي هلال ؟ فعند ذلك تقدم الوزير عميرة واشار عليه مشورة . 

(قال الراوي) .فلما فرغ الوزير من الكلام قال الخفاجي هذا هو الصواب 
والامر الذي لا بعاب » ثم كتب الى الامير حسسن يطلب عشر المال والنوق 
والجمال والبنات الابكار » وطوى الكتاب وختمه واعطاه لوزيره سلام 
لياخذه الى حسن »© فاخدذه وجد حتى وصل الى نجوع بني هلال » فدخل 
على الامير حسن وناوله الكتاب ؛ فلما قرآه وعرف فحواه اغتاظ من ذلك 
التهديد وخاف من عواقب الامور ثم انه أمر بأخن الوزير الى دار الضيافة 
ثم قال ما الراي والشور ايها السادة ؟ قالوا الراي عندك فافعل ما تريد . 

فقال مرادي ان ارسل له كتابا بنطوي على المودة وانتظر الجواب فقال 
الجميع هذا هو الصواب » فعند ذلك كتب الامير حسن شعرا واعطاه الى 
الوزس سلام فأخذه وسار حتى اشر ف على الخفاجي عامر » فأعظاه الكتاب 
ففتحه وقراه وعرف فحواه » وراح يرحب بهم اجمل ترحيب »© وكذلك 
شكره الامير حسن »© فلما فرغ الامير حسسن من كلامه » انشرح خاءممطر 
الخفاجي عامر وتقدم بعده الامير درغام وأشار بترحب ببني هلال ؛ قم 
ركيت بنو هلال مطاباهم والخفاءجي عامر ودخلوا البلد في فرح وسرور ؛ 
وتفرقت عرب بني هلال في تلك الاراضي وأما الامير حسمن والسسادات فبهوا 
عند الخفاجي عامر على اكل طعام وشرب دام مدة ثلاثئة شهور وهم على 
احسن حال » فاتفق في بعض الايام ان الخفاجي اولم وليمة عظيمة دعى 
اليها الاميري حسن وسادات بني هلال » وحضرتها الناء والبنات فاكلوا 
ولذوا وطربوا ودارت كاسات المدام على من حضر في ذلك المعام 0 وكانت 
البنات والنساء الحراير يشرين على اسم الخقاجي عامر » وكانت الجازية 
بدبعة الحمال فصيحة المقال تقدمت الى الخفاجي تصف له محاسن بئات 
بني هلال وما خصهن الله به من اللطف والكمال والظرف والحمال واشارت 
تقول : 
قوق فتاة أنس ام محسييهد وتران قل زايدات اشعال 
ان امار ١‏ لاخر --22050 مثل الظبا في الحسن والاشكال 
اما جمال الطمن بنت سلامة "الوجه منها مشل بدر قد مال 
ودئنت ] موسى دناب الماحد فعيونها ما أمير كعين غزال 
وبنت قاضينا بدير الفايد ‏ تشبه فزلا بالفلاة جفال 
وبنت سلطان البوادي ابو على شبيهة البدر في بهاه وكمال 
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انظر لحسنى نا اقم فاش اجمل والطحف من نساء ضادل 
فلما فرغ تالجازبة من هذا الو صف شكرها الخفاحي على شعرهطا 
أريد من أفضالك ان نشر فلي غدا بجميع رجالك لاحل اكل الطعام وشرب 
المدام » فاجابه الى ذلك فأولم الامير حسن وليمة عظيمة ذبح فيها الف راس 
فيها الخفاحجي عامر وقومه وسادات العشائر وحلسوا على ماندهة الطمام 
ودارت بينهم كاسات المدام فطربت الامراء والسادات فعند ذلك بدا الامير 
حسن والخفاجي تادلان التحية من جديد © ولما فرغ الخفاحي مر من الكلام 
ابر أي بالرختيل افقنال التخفاجي الا بد من متسيراق معي الى تونى > أقلنا 
سمع أبوه الضرغام منه هذا الكلام لم يهن عليه ذلك الامر » لانه ليس له 
صمر على فراقه ساعة واحدة » فلم يقبل الخفاجي وطلب من ابنته وروحته 
ان بدذهبا معه الى تلك الديار وبتركا الحي 4 فامتنمتا عن المسير وبكتا بدذمع 
غرين أت تقدمت أالبنته قزايه وأشارت تنهيه عن السفر وتقول : 
فيا للك با افير في الذرب ساني ولا لك بها مال ولا اسباب 
ولا ثار لك عند الزناتي خليفة ولا دم لك ايضا ولا اصحاب 
فكيف تشتتنا وتطلب عاد ها ونبقى ضابعين في عنا وحساب 
وتبقى الهلاليين مجيوع لمتحم ونحن بلا اعل ولا اصحاب 
وبعد ذلك حضرتث ساذات العشائر لوداع الخفاجي عامر » فودعوه 
ولأمعتلو 8 #اللسيو قله والتصبول ووكبنة» النساء واليناك في الوواقين وانام 
الجميع زوجة الخفاجي وابنته والجازية ونساء الامراء والسادات وكان 


قصة التمرلنك 


(قال الراوىي) لما قتلت بنو هلال ملوك العجم وكان الخرمئد صهمر 
التمرلنك بحكم على بلاد الموصل فلما قتل الخرمند ارسلت زهرة لابيها 
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كتابا وأعلمته بقتل زوجها الخرهند فلما سمع التمرلنك ذلك الكلام طلع الى 
الديوان وهو غضبان واخبر وزيره اسكندر بمقتل خرمند . قال با ملك 
الزمان ارسل للبلاد واجمع العساكر ودعنا نلاقي بني هلال فأمره التمرلنك 
ان ياخذ معه مائتي الف مقاتل وقال له سر بالمساكر وكونوا رجالا » فسار 
الوزير اسكندر بالعساكر الى ان وصل الى.مكان يقال له القضر فوجد فيه 
تجارا آتين من بلاد العجم ؛ فسألهم من اين اتيتم والى اين متجهون ؟ فقالوا 
اتينا من بلاد العجم الى هذا المكان فاستدعى كبير التجار وكان اسمه كمال 
الدين وقال له ماذا سمعت عن بني هلال 5 فقال قد قتلوا الملوك وخربوا 
الكوفة وقتلوا الوزير وابن عمه ورفقته وكل الفوارس » ونهبوا الاموال وسلبوا 
النساء وهم ,راخلين الى الغربٍ .. 

(قال آلراوي) فلما فرغ كبير التجار من كلامه والوزير سسبمع نظامه قال 
الوزير لقومه الرأي ان نرسل مائتي فارس الى بلاد الرها بكشفون لنا الخبر» 
ونحن نبقى هنا حتى بأتي الملك »© واذا قال لماذا ذهبتم »© نخبره بأنه اتانا 
علم بأن بني هلال نازلون في يلد جاكدة » ونحن ارسلنا لهم روادا يكشفون 
لنا خبرهم وبقيئا ننتظرهم » فقالوا هذا هو الراي الصواب » أما التمرلنك 
فانه بعث المكاتيب الى جميع البلاد قحضرت العساكر قاذا هي اربع كرات 
ومعهم المداقع » واحضر ابن: اخته شروان وقال له احكم موضعي حتى 
أحضر لك وطفا بنت دباب »© فقال له على الراس والعين © ثم انه سار 
بالمسائر والجيوش. يقطع البراري والققان.والسهول. والأوغاز © ختدى 
وصلوا الى بلاد الفرقس آلتي نازل فيها الوزير اسكتدر © فلما وصل الملك 
لاقاه الوزير وسلم عليه ©» فمال له علامك ما لحعمت بقوم هلال » فحكى له ما 
صار فمند ذلك غضب املك وامر بقتله » فتشفع به ملوك العجم من القتل 
فصفح عَنه 4 ثم انهم ساروا الى ان وصلوا لراس العين ونزلوا في ذلك 
المكان . اماما جرى لبني هلال فان الامري حسن رأى مناما هائلا © فلما 
اصبح الصباح استدعى الامراء وراح يخبرهم بالمنام . 

فلما فرغ حسن من كلامه قالوا لا حول ولا قوة الا بالله » فأحضر ابو 


زيد كتاب الرمل وتفسير الاحلام وضرب تخت الرمل ورسم الاشكال على 


شرح الحال فراى الاهوال فبكى بكاء شديدا . 
فلما قرغ ابو زيد من كلامه قال لهم كونوا على حدر من الاعادي »© وباتوا 
الى الصباح حتى صار وقت الضحى قما أقبل عليهم احد © فقال ابو زيد با 


1 


م عه .الها سهد 


وتجعلهم اربع فرف من كل فرقة اربعة آلاف فارس » فرجع دياب ولم الظمن 
رأى رجالا آتين من ناحية بلاد التمرلنك فمسكهم واتى بهم للامير حسن » 
فقّال ما هذا با دباب ؟ قال لعيتهم في البربة فقال الامير حسن انا أكتبت 

طوى الكتاب وختمه واعطاه الى الذين حلبهم دياب » وقال لهم اعطوه 
الى التمرلنك 4 فأخذوه وساروآا حتى دخلوا عليه وأعطوه الكتاب اخذده 
وقرآه وعرف رموزه ومعناه » وقال مرادي أطلب متهم عشر المال والخيل 
والجمال والبنات الحسان وفي الحال اشار. كتب ٠.‏ 

ثم طوى الكتاب وختمه وكان عنده عبد اسمه الماس لكنه كان شديد 
اليبأس صعب المراس »© فقال يا الماس خنذ هذا الكتاب الى حسن بن سرحات 
امير العربان » وقل له يرسل لنا نصف مال بني هلال والنصف الاخر له 
يخشيثى » فاخل المبد الكتابء وسان حتى وصل. الى حتد الامير سين قدخَل 
وقبل بدبه وأعطاه الكتاب ©» فأخذه وقراه وعرض رموزه ومعناه وقال الى 
الجواب ويقول : : 
يقول ابو زبد الهلالي سلامة 
ونحن رجال الحرب في يوم غارة بيوم يعود الدم يجري سكينها 


ولي دمع جرى فوق الخدود سكييها 


فكم من ملوك كبار شتت * : 
انا أعلمك عن آل قيس وعاممر 
ان طعتني “أرحل بقومك يا فقتى 


وراحوا من سيفي يقاسوا لهيبها 
وآل زغم خلاني أجيبها 


من قبل ما تعلق بكم نار حربنا مغرور ان كنت تقفدر تصيبها 

فلما فرغ ابو زيد من كلامه طوى الكتاب وختمه واعطاه الى المبد » 
فأخذه الى التمرلنك ودخل عليه وأعطاه الكتاب فأخذه وقرأه» وعرف 
رموزه ومعناه وغضب غضبا شديدا وزاد به الغم والتنكيد » ثم استدعى 
بالوزير اسكندر وقال ان العربان لم يعطونا حسب طلينا » وحياة راسي 
لاحصدهم حصدا واشردهم بالبراري » قال له الوزير دعني اكتب الجواب 
الى الامير ابي زيد فقال املك لا يلزم الجواب وغدا نصلي عليهم نار الحرب 
ونسقيهم كأس الكرب »؛ وثاني يوم ركب الامير ابو زيد وأشرف على القوم 
رآهم مقبلين مثل الجراد المنتشر ما لهم اول من 'آخر فرجع واخبر بني 
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هلال بهذه الابيات * 
قال ابو زيد الهلالي سلامة يا حسن حثتنا العجم تمي 
يا ملك جانا التمرلئنك قاصدا 3 : ١‏ 
والخيل من خلفه جراد زاحفف> دوارع وسيوف تلممٌ ميم 
عشر ملوك كبار غير صفارهم والتمرلنك في قومه جانا سريع 
ايا دياب اركب وانهض عاجل-ح واجعل الاعاجم ان يفذوا قطيع 
(قال الراوي) وهم بالكلام واذا بالمجم اقبلت مثل الجراد » فركب بنو 
هلال ولاقوا الاعاجم » ثم انهم وقفوا مقابل بعضهم البعض فنزل وزير من 
وزراء التمرلنك الى الميدان اسمه دخان » عرض وبان وطلب الفرسان وصاح 
على بني هلال » هل من مبارز هل من مناجز ؟ لا يبرز لي كسلان ولا 
عاجز فما في حومة الميدان الا الوزير دخان » فما اتم كلامه حتى صار 
القاضي بدير قدامه وصدمه صدمة هائلة » فقال له من تكون من الفرسان 
حتى حئت تهاجم الوزير ؟ فال انا قاضي العربان ثم التفى البطلان كانهما 
جبلان وافتر قا كأنهما مركبان » وثار الغيار حتى سد الاقطار وتدحت حوافر 
الخيل نار » فزعق القاضي في وجه دخان صوتا مثل الرعد القاصف » ثم 
ضربه بالرمح فاخذها بالترس البولاد . راح ضرب القاضي خائبا فارتد 
الوزير وضرب القاضي بالسيف فشطب على رقبة الجواد فبراها كما يبري 
الكاتب القلم » فأرآد ان يكمل عليه فأدركه الرياشي » واركبوه جوادا والنقت 
الرجال بالرجال وجرى الدم وسال الى وقت الزوال» دقت طبول الانفصال 
وكل عاد الى حيه » ولما اصبح الصباح دقوا طبول الحرب والكفاح وركب 
التمرلنك نقومه »؛ وركب بنو هلال وخرحوا لين حومة الميدان واصطفوا ُ 
فبرز الوزير دخان الىحومة الميدان ونادى على الفرسان فبرز لهالامير دباب. 
والتقى البطلان كأنهما جبلان وحان عليهما الحين وغنى على راسيهما 
عراب البين» وضرب دخان دبابا بالسيف اخذها بترس البولاد راحت خائبة) 
ثم. ان ديابا انحدف على دخان وكان معلم الخضرة اذا صار فيه الفارس 
وكان من ورائه تضربه الخضرة بالجوز » فلما انحدف على دخان واراد ان 
بضربه » برم دخان من وراء دياب يريد ان يضربه »© واذا بالخضرا ضربته 
بالجوز رمته هو والجواد على الارض »© فنزل له دباب وشد كتافه واخذه 
اسما الى ان وصل لعند الامير حسسن » فعال هذا دخان الذي فتل حواد 
خالي القاضي بدير وقتل من بني هلال ستة عشير فارسا » قال حسن والله 
هذا بطل لا اسمح فيه ان بقتل ثم أمر بخلعة سنية ولبسها الى دخان وقال 
له عليك الامان ان رحت عند التمرلنك مع السلامة وان بقيت عندنا حلت 
السركة »؛ فال الوزبر با ملك الزمان اذا رحت الى عند التمرلنك ما أعود 
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اقدر انزل اليكم وان ما نزلت اليكم يقتلني التمرلنك » والآن انا بقيت منكم 
فمَال حلت اابركة ©» فقال با ملك الزمان لي ولد عند التمرلنك فقال دراب 
ابثشر انا اجيب لك اباه » فبقفي دخان عند بني هلال »؛ ولما اصبح الصباح 
ركبوا وركب ابن دخان وكان اسمه سكران فنزل الى الميدان وطلب ممبارزة 
الفرسان فنزل اليه دياب وقال له من انت ؟ فقال انا سكران ابن الوزير 
دخان وانت ١اسرت‏ ابي ؛ قال دباب واليوم الحقك به ثم التفى البطلان كأنهما 
جبلان وافترقا كأنهما مركبان » وحان عليهما الحين وغتى على راسيهما 
غراب البين ؛ ودياب لا يريد ان يقتله اكراما لابيه ؛ فداما على ذلك الحال 
الى ان امسئ المساء » دقت طبول الانفصال فافترقا عن بعضهما وكل متهما 
طلب اهله ©» وباتا الى الصباح فنزلا للحرب والكفاح وتجاولا في الميدان من 
الضياج الى المساء فقال دياب والى متى.وانا اظول روجي » وسحب الديوس 
وشرية به اسكران اوماة ونزل الية وشفه وعاد. يه الى انيه الؤؤين ذخان + 
فقأخبره بما اكرمه به السلطان ففرح سسكران بأبيه وبقيا عند بني هلال » 
وفي الصباح دقوا طبول الخرب والكفاج ونرلقا الى الميدان افبرق وزمر 
للتمرلنك ١سمه‏ شاهين ؛ فنزل له طوي بن مالك والتقى البطلان كأنهما 
جبلان حتى تعب منهما الزتدان » ولم يزالا على تلك الحال من الصبح الى 
المصر » فعندها قام طوي في عزم الركاب وضرب شاهين بعود القَنا اخذها 
يترمن البولاد رواحت خايبة 6 ثم قام شاهين .في مزم الركاب وَضَرتَه ومن 
مظم الضربة وفع شاهين من على: ظن الجواة الى الاراض قشريه بالحتيف 
على هامه القَى رأسه قدامه © فلمارات الاعجام شاهين فتيل » هجموا على 
العرت, وعجمت العرب على الأعاجم .والتسم القوعان افي, بعضهم البمض © 
ولم يزالوا على تلك الحال الى ان دقت طبول الانفصال » فرجموا الى 
استحكاماتهم وفي الصباح اصطفت المساكر وبرز ابو زيد الى الميدان وطلب 
مبارزة الفرسان » فنزل اليه اسكندر وزير التمرلنك فصدمه ابو زيد صدمة 
هائلة فتلقاه اسكندر وانشد بقول : 
قال امبو حرحان اسكتدر ‏ التي قرم فضتفر واس فرسائي وضككر 
دوم قفي ١‏ لجهمسسات عابس الني قرمغشمشم منيمادينيسيئدم 
فلما فرغ اسكندر من كلامه وابو زيد يسمع نظامه اشار برد عليه : 
قال ابو زيد الهلالي فارس يوم المجال عادته قتل الرجال 
يوم وقمات الصدام جك ابو زيد المسمىمنلقاكم ما بهما 
ضرتي والنس-سية سما سمها مسري المنقفام 
كما فتلت ملوك أكابر وزرا ابضا عساكر » يا اسكندر قوم بادر 


ل تغريبة بني هلال ب 6 


والتقيني بالصدام . ش 
فلما فرغ الامير ابو زيد من كلامه والوزير اسكتدر يمع نظامه » التقى 
البطلان كانهما جبلان وحان عليهما الحين وغنى على رأسيهما غراب البين » 
ولم يزالا على تلك الحال الى وقت العصر حتى كلت منهما الزنود » فمندها 
قام الوزير في هزم الركاب وضرب ابا زيد بالسيف فأخذها بدرعه البولاد 
راحت خائة » ثم ان الامير ابو زيد هجم عليه كأنه السبع الكاسر وضربه 
بالقرضاب على عنقه فقتله » عند ذلك حملت العجم على العرب والمرب على 
العجم » وانحطت من الاعداء الهمم ولله در ابو زيد ودياب وباقي الشباب 
بما قاموا به من الجهاد والنضال ' وما فرق بينهم الا الظلام » عندها دقت 
طبول الانفصال فافتر قوا عن الحرب والقتال وقد فتل من العجم خلق كثير» 
وفن الصباح ذقواطبول الخرب: والكناج: واضطف الفزيفان قبرز التمرلنك 
الى الميدان » فلما راى بنو هلال التمرلنك تعجبوا من همته وهو كأنه البرج 
الخصين »© فقال حسن با ابا زيد ماذا تقول في هذا الفارس »© فقال ابو زيد 
العلم عند الله انه عفربت من عفار نت سليمان فقال حن نادوا الى دخان 
لريما بعر فه © فنادوا له فحضر فقال حسن با دخان من كون هذا الفارس 
الدع اف ايان 7 افقال له هذا التمرلتك فقال حسن من نزل اليه فقال 
دباب انا انزل اليه وعلى الله الاتكال » ثم نزل الى الميدان وصدم تمرلنك 
فالتقاه وقال من تكون من الفرسان ؟ قال انا دباب حداف الرقاب © فلما 
سمع التمرلتك هذا الكلام انطبق عليه والتقى البطلان كأنهما جبلان والتطما 
كانهما بحران » ولم نزالا على تلك الحال الى المساء . دقت طبول الانفصال 
ورحجعا عن القتال 2 و في الصباح دكوا طبول الحرب والكفاح فتزل التمرلنك 
الى الميدان وطلب الفرسان »© فتقدم انيه فارس من بني زغية فضريسه 
التمرلنك طير راسه »© ثم نزل ثاني قتله وثالث حتدله ورابع ما أمهله حتى 
قتل متهم عشرين فارسا » وأمسى المساء فدقت طبول الانفصال فرجع كل 
فريق الى حيه فقال الامير حسن ما رأيك يا ابا زيد ؟ فقال ابو زيد الذي 
تريدة يصير فقال حسن مرادي ان لرسل الى التمرلتك كتابا لكي يترك 
القتال » فقال ابو زند اكتب فكتب حسن الى التمرلنك يقول ٠‏ 
بقول الفتى حن الهلالي انو علي بدمع جرى فوق الخدود سكاب 
نعم ابها الفادي على متن ضامر 2 تشآبه نيم الريح مثل شهاب 
اذا جيت للتمرلنك لغ رسألتي أنا ربت عمره ما يشوف نكاب 
وقل له قال الام ابو علي امير آين آمير مين فروع أنساب 
الا نا ملك اسمع مقالي وقصتي وأفهنمى كلاضيى لا تزيد عتباب 
فان طمتني اسلم بروحك وعزوتك وفز نفك من ملوك اعراب 


من قبل ما تعلق بكم نار حربنا وتوقع بأوشم شومها وانكاب 

قلما فرغ ححسسن من كلامه علووى التدربر وختمه وأعطاه الى عمده 3 
فأخذه وسار الى التمرلنك وأعطاه التحرير ؛ فقرأه فغضب غضيبا شدبدا 
وسحب السيف وضرب العبد طير راسه »© وقال لقومه غدا يكون اخر ايام 
بني هلال » فوصل الخبر للامير حسن فغضب غضبا شديدا » وشاور الامير 
ابو زيد على هذا الامر فأجابه هاتوا لنا ثمانين الف جمل وحملوها ترابا 
اهما 6 وتركب مع اللجمال: ثمالون. انيرا والفبيد 'تسوقها من الوراء وتزكتن 
نحن والله يعطي النصر ان بشاء » فاعتمدوا على هذا الراي ولا أصيمح 
الصباح ركب الامير ابو زيد بقومه التسعين الفا والقاضي بقومه والامير دداب 
بقومه © والامير حسن بقومه ومشوا الجمال بعدما حملوها ترابا » وقال ابو 
زيد للذي مع الجمال اذا انكسرتم تعالوا صوبنا » ثم انهم دقوا النوبات 
وطلبوا اللقا والشات » فلما سمع التمرلنك صوت الطبول دق طبله وركب 
بقومه » فهجمت الاعاجم بالمدافع وكان عددها خمسمائة مدفع » فمتدها 
كرت بدو هلال الجمال على المدافع فجفلت من صوت المدافع » وكثر الصياح 
من وراء الجمال والعبيد تشسكهم بالرماح وفزروا عدول التراب وهب الهواء 
وثار العجاج والغبار حتى عميت الابصار » فركضت الجمال وداست الاعاجم 
وخيلها » وحينئدذ هجمت الاعراب الاسود وطعنوا الصدور والكبود » قلما 
تظر العجرلناكه فل ما سعان قي. قومه ارات القرنية © 1319 بالامير «جسيرة ابن 
ابو زيد عارضه في الطريق وصاح به »؛ الى ابن با ابن الف فرنين فالتماه 
التمرلنك بقلب مثل الضخن, + وتجاولا في :اليقاان بوتكسرات مينهها العيقلان 
ثم هجم التمرلنك على الامير صبرا هجمة الاسود وحمله على راحة زئده 
فتعلق صبرا بخصمه وسحب الخنجر وطعن به التمرلنك » واذا بالامير 
حسن أدركه وفي بده السيف ونزل وقطع راس التمرلنك فعندها مالت 
العرب على العجم وما سلم متهم الا كل طويل عمر ؛ وفاتوا على خزائن 
التمرلنك وغنموا الاموال وفرقها الامير حسن على العرب واحضر قوم 
التمرلدنك والوزير دخان وجعله ملكا عليهم ومن بعدها ارتاحت المساكر من 
الحرب والصدام وآقاموا عدة ايام ورحلوا الى اررض حلب 3 


قصة الخزاعي والملك بدريس بحلب 


ركاي حاكم حلب يقال له الملك بدريس » وكان صاحب مال وخيل 


اه 


وابطال » فوصل له خبر بني هلال انها امحلت ارضهم وما فعلوا في الملوك 
الذين حاربوهم وكيف أن الخفاجي عامر اضافهم وسافر معهم »© فلما سمع 
هذا الكلام جمع اكابر قومه فقال وزيره الخزاعي علامك يا ملك جمعت القوم 
والفرسان ؟ فأجابه اريد ان اخبركم عن بني هلال وما فعلوا قبل ان بدخلوا 
بلادنا ويقتلوا أبطالنا ورجالنا » واذا لم نعمل تدبيرا وقعنا في امر عسير 
فقال الخزاعي الراي عندي ان ترسل لهم روادا الى ارض الكبيسة ؛ يرودها 
وبعرف كم نكون معهم من العساكر والابطال وبعود بالحال ؛) حتى نحضر 
رجالنا لاجل حربهم وقتالهم » قال هذا هو الراي الحميد » ثم استدعى 
برجل يسمى سابق وقال له مرادي منك ان تذهب وترود لنا بني هلال تنظر 
قومهم والفرسان وترجع لنا بالخبر الشافي » فقال سمعا وطاعة » وركب 
ناقة عشارية وصار يقطع الفيافي والقفار ») حتى اشرف على نجوع بني 
هلال فرآهم بعدد الرمال واذا بالامير ابي زيد آتيا مسن الصيد فلما 
رآه عرف انه رواد » فقال له انت آت الى بني هلال لتخير مولاك بدريس 
عن أحوالنا » فاجابه اصبت في ظنك وما عاد شيء مخبا عنك ولكن قل لي 
عن اسمك حتى اعرفك © فقال له انا ابو زيد » فقال له يا امير اعطني 
الامان حتى احكي لك السبب © فقال لك الامان والف مرحبا بك © انت 
ضيفي » عندها اشار سابق بقول شمرا . 
فقال ابو زبد انت اليوم ضيفي قم بنا الى المنزل » قسار معه الى بيته 
واكرمه غابة الاكراع ثم قال قم ينا نا سابق .الى عتك الامير نحسن نؤاحهك 
فيه » فاجاب اخاف ان بقتلني » فقال له لا تخف بكفالتي فقام واخذه معه 
وسار لعند الامير حسن فدخل ابو زيد وسلم فردوا عليه السلام » وجلسا 
فقال له حسمن من ابن ضيفك يا امير ابا زيد ؟ فقال له من حلب فاساله عما 
تريد » فمندها ناداه حسن فقام سابق وقبل بديه فقال له : حسن »؛ من 
ابن انت آت والى اين ذاهب ؟ فحكى له قصته على التمام ثم اقام عند ابي 
زبد عدة ابام وبعدها طلب اذنا للسفر »© فأذن له واعطاه ماثة دينار » فسار 
وما هو مصدق بالنجاة الى ان وصل الى سيده ووزيره واشار تقول 
شعرا بدوره . 

فلما فرغ سابق من كلامه والملك يسمع نظامه » تغيرت منه الاحوال من 
عظم هذه الاقوال » ثم قال ما رأيكم ايها الناس الاعيان هل نبادرهم بالحرب 
١م‏ ندعهم يجوزوا بلادنا بالامان ؟ فقالوا يا ملك الزمان نحن بين يديك ولا 
لق بأرواحنا عليك ؛والذي ترى فيه الصواب افهله » فقال المندير أرى 

١ 
ل‎ 5 


ان ننتظر حتى يصلوا الينا ونكون قد جممنا قومنا وابطالنا حتى اذا ها وقع 
بيننا وبينهم القتال » نشيلهم على اسنة الرماح ونئهب مالهم وننيي 
عوناليع ؛ فقال الملك هذا هو الراي الموافق ثم انه بصثك بالامر آلى جميع 
عماله بان يحضروا حالا بالفرسان والابطال » وما مضى الا قليل من الايام 
حتى غصت حلب الشهباء بالمساكر فسر الملك بهم وامر القادة ان بكونوا 
وائما متيقظير لقدوم بني هلال 3 أما بنلو هلال فانهم لم بزالوا ساتئرتن حتى 
وصلوا الى مكان. قريب: من خليه © فنزلوا فيه وامتدوا فى نواحية وآكلوا 
الاثئمار من الاشجار وشربوا المياه » فهربت الاهالي والسكان واعلموا الملك 
بدريس بهذا الشأن فصاح الملك : عليهم ايها الابطال فقال له الوزير اطلب 
منهم عشر المال والنوق والجمال فان اجابوا هذا الطلب كان غابة المراد وان 
امتنعوا بادرهم بالقتال » فاستصوب الملك هذا المقال وكتب . 
فلما فرع يشوس من سعررة ونظامة علوي الكساب وعديه وارسلة مع 
نجاب الى بني هلال فدخل, ناب على الآمير سح وقبل يديةى سلمفيه 
الكتاب وطلب الجواب » فلما قرآه وفهم فحواه تفيرت منه الاحوال ولكته 
اخفى الكمد واظهر الصبر والجلد © وامن بان. ياخدرة السافي الى قار 
الضيافة فاخذوه وبعد ذلك التفت الامير. حسن الى السادات والرجال 
: وأعلمهم بما كتب بدريس . ش 
عقلائل قال البق ويد © نا أبرع جعي ليسي انحر ابن لبر شريه اقبييقنة وأا 
دياب فصار الشرر يتطاير من عينيه وعوارضه ترقص في وجهه وقال : علي 
في بدريس والخزاعي وحدي فعند ذلك اشار القاضي بدير برد له الجواب 
ثم اعطاه للنجاب فأخذه وسار حتى وصل الى الملك بدريس قناوله اباه » 
فلما قراه اسودت الدنيا في عينيه ثم امر بجمسع المساكر والابطال ه 
فامتثلوا امره وجمعوا مانتي الف بطل فرييت الفرسان ظهور الخيول 
واعتقلوا بالرماجح والنصول وركب الخزاعي بهذا الجيش الكقري وساروا 
لاستقبال بني هلال قبل وصولهم الى الاطلال » فلما التقى الجمعان للقتال 
برز الخزاعي ألى ساحة الميدان وطلب مبارزة الفرسان قبرز اليه الامير دباب 
قالتقاه الخزاعي بقلب كالحديد وصدمه صدمة الفرسان الصئاديد وانشد 
يهدده . 
فلما فرغ دياب من شعره التحم البطلان في القتال » وما زالا في كر 
وفر وطعن وضرب من الصباح الى وقت الظهر وكان الخزاعي قد ضاقت به 
الخيل فطمن خصمه بالرمح فانقلب دياب تحت الفرس »© فراحت الطعنة 
خايبة فعند ذلك استوى على ظهر الخضرا وضرب الخزاعي بالسيف » 


3ه 


فالتماه بدرعة البولاد فوقعمت على رقبة الجواد » فوقع الوزير على الارض » 
في بني زغبة وآمرهم بالهجوم والقتال » فهجموا عليهم ومكنوا الصوارم في 
رقابهم وما زال دياب وراهم في الطلب حتى أوصلهم الى مدنة حلب ٠.‏ 


فقدخلوا المدرنة وأقلتيا الابواب ورجع دباب وقصد حسن 


عليه فقيله حسن بين 


في الصعوات وسلم 


مرا دوقي ل لتقي روما سرع لي كلك الع ل 


لا بد للتملك بدريس ان انقصهنا باكرا ويخرج الى ميدان القتال فأذيقه الوبال 


واستخلص منه الفنائم والاموال . 


هذا ما كان من بني هلال واما الخزاعي فانه رجع الى حلب وهو في 
حالة العناء والكرب » ودخل على الملك بدريس واعلمه بما جرى في ذلك 
اليوم وكيف قتلت الرجال وفقدت الاموال وظفر بهم بنو هلال » فلما سمع 
منه هذا المقال اعتراه الانذهال وخرج عن دائرة الاعتدال » وبات بدريس على 
غير هدى ولما اصبح الصباح واضاء بنوره ولاح ©» أمر بخروج الابطال للحرب 
والنضال فاستعدت في الحال وركب بأو لالعسكر كانه الاسد الفضئفر » 
وخفقت على راسه الرابيات وحوله الوزراء والسادات »© فلما علمت بنو هلال 
بقدوم املك بفو يسن التعال ايستملفات للتقبال:و ركب الامير حسسن في الفرسان 


تعخة: لمكا والالوف 4 وبرل الملك د 


الل ساحة الميدان يقلب اقوى من الضوان طالبا ميارزة الفرسان وقال لا 
ببرز لي سوى الامير حسمن بن سرحان © فما أتم كلامه حتى صار الامير 
حسن أمامهة وصدمه صدمة تزعزع الجبال قفأنشد بدريس بقول . 


قال الفتى بدريس الهمام الماجحد 
ل بك الى من قذل كل سب اسيم 
واقتل آبىق زد الامير سلامة 
قال المللك بدريس هذا يومكمم 
رد الفتى حسن الهلالي ابو علي 
لا بد من قتلك ونهب أموالك 
لو ان قومك الف الف ومثلهم 
قومي انا 2 تسعين الف ومثلههم 
شه أب ييه الامى سلافية 


هلا رايت دياب طرد جموعكم 


أسمع كلامي نبا حسمن نا 'قايد 

ودياب والقأضي يدير الفابد 
يامن يودع قومه ويعاود 
يتراج قلعي زابهات وفايد 
لا بد أن فقوا الجميع فعايد 
تسعين في تسعين الف والح 
ودباب والقاضي بدربرل الفايد 


وكسر عساكركتم بغير مساعد 


(قال الراوي) فلما فرغ بدريس من كلامه وفهم الامير حسن قحوى 
شعره ونظامه زاد حمقه وعظم غيظه فحمل عليه كانه قلة من القلل او قطعة 
فصلت من حبل فالتقاه بدر سن في الحال واشتبك بينهما القتال وعظية 


» وكانا تارة بتقدمان وتارة بتاخران كأنهما اسدان كاسران وبحران 

الاهوال »2 و . ١‏ 

زاخران » وما زالا بتجاولان في ساحة الميدان حتى كلت منهها الزندان 
ونمجب من قتالهما الفرسان » وقد اختلف بينهما طعنتان وكان اللسسابق 

فت انس فراحت خاببة بعد ان كانت صانه فارتك اليه حسسن وهجم عليه 
وضربه بالسيف فاستتر في طارقة البولاد فبرى السيف رقبة الجواد فوقع 
عن الارض »© فأدركه قومه في الحال وخطفوه من ساحة المجال واركبوه 
على حجواد » واشتبك القتال وتضاربوا بالسيوف والرماح وما زالوا على تلك 
الحال وهم في اشد قتال الى وقت الزوال فدقت طبول الانفصال فرجعت 
بنو هلال الى المضارب والخيام وهم منصورون © واما بدريس فانه رجع 
غضيان كثير الهموم وقد خاف من العواقب وحلول المصالب 4 وفي الحال 
كفي الوسيائل وادستتها الى ولاة المدن بارسال امون والسلاح والعاكر لقعال 
بني هلال الاوغاد » وان يحملوا عليهم من اربع أركان الجال فلما وصلت 
هذه الرسائل والاخبار ألن ولاة الاقطار فأفشملوا أمره في الحال ©» وحمعوا 
الفرسان والابطال وقصدوا بني هلال من حدود البحر الاسود في جمع كبر 
العدد وكان بنو هلال بأفراح وهم يوُملون الفوز والنجاح > واذا بالواكب 
والكتائب اقبلت عليهم وأحاطت بهم من اربع حهات الميدان وهم كعدد الرمل» 
فهجموا عليهم وسبوا النساء والبئنات فعلت الفجسات والصيحات » 
واشباقاك بنو هلال وايقنوا بالهلاك والدمار وقاتلوا قتالا يذهل الابمار 
والقوا نفوسهم على, الاخطان وما زال: التجربية يعمل :والدم يبقل والر تاق 
تقتل ختى صار وقت الزوال 6 فدقت طبول الانقصال 'فاقترقت الساكر 
عن بعضها » وبات بدريس في سرور على ذلك الانتصار وبات بئو هلال في 
اسوا حال مما اصابهم من الذل والوبال » ولما اصبح الصباح واضاء بوره 
ولاح جمع بدرسس كابر دولته وآأرباب دبوانه وقال لهم 4 أعلموا أنها الرحال 
ان بني هلال قد تضعضعت منهم الاحوال ؛ ومرادي ان اطلب منهم عشر 
المال فان ابوا وامتنعوا نقاتلهم ونستخلص منهم المال بالقوة ونبليهم بالوريل 
والدمار » فلما سمع الخزاعي واكابر الديوان هذا الكلام قالوا أفعل نأ 
تريد ايها الملك الهمام فعند ذلك كتب كتابا وسلمه الى نجاب وامره ان 
يسلمه الى الآمير حسن سيد بني هلال » فامتثل امره وسار يجد في قطع 
القفار حتى وصل الى بني هلال » فدخل على الامير حسن وسلمه الكتاب 
وطلب منه الجواب »© فلما فتحه وقراه انشغل باله وتضعضعت ا-واله ؛ 
وامر ان بأخذوا النجاب الى دار الضيافة ثم التفت الى سادات الرجال وقال 


لهم ما قولكم ايها الاماجد ؟ 


عاك 


قال الرأي السسديد عند ابي زيد الفارس الصنديد ©» فلما سمع ابو زيد 
هذا الكلام قال ارى ان نكتب الى بدريس نوعده بارسال المال بعد عشيرة ايام 
بشرط ان يرفع عنا القتال » ومتى مضى الوقت نرحل بالليل من هذه 
الاطلال » ولا بعلم بنا حتى نكون قد قطهنا مسافة طويلة » فاذا لحقنا 
بالمسكر نبادر بالقتال ونسقيه كاس الوبال » ونملك مدينة حلب ونبلغخ 
القصد والارب » فاستحسن الحاضرون هذا الخطاب فعند ذلك اشار حسسن 
في كتاب بذلك وختمه وسلمه الى النجاب . فأخذه وسار حتى وصل الى 
حلب فدخل على الملك بدريس وناوله الكتاب فلما قراه فرح فرحا شديدا 
وقال لقد بلغنا المراد ونلنا مسسرة الفؤاد » ثم انه امر الرجال ان تهيىء المخازن 
في الحال لوضع الاموال التي ستاتيه من بني هلال » وان تفرش القصور 
والحارات برسم البنات المخدرات »© فامتثلوا امره وزالت عنه اليعموم 
والاحزان وكتب الى الامير حسن يعطيه الامان وبأذن العرب بالدخول الى 
علب وذلك: على سبيل السم والقره وهلاه صوزة القناب . 
ثم انه طواه وسلمه الى النجاب »؛ وامره أن بسير الى بني هلال وبسلم 
الكتاب للامير حسن وبأتيه بالجواب » فامتثل الامر وسار » فدخل على 
الامر حسن فسسلمه الكتاب ٠.‏ فلما قرأه وفهم فحواه فرح فرحا شديدا 
واكرم النجاب وأرسل معه الجواب وهو بيتضمن على كلام لطيف ويشكر 
بدريس »؛ ثم ابتدات العرب بالدخول الى مدينة حلب يشترون من اهلها 
البضائع الثميئة وببيعونهم من المكاسب التي اكتسسبوها من البلاد والمدن» 
وما وآلرا غلى تلك الحال: الى ان مضت نسمة آبام من المدة 4 فمتذ ذلك 
اجتمع الامير حسمن بالامراء والسادات وقال لهم هذا هو اليوم التاسع فما 
هو رايكم ايها السادات ؟ فقال ابو زيد نركب ظهور الخيل ونسير في فلام 
هذا الليل » وان لا يذهب احد منا الى حلب خوفا من بدريس أن بعلم 
بواقعة الحال فيقيض عليه» فاستحسننوا هذا الخطاب ورأوه عين الصواب» 
.وفي الحال أرسل الامير حسن مناديا ينادي بين جموع العربان ان لا يذهب 
احد منهم الى حلب ٠.‏ أما الملك بدريس فانه صير الى اليوم الماشر »© ولا 
بلغه بأنه لم يدخل احد الى البلد من العرب »© تكدر بعد الفرج والسرور 
وخاف من عواقب الامور » فأرسل بعض الجواسيس ليكشف له الاخبار 
وكان اسمه المحتال ©» ففير زبه وتنكر حتى لا بعرفه احد » واخذ حمارا 
وحمله من المنقولات والمطريات وجد في قطع الفلوات قاصدا بني هلال» 
ولما وصل اليهم بدأ بنادي ويقول با معشر العرب معي ملبس وزبيب وفستق 
وكرابيج حلب »© فمن اكل وشرب حصل له السسرور والطرب ومعي ابضا 
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المطر والطيب الذي يصلح لكل حبيب » ثم حانت همنه التفائة الى الوراء فلم 
بر اثرا للحمار » فقال لقد نفقت بضاعتنا مع الحمار ٠‏ ولما وصل الى صسيوان 
الامير حسن جمل يتجسسس الاخبار »؛ فوجد عنده جماعة هن الاهراء وهم 
يتداولون في امر المسير » فعرف ان قصدهم الرحيل تحت ستور الظلام» 
فرجع على الاثر واعلم بدريس بذلك الخبر فمظم عليه وتكدر نقال تقد 
خدعنا بنو هلال بالمكر والاحتيال »؛ فما رايكم الان في هذا الشمآن ؟ فقال 
الوزير » الرأي با ملك الزمان ان أسير بالمراكب والكتائب واكمن لبني هلال: 
في سهل سراقب لانه لا بد لهم من العبور في ذلك المكان ثم انت تدركني 
بباقي الابطال والفرسان ونبادرهم بالحرب والصدام ونبلغ منهم القصف 
والمرام » فاستصوب بدريس هذا الكلام فمند ذلك ركب الوزير بالعساكر 
وقصد سهل سراقب وكمن لبني هلال ٠‏ وكان الملك بدريس قد كتب الى 
ولاة المدن والبلدان يطلب منهم ان ينجدوه بالابطال والفرسان » فأرسلوا نه 
مائتي الف بطل فدقت الطبول ونفخت الزمور وتقلدت الرجال بالماح 
والنصول وعلت الفرسان ظهور الخيول وساروا بالعساكر قاصدين 
ذلك المكان . 
وأما ما كان من بني هلال فانهم لما اظلم الظلام أمر ابو زيد العرب ان 
تضرم النار امام المضارب والخيام حتى لا بشعر بهم احد من الانام » وان 
تركب الحريم والعيال على ظهور الهوادج امام الابطال + قفعلوا كما آمر 
وتجهزوا للسفر وسار الخفاجي عامر بخمسة آلاف من الفرسان مع الينات 
والنسوان خوفا من نكبات الزمان وطوارق الحدثان »؛ حتى وصل بالعرب 
من سراقب »© وعند وصوله الى ذلك المكان ادركه الخزاعي بالابطال والكجمان 
وهجم عليه من كل جانب ومكان » فخاف الخفاجي عامر على الحريم 
والعيال ©» فهجم ومن معه على الاعداء بقلوب كالجبال 4 و في الحال اتتصب 
المقتال وعظمت الاهوال وجرى الدم وسال »© وكان الخفاجي من اشد قرسان 
الصدام » فيذل في الحرب غاية المجهود غير ان عساكر الاعداء كانت اكثر 
فانصيت عليه القوات من سائر الجهات فظفر الخزاعي بعد قتال شديد واسر 
عددا من البنات ©» فبينما كان الخفاجي في اشد الاهوال » اذا بفرسان 
بني هلال قد اقبلت وآمامها الامير ابو زيد ليث الميدان وكان قد بلغه الخبر 
ها حصل الى الخفاجي »© فغار بالفرسان والابطال حتى ادرك بي هلال 
وهجم الى ساحة المجال وتبعته المساكر والجنود وقاتلوا قتال الإاسود » 
وبعد معركة عظيمة ومذبحة جسيمة خلصوا البئات والنسوان من الاسر 
والهوان واذا بغبار من خلفهم قد ظهر وانكشف للابصار وبان عن عسكر 
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جرار كعدد رمل البحار » وكان عسكر بدريس ملك حلب قد حضر لقتال 
بتي هلال » فيادرهم للقتال من اليمين واليسار فانتشب القتال وعظمت 
الاهوال واستمر القتال الى وقت الزوال » فعند ذلك دقت طبول الانفصال» 
فانفصلت العساكر في كل ناحية وكان في قلب بدريس لبني هلال نار 
الاشتعال لعدم اعطائهم المال وما بدا منهم من الفعال وبات في قلق عظيم 
وعم جسيم . ز' 

(كال الراوي) ولما اصبح الصباح » دقت طبول الحرب والكفاح » فركب 
الفرسان ظهور الخيول واعتقلت بالرماح والنصول فاصطفت الصفوف وبرز 
الخزاعي وقال لا يبرز لي سوى ابي زيد المحتال » فما أتم كلامه حتى صار 
ابو زيد امامه وصدمه صدمة تزعزع الجبال فالتقاه الخزاعي بقلب كالصوان 
وانشد يقول : 


قال الخزاعمي فالحرب مرادي 
اليوم يابو زيد افني جمعكم 
فقس حسسن اميركم بمهندىي 
واقتل دياب الخيل من حاز الملا 
واليض آخذها واقتل كل من 
وآخذ الحمرا رغما يا فتى 
واجعل تساكم خادمات نسائنا 


فانتتم غاية مقصدي ومرادي 
وأقفتختل عرندس والامير حماد 
وآخذ الخضرا بضرب جطلادي 
يوم الوغى عند البنات ننادي 
مان بعد ن شيب الاولاد 
طول الزمان وما لهن من عاد 


فلما انتهى الخزاعي من شعره ونظامه اجابه ابو زيد يقول : 


قل قال ابو زيند الهلالي سلامي 
اليوم تبصر فارسا ذا همة 
شهدت لنا بحروبنا كل الورى 
اليوم تيصر فارسا ذو همة 
اني سأملك ارضكم وبلادكم 


ومدنة الشهباء تحت جلورسنا 


اليوم تبصر يا خزاعي طنرادي 
وعزيمة اقوى من البولاد 
با أحةى سسث الوزراء والاومججناد 
وعزيمة اقوى من البولاد 
ويطيب في هذا النهار فوادي 


(قال الراوي) فلما فرغ ابو زيد من هذا الشعر والنظام اغتاظ الخزاعي 
من هذا الكلام وصدمه صدمة الاسد الخرغام فالتقاه ابو زيد وانطبق عليه 
الى ان سبق منهما ضربتان كأنهما صاعقتان وكان السابق الخزاعي فالتقاه 
ابو زيد بدرقة البولاد فسقط السيف على رقبة الجواد قيراها كما يبري 
الكاتب القلم » فوقع ابو زيد على الارض وتحطم ٠‏ فأراد ان يعجل فناه 
واذا بفارس قد اقبل من وسط المجال وصاح صيحة تزع زع الجبال * 
وانقض على الخزاعي مثل العقاب وقال ارجع با كلب الرجال فسوف يحل 
بك الوبال » وكان صراخ الامير دياب فالتقاه الخزاعي بقلب كالجبال واشتد 
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ستهما الَعَتَال الى وقت الزوال وهما في ضرب وطعان وقد اختلف بينهما 
طستتان قاتلتان وكان السابق الامير دياب » فطعن الامير الخزاعي بالرمح 
عي صدره حرج بلمع من ظهره » فوقع على الارض يختبط بدمه » فلما رات 
المشاكر ما حل بوزيرها » حملت في الحال على بني هلل من اليمين 
والكمال بقلوب كالجبال وهم بصيحون يا لثارات ااوزير ! وقاتلوا قتال 
الابطال » فالتقتهم بتو هلال واشتبك بينهم القتال وعظمت الاهوال وجرئ 
اندم وسال وتمددت الرجال على وجه الرمال وما زالوا على تلك الحال الى 
وقت الزوال » فدقت طبول الانفصال وافترقوا عن القتال ورجع بنو هلال 
قي فرح واستبشار »© وآما دياب فانه رجع من ساحة الميدان وهو مسرور 
قرحان »© قالتعته النساء بالفرح والسرور والفبطة والحبور وشكرته على ما 
قعل وقلن لله درك من بطل »© لقد قهرت الغريم ودافعت عن الحريم فلا 
عتمثاك نا فارس الخضراء ليث الصحراء © وبعد ذلك دخل على الامير 
حن » فقام له على الاقدام والتقاه بالترحاب والاكرام » وقال له مثلك تكون 
القوارس با زينة المجالس ولما استقر به الجلوس وطابت من القوم النفوس 
التفت الامير دياب الى ابي زيد وأشار يخاطبه بشغره . 
قال الراوي فلما فرغ دياب من شعره ونظامه شكرته الامراء والسادات 
على حسن اهتمامه ثم اشار أبو زيد برد عليه بشعر جديد . 
(قال الراوي) فلما فرغ ابو ززيد من شعره ونظامه وفهم الحاضرون 
قحوى كلامه » شكره حسن على هذا المقال وقال له مثلك فلتكن الرجال » 
وياتوا تلك الليلة في سرور وانشراح وانبساط وآافراح على الانتتصار 
والنجاح © ولما أصبح الصباح وأضاء بوره ولاح » استعدت اافرسسان 
للحرب والكفاح فدقت الطبول وركبت الابطال ظهور الخيول واصطف الجتود 
والعساكر وركب بدريس ظهر الحصان وقلبه يقدح بالئيران على ما جرى له 
وكان من الانكيس والخذلان وقد برز الى ساحة الميدان وطلب مبارزة 
الغرسان وقال من عرفني فقد اكتفى ومن لم يعرفني فما بي خفى ؛ انا 
بدريس ملك حلب فابرزوا لي يا آمراء العرب »© فما اتم كلامه حتى صار 
دباب أمامه » فأشار بدريس تهدده بالكلام فأحابه الامير دباب بكلام مماثل. 
(قال الراوي) فلما فرغ دياب من هذا الشعر والنظام هجم على الملك 
بدريس بضربات ٠قاطعات‏ تهد الحبال الراسيات »© وكان قد اختلف بيثنهما 
طعنتان قاتلتان » وكان السابق دياب ليث الميدان » فطعنه في صدره خرجت 
تلمع من ظهره ©» فوقع بدريس على الارض قتيلا وفي دمه جديلا » فلما 
رات العساكر ما حل بملكها ايقنت بهلاكها » فصممت على القتال وهي تصيح 
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الثار ! الثار ! وحملت من اليمين الى اليسار بقوة واقتدار »© فالتقتها بنو 
هلال في الحال واشتبك بين الفريقين القتال وعظمت الاهوال وجرى الدم 
وما زالوا في عراك وقتال يشيب الاطفال الى وقت الزوال » فمند ذلك 
فتبعها ابو زيد بالابطال والفرسان » فلما رات ما حل بها من الهوان طلبت 
لنفسها الامان ؛ وعندما بلغ اهل المدينة بما جرى وكان خرجت الاكابر 
والاحسان » فأجابهم الى ذلك الشأن بعد ان استشار الامير حسن سم 
بموت بدريس ملك حلب »© زال عن بني هلال المناء والكرب وطابت لهم 
جمال » خرج مع جماعة من الابطال ووقع على بد حسن سيد بني هلال؛ 
فدق طبل الرجوع وفي الحال هدت الخيام وركبت الفرسان وصارت النساء 
والبنات في الهوادج وركب الامير حسن وباقي السادات ورفعت على 
رؤوسهم الاعلام والرايات وجدوا في قطع البراري والفلوات كأنهم ليوث 
بلغهم ما جرى على اهل حلب » فخافوا عواقب الامور واثارة الفتن والشرور؛ 
فاستمبلهم الملك بالاكرام والاحترام وصار لهم من حملة الاعوان والحلان ٠.‏ 1: 

(قال الراوي) ومن الامور الغرببة والحوادث العجيبة انه كان بمدينة 
حلب تاجر اسمه كساب وكان من اشهر الناس ومن أتباع صاحب جزيرة 
قبرص اللملك هراس » قد حضر الى تلك المدينة وكان يتاجر بالبضائع 
الثمينة » فاتفق انه لما.قدمت بنو هلال الى تلك الديار نهبت امواله مع جملة 
الاموال » فشكى امره للامير دباب وطلب رد امواله التي كسبتها بنو هلال» 
فلم يحصل على ما يريد » فترك حلب وقصد الملك هراس فدخل عليه وشكا 
امره اليه واعلمه بواقعة الحال وما فعلت بنو هلال » فاغتاظ الملك غيظفا 
شديدا ووعده باحضار دراب وكان عنده ثلاثة من الاتباع 6 اصحاب حيل 
وخداع » فأحضر هم اليه وأعلمهم بواقمة الحال وفقدان الاموال وطلب منهم 
ان يسيروا مع كساب وبأتوا بالامير دباب فقالوا سمعا وطاعة » وفيوا 
ثيابهم وساروا بالمراكب من تلك الساعة وصحبتهم الهدايا » وعند وصولهم 
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اللاذفية نزنوا الى المديئة وجعلوا يتجسسون اخبار بني هلال حتى علموا 
أيهم في ححماه » فمند ذلك ركبوا وساروا الى ان وصلوا الى الملد ودخلوآا 
منرّل دذ,اب ومعهم هدايا ثمينة . فسلموا عليه وقدموا له الهدايا فترحب 
بهم غاية الترحيب وسألهم عن حالهم فقالوا له نحن تجار واخوة ثلائة جنا 
في تجرة عظيمة وتركناها في اللاذقية فقد خفنا من الطريق ومرادنا ان 
تمديا من هذا الطريق ©» وعند ذلك شالوا ثلاث بدلات مزينة بالجواه 
الثمينة التي تدهش الابصار وتحير الافكار وقالوا هذه الى الامير حسن وهذه 
الى الام ابي زبد وهذه الى العاسي بدويع 4 فاك دباب ومن هؤلاء القين 
لا تعطه » فقال لهم نحن لا تقول لاحد عنكم لتلا يلحقوكم ؛ قالوا تسن تحال 
ولا احد بجلب متاجر مثلنا ومعنا مركب موسوق خلاف ما.معنا الان وكل 
وكان:اللمين بدريس يشتري منا ما بلزم من البضائع كل سنة وقد اتينا 
فألنا بفض المسافرين . 


قصة أمعر دياب 


فأخبرونا انك قتلته وملكت بلاده ففرحنا لانك قتلت هذا اللمون 
الخيبري »© ونحن اتينا اليك ومالنا ونوالنا وكل ما تحت بدنا فهو لك وهذه 
البدل منا هدية اليك . ففرح بهم فرحا شديدا ثم التفت الى التاجر الثاني 
وسأله ما اسمك ؟ قال منذر ثم التفت الى التاجر الثالث فسسأله ما اسمك؟ 
فأجابه نطرون العقيلي » فقال لهم ان كان متاجركم تعوز مائة جمل اعطيها 
لكم ولكن ان كان مرادكم اكون لكم حمى من المضرين اخفركم الى ارض تونس 
الغرب »© فاحلفوا لي بالله المظيم لا تخوئوني » فحلفوا له انهم لا يخونونه 
ابدا فقال لهم سيروا بنا الى المركب حتى انظر متاجركم وارى الحمولة الى 
كم جمل تحتاج حتى أرسلهم لكم مع عبيدي »© فدخلوا ممه بالخداع قالوا 
انت تريد ان يشعر الناس بنا ونحن نريد ان لا يضطلع على سرنا الا الله وأنت 
لان المرب متي راوا متاجرنا يطمعون بنا » فيقع الخلاف بيئنا ويتهم 
وينشب القتال » فنكون نحن السسبب في هذا الشر والكدر » فلما سمع منهم 
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هذا الكلام قال سيروا وانا اسير معكم وحدي حتى انظر ما ذكرتموه لي » 
فركبوا خيولهم وساروا ليلا خوفا من ان بنظرهم احد فتظهر حيلهم ©» 
وبيئما هم سائرون واذا بالامير عمار اخو الامير حسن التقّى بهم فلم بعمرف 
منهم سوى الامير دياب فقال يا ابن غانم الى ابن سائر مع هؤّلاء القوم ؟ 
فأجابه هؤُلاء ضيو في ومرادي أوصلهم خوفا عليهم من اللفهاء » فقال أتريد 
ان أذهب معك ؛ فأجابه اذهب في حالك . فار الامير عمار الى منزله 
واما الامير دياب فانه سار مع اصحابه من العشاء الى ثاني يوم الظهر حتى 
اشرفوا على البحر المالح » فسمع دياب صوت دوي الماء فدخل عليه الوهم 
وقال في باله والله اعلم ان هؤلاء الثلائة خائنون » لان اعينهم ملأى بالفدر؛ 
فأراد ان يبرجع من وقته ولكن المقدر لا بد من نفاذه ©» ولما رأوه قد تغير 
وفي سيره تأخر قالوا اما تنزل معنا في البحر ؟ فأجابهم ان نزولي معكم 
في البحر ليس ضروريا وان كان كلاهكم صحيحا انزاوا وهاتوا ما قلتم لي 
عليه » ثم نزل عن الشهبا ومسك مقودها بيده اليسار والسيف بيده 
اليمين » ووقف. ينتظر فتركوه ونزلوا الى البحر » حتى اتوا الى الفلبون 
وجابوا له خيمة من الحرير مكللة بالدرر والجواهر والياقوت والمر حجان 
والزمرد فلما رأى دباب تلك الخيمة وفرشها الذي بدهش البصر »© تعجحب 
غاية العجب وظن كلامهم صحيح ودخل معهم الى الخيمة وجلسوا بتحادثون 
واتوا بالماكل والمشرب فبنجوه » وفي الحال جابوا السلاسل » قيدوه ونزلوا 
الى المركب ورفعوا المراسي وأقلعوا » ثم اعطوه ضد البنج » ففاق فوجد 
حاله مقيدا بالسلاسل » والتفت يمينا وشمالا فرأى الجماعة وقد كانوا في 
ملاس بيض صاروا في برانيط سود » فعرف أن الحيلة تمت عليه » فتنهد 
وانشد يقول : 

يقول الفتى الزغبي دياب بن غانم 
بكيت على جاهي وعزي وهيبتي 


نكيت على حالي وانا مأسور 
وأنا قوف تختي جالسا مسرور 


ومن بعد عزي وارتفاعي وشمختي 
وخنتمو ني لا عمبر الله دباركم 
يا رب با رحمن يا سامع الدعاء 
بجيني ابورزيد الهلالي سلامة 
مقال الفتى الزغبي دياب الغانم 


بفيت مقيد بينكم مأسور 
وبقتون في” وأاصبحت مقهمكور 
يامن تسبح له شجر وطيور 
بخلصني من كل هلاك وشرور 
دهتني الليالي والزمان غدور 


فلما وصلوا الى جزيرة قبرص ادخلوه على الملك هراس » ففرح الملك الفرح 
الفظيم والقاه تحت العذاب الاليم . هذا ما كان من دباب وما حرى له من 
الاحوال والعذاب » واما ما كان من بني هلال فانهم كانوا في فرح ومسرات 
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والهدايا تاتيهم من جميع الجهات . فبيلما هم في بسط وانشراح الا 
والخضرا قادمة مثل هبوب الرباح وهي كثيبة حزينة على فقد خيالها الامير 
دباب »© فأول ما نظرتها بنته وطفا » طار الشرر من عينيها فصاحت وولولت» 
قتراكض جميع الفرسان والابطال على صياحها وصار ضجة عظيمة ما صار 
مثلها في سالف الزمان . أما الامير حسن فانه قال لابي زيد ان دياب صار 
له مدة ما حضر معنا واظن انه مغتاظ منا لانئا ما خليناه بنهب حلب »© فقال 
له ابو زيد قم نزوره لان دياب لو ما حصل له شيء ما كان طول علينا هذه 
الغيية » فمن ساعتهم ركبوا على ظهور خيولهم ومعهم القاضي بدير وساروا 
نحو منازل دياب » فسمعوا البكاء والتواح © ولا راوهم تقدم غاتم ابو دياب 
باكي المين زائه الانتحاب . 

فلما سمع الحاضرون فحوى كلامه حزنوا على ققد دباب واستعظموا 
ذلك المصساف 6 حم الثفت الآمر صن الى اتنى زيد وكال اله. حظت: دك 
الحكاية وما احد بقضيها غرك »© فالتفت ابو زيد الى عبده ابي القمصان 
وقال له هات لنا الرمل فأحضر الرمل واعطاه الى ابي زيد فأخذه ورسم 
الاشكال » فبان له اشكال الننحوس على دياب وعرف الغريم » فيكى ابو زيد 
وبكى كل من كان حاضرا »© فقال له حسن لماذا با ابا زيد بكيت وكيتنا معك؟ 
فأخبرهم ان دياب في قبرص عند الملك هراس »© يقاسي انواع العذاب . 
فلما سمعوا هذا الكلام صاح الجميع عن قرد لسان © مالنا سواك نا ابا 
شيبان © لانك مفرج الهم فقال لهم سمعا وطاعة » وتجهز للسفر وودع 
الامراء والسادات وركب الحصان وصار يقطع البراري والفلوات وما زال 
سائرا الى قبوسن آل انول الى نات الفيقة» قراى الهرانى ظالنا تجفافعه 
الصوان وسلم عليه بأفصح لسان » وسحب المبخرة وحط بخورا تنعقد 
الدخان وقال له هذا البخور من در الجيروان » واخرج ثلاث شمعات وكال 
له خذ هذه الشمعات فهي من دير البنات ودير الحميرة المباركات . فقال 
الهراس وقعت با ابا زيد وكيف وصلت وانا مربط عليك الطرق 5 فقال 
سلامة لا تقل هذا الكلام با ملك الزمان » انا خدام الملك مثقال ولي مائتا 
بوم سائح » ما تركت ديرا ولا صومعة وانك انتصرت على دباب وآسرته لانه 
قتل بدريس ٠.‏ 

فال الهراس با راهب أما دذباب فقد مسككاه وفي الحديد رميئاه »© 
ولكن بحياتي عليك انت بمثك مثقال » فقال ابو زيد اي وحق الاله المتعال » 
فمندها اخيره الهراس كيف عمل في دباب فقال ابو زيد بخ بخ لك على هذه 
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الحيلة التي يعجز عنها اعظم الرجال . ثم انهم دخلوا الى الديوان وامر لابي 
زيد بالجلوس وبالطمام ثم. بدا ابو زيد حديثا للملك ما سمع مثله في طول 
عمره حتى ولا من العلماء والفلاسفة » فسر منه ونادى في أكابر ديوانة بأن 
يكون ابو زيد الكبير فيهم وقال لهم الذي يريد منكم ان يسأله شيئًا فليتقدم 
فمندها تقدم كبير الرهبان ويسمى ابو برناس . 

وتكلم فتعجبوا من فصاحة لسانه » فما بقي عند الهراس اكبر منه وقال 
لمن على: ما تريد إيا سلامة © قال له الريك ان تريتي :دياب حتئ أشنقي: قلي 
منه بالعذاب » فأمرهم بما طلب ©» فأخذوه الى السحن » ولما رآه في هذا 
البلاء والعذاب ٠‏ غاب عن الصواب » وتقدم اليه وضربه بكفه طير الشرر من 
عينيه فتألم دياب وصاح الله يقطع يمينك » فقال له وانت الله يبقطع عمرك 
من هذا السجن » ثم خرج من عنده وعاد الى الهراس وقال با ملك الزمان 
هذا دباب ما بقى ينفع » فكه من الحديد ولبسه شيئًا جديدا وطلعه الى 
العصر » واطعمه دجاجا وخبزا حتى يسمن ويعود يصلح للعذاب . فقال 
الهراس اطلعه فطالعوه وعمل فيه مثل ما قال الراهب سلامة وكان مراده 
ان برد دباب الى عافيته » لانه قد انسل من شدة الجوع ولا عاد عنده قوة 
ولا حيل . قال واستقام ابو زيد عند الهراس قلا يفلبه احد من الناس » 
فسمع به راهب من الرهبان وكان يسمى مغلوب ابن توما » فركب واأتى 
الى عند الهراس » فلما وصل الى المدينة » قامت الضجة وقالوا با ملك اتى 
مغلوب بن توما . فركب الهراس ولاقاه وسلم عليه » فما رد سلامه . كال 
له : لماذا يا سيدي ما ترد السلام ؟ قال كيف أرد سلامك وعدوك ابو زيد 
عندك واتى لاجل خلاص دياب ؟ فقال الهراس انالا آخذ احدا ظلما وغدوانا. 
من الفضبات » واخاف ان يقتلك ويخرب بلادك . فقال الهراس اذهب معي 
الى الديوان شوفه » فساروا الى الديوان ولما دخلوا التفت الهراس الى 
الراهب سلامة وقال له انت ابو زيد صاحب المكر والكيد واتيت تفك دباب 
من البلاء والعذاب وحضر من بعرفك وقد سحرتنا بمكرك » فقال سلامة من 
الذي حضر بمرفتي ؟ فقال الهراس : هو مغلوب عالم بلادنا وخطيب ديارنا. 
فبكى الراهب سلامة بكاء شديدا وقال - ما ذام كل من اتى اليك تسمع 
كلامه ء انا ما بي لي عندك قعود واشار اليه بقول : 
قلل الراهب: سلاسة ن ملبتك > السمم كلا زاك قا هالسوال 
عايب اتيت لمندكم قري د والسهول مع الجبال 
وجيت الى عندك وقد اكرمتتني10) واعطيتني كل المواهب والاموال 
وعلى الجميع قد رقيتني | وجملتني با ملك احكم بالرجال 
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" بفذ ببعى, بدوان الحسد فى امتسال 
3 بنظر لفعلي وناظره قم جا 
وأنا ورائي الف عابد سائحين مأكولهم عشب الفلا قم الزلال 
وصائمين الدهر عن أكل الخبز ما يعرفون الخيل ايضا والجمال 
(قال: الراوي) وهما في الكلام الا والراهب مغلوب داخل عليهم » 
فقاموا له وسلم عليهم » فردوا عليه ثم التفت الى من حوله وقال : هذا 
الراهب سلامة 5 قالوا نعم . قال له من اين يا راهب ؟ قال : من بيت 
المقدس . قال : هذه اول كذبة وانا لي اربعين عاما في بيت المقدس ما 
سمعت في راهب اسمه سلامة . قال ابو زيد انا كنت سابح في رؤّؤوس 
الجبال . قال له قطعت بدك يا محتال ولكن اقرأ لنا الانجيل فقراه فقال له 
اقرا لنا المزامير “فقراها » فتعجيوا غاية العجب قالوا المسلم لا يعرف كل 
ذلك » قال لهم مغلوب هذا بعرف السبع السن يقرا فيها . 
وتكلم ايضا فتعجبوا من فصاحة لسانه وعلمه وبيانه » وأما مغلوب فقال له 
الملك : لماذا لا ترد جوابه وقد أرميت عليه مسائل ردها ؟ قال با ملك هذا 
ابو زيد ان اردت أقتله وان اردت ابقه . فقال الهراس : ما تقول با راهب 
سلامة ؟ فقال يا.ملك قد امسى المساء وانا الليلة أجتمع بساداتي الذين 
ربوني من صغر سني » وما اظن انهم بنسوني ومن هذا الملشكل يخلصوني» 
وغدا اخبرك ؛ وانفض الديوان. » وتوجه ابو زيد واختلى بنفسه ثم احضر 
الدهن والشمندل ودهن به جسمه حتى اذا لمس النار لا توّذيه » وبات ألى 
الصباح وطلع الهراس وقال : كيف انت يا سلامة 5 فبكى أبو زبد وقال : 
وحق الغمامة اتاني اربعون عابدا وكل- واحد طول اربعة رجال وعمرهم ما 
تركوا“الصلاة وهم في أقطار الارض طائرين © ينظرون حال المساكين » 
فحكيت لهم عن مغلوب »© فحلفوا انهم لا بد ان يحرقوه » وحكيت لهم عن 
فضلك ٠‏ باركوا لك في طول عمرك وكل واحد أوهبك من عمره عاما + 
فقال الهراس : جزاك الله عني خيرا لانه زاد عمري اربعين عاما وكيف 
قالوا لك ان تفعل 1 فأجاب قالوا لي خلي الملك يوقد الثار في الفرن » 
وتدخل الفرن انت ومغلوب والذي بكون غلطان تحرقه النار . قال الملك : 
ماذا تقول با مغلوب ؟ قال دعه بدخل النار قبلي . فقال سلامة : نهم 
ادخل قبلك . وامره ان يبوقد الفرن . فأوقدوه حتى صار حمرا ودخل 
ابو زيد الفرن من بعد ما تلا اسم الله الامظم » فمادت النار باردة باذن الله» 
فنظر الهمراس بعد ساعة » وجده جالسا كانه في روضة خضرة » فقال 
ادخلوا مغلوبا » فقدموه فصرخ صوتا من صميم فوّاده » فمد بده أبو زيد 
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وشده حتى صار داخل الفرن ©» فاحترق »© اما ابو زبد ففد خرج سالما 
فصاروا يتباركون به واعتقدوا فيه العبادة والولانة » وضارت تحبه الندورة 
ثم طلب من الملك ان يجمعوا الاسرى من جميع البلاد في مكان واحد . فجمع 
الاسارى من جميع البلآد وأا بهم ألنا عثير الف اآسير 4 افوشعوهم افسي 
مكان حصين »© نأخذ ابو زيد شمعة ودخل عليهم وكان بينهم رجحل اسمه 
عمر ©» فلما شاف سلامة © قال آه با ملعون على ما اكون مطلوق السواعد» 
فتقدم اليه وأطلقه » .وقال له : دونك وما انت طالب . فاستعد وانطبق على 
ابي زيد قالتقاه كالاسد ومد بده من وسطه ورفعه الى رأاسه وخطه 
بالارض » وقال كيف رانت نفسسك ؟ فقال : ارجو عفوك ايها السيد . فقال 
عليك الامان انت ودباب وجميع المسجونين . ففرحوا حميعا ودعوا له 
بالتوفيق ثم اخذهم الى محل السلاح » فأخذوا ما بحتاجون ثم أرسل 
عمر مع الفين من الششسباب وربطوا الطريق والابواب وفرق الباقي في جميع 
اتحاء البلدة » واخذ معه ديابا وألف فارس وسار بهم نحو السرايا ؟ ودق 
الباب فرد عليه الحارس فقال ابو زيد : انا الراهب سلامة . ففتح ودخل 
الامر ابو زيد وضربه بالسيف © قطعه نصفين © ثم دخلوا على الهراس 
وجدوه نائما » فرفسه ابو زيد برجله ©» ففاق وفتح عينيه فقال : من 
انتم ؟ قال ابو زيد انا الراهب سلامة . فتقدم دباب وضربه على هامه رمى 
راسه قدامه ثم تفرقوا في الاسواق والازقة م فقتلوا اثني عشر الما 
وبائي الناس طلبوا الامان ©» فعفوا عنهُمم » فطلع المنادي نادي في الامان 
وجلس ابو زبد في الديوان وأتى عنذه الاكابر والاعيان وكان بين ابي زيد 
ونوفل اشارة كانت مراكبه دائما في البحر » فرفع ابو زيد الاشارة فتقدم 
نوفل بمراكيه حالا » وصعد الى البر » فأخذه ابو زبد الى الديوان وقال 
لهم : قد وليت ارقل حاكما عليكم » ولا احد منكم يخالف له امرا . ودخلوا 
الى دار الهراس وحدوا المال الذي فيه لا بعد ولا بحصى فأخذوه الى 
المراكب وودعوا نوفل وسافروا © فلما وصلوا الى دير اللاذقية ارسل 
ابو زيد ببشر الامير حسسن وبني هلال بقدومهم فقامت عندهم بيت لنت 
الضيحات وركبت الاربع كرات والامراء والسادات وساروا حتى التقفوا 
فسلموا على بعضهم سلام الاحباب » فهنؤوهم بالسلامة ثم حملوا الاحمال 
وساروا في عراضة © قدام الامير ابي زيد . فلما وصلوا الى الخيام » 
استقبلتهم النساء والبنات والنوبات وهنؤوا الامير دياب بخلاصه من الاسر» 
وشكروا الامير ابا زيد على حميد أفعاله وصرفوا ذلك النهار بالفرح والسرور 
وعمل الامير حسن وليمة عظيمة لها قدر وقيمة » وما زالوا على تلك الحال 
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وهم في ارغد ميعن وانت بال مقة عقيرزة ايام 14 ثم وكب» الساذات طهون 
الخيو ل واعتقلوا بالرهاح والنصول © وركبت النسماء والبنات في الهوادج 
و العماى بات وضدوا في, نظع البرارئ والغلزات طالببين, اررض تعاب © فوملوا 


قصة أبى بشارة العطار 


زقال الراوي) لما رجع بنو هلال من قبرص واجتازوا في طريقهم ماردين 
أحبوا ان يذهبوا'الى الصيد فسار حسن والامير دياب وبدير مع جماعة 
صيادبن » قصاروا بصطادون الارانب والغزلان حتى وصلوا الى ارض يقال 
لها قلعة سواكن »© واذ لاقاهم رجل عطار قدامه حمار » واضع علي 4 
العطارة ©» قلما اقبلوا سلموا عليه قما رد عليهم اللام بل قال لهم ٠‏ وقعتم 
نا أوباش لا بد ما أقتلكم وأربيح الدنيا منكم . ثم تقدم الى حسن وقال 
له : الى اين سائر في هلره الاطلال انت ودباب وانكسن 5 قال حسن اخرس 
قطع الله لسانك . وصاح القاضي بدير وارتمى على ابي بشارة ليفتك يه 
فارتخت اعضاوٌّه وكذلك حسبن » فلما نظر دياب هذه الاحوال صاح فيه 
اليوم يوماكت يذ أنن اللقاع + امع آنه قوع الرمع وقال له خذدذها من دياب 
الاسد الرتيال ‏ قاراد ان بطعنه فما نظر نفسه الا مكتفا » فعتد ذلك صاح 
هم ومثى اناموع > افتبعوه مسقل القتم © حي وطل الى قلعة ضهيوت» 
نأدخلهم الى السجن ووضع لهم الحديد والاغلال » وقال لهم : ما بقي لكم 
فسالمم آتى زيه عن .خسن وباقي: الانراء. قاعلموه بما سرئ لهم + قلما سمخ 
أبنو زبد هذا الكلام 4 غاب عن الصواب 4 وأقامت تسمناء هلال الصياح 
والبكاء 6-واجتمعت بئو هلال عند ابي زيد وقالوا ما هذا المصاب وما يكون 
الجواب ؟ قال لهم قوموا بنا ندور عليهم في البراري » ونفحص عن هذم 
الاحوال . فبيتما هم كذلك واذا برجل قي”الطريق » قسلموا عليه فرد 
عليهم. السلام . فقال له ابو زيد : ما عندك من الاخبار ؟ فقال له كنت 
امس سائرا في تلك الناحية اذ رأبت ابا بشارة العطار ومعه ثلاثة أمراء 
من بني هلال وهم في أوثم حال » وقد اخذهم الى قلعة صهيون ووضعهم 
في الحديد والاغلال واذ كنتم ذاهبين الى خلاصهم فارجعوا لثلا يصير فيكم 
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مثلهم من ابي بشارة ؛ لانه سحار مكار © ثم تركهم وصاآن الن ينال 
سبيله . أما ابو زيد فقال لفرسانه والابطال : ارجعوا الى الاطلال ؛ وانا 
وزيدان » نكفي لهذه الاحوال ) فعندها رجعت العرب © وأما ابو زيد وزبدان 
فسارا في تلك البراري والقفار طالبين قلمة صهيون »© واذ. رايا ابا بشارة 
المطار وقدامه الحمار ؛ فلما رآهم وقف حتى وصلوا اليه قفصاح فيهم 
ويلكم ايها الانذال » وقعتم في اوشم الاحوال ©» وقعت يا ابا زيد انت 
وزيدان والله يا ابا زيد لا بد ان اقتلك واربح الناس منك . فقال له من 
عرفك فينا حتى تعادينا ؟ فقال عرفتكم قبل ان تخرجوا من أوطانكم ولا 
بد ان اذيقكم الاهوال . فقال ابو زيد : سد فمك لعن الله اباك ارجعوا الى 
الاطلال » وأنا وزيدان نكفي لهذه الاحوال » نعندها رجعمت وأمك وما انت 
الا ملعون يا بابع الفلفل والكمون واشار بهدده : 
قال ابو زيد تخا با ردي تخسا انا ابو زيد حاوي جميع أوصاف 
لا بد ما افقتلك وأاقتل الى حنا وكان عتدك. ثلآثين الف سيسناف 
زيدان اسحب سيفك وأقطءراسه واجدك الى واقبقه عسن. الاكثاك 
عطار عمرك خلص. ما عاد لك نجا20 با ناقص العقل يا عديم الانصاف 
آنا ابو زيد وكل الناس تشهد لي قرم صميدع مسن تل آشراف 

قلما فرغ ابو زيد من كلامه سحب زبدان حسامه وقار عليه برسمد 
اعدامه » قما رأى حاله الا وهو مكتوف وراسه مكشوف © فلما راى ابو 
زيد ما صار في زيدان » خرج عن دائرة الاعتدال وسحب سيفه وهجم 
عليه هجمة الاسد الرئبال وقال له وبلك يا ابن الانذال دع عنك مذه 
الاحوال » فلما نظر ابو بشارة من ابي زيد تلك الفعال فيض كمثة من 
التراب وعزم عليها ثم حدفها على ابي زيد واذ برجليه قد. بت وكذلك 
بده ثم زعق في ابي زيد صوتا هائلا كانه الرعد ورفعه في بد فاذا هو طائر 
بين الارض والسماء واما زيدان فجره ذلك الملعون ووضعه في حصن 
صهيون مع حسن ودياب وبدير . 

فقال الامراء هذا ملعون بأسرنا واحدا بعد واحد وصاروا في حساب 
وأمور صعاب » هذا ما كان منهم »© واما ابو زيد فانه ما وعى على ذاته الا 
بين بني هلال » ببكي ويضرب بيده اليمنى والشمال »© فلما راته بنو هلال 
بهذا الحال قالوا ابو زبد جن » ثم تقدموا اليه وحطوا القيد في رجليه وبقي 
على هذا الحال ثلاثة ايام لا يصرف ذاته في اي مكان » فصاروا يواسونه 
بالكلام ثم قالوا الى متى هذا الحال يا ابا زيد ومن الذي عمل فيك هذا ؟ 
فقال لهم ابن انا ومن انتم ؟ فقالوا نحن اهلك واحبابك بنو هلال » فعند 
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ذلك صحا وأنشد شعرا . 

فلما فرغ ابو زيد من كلامه تقدم الامير غانم ابو دباب بسأله عن ولديه 
دياب وزيدان . 

ثم قال القوم : يا ابا زيد الى متى هذا الحال وانت قاعد با مفضال؟ 
قم وسر بلا أمهال وانظر حال الامراء والابطال وخلصهم وارنا عوابدك 
وقمالك © فقال لهم يا قوم هذا ابو بشارة كهين من الكهان وما يقدر عليه 
احد » لا من انس ولا من جان »© ولكني استعين عليه بالواحد الديان وان 
شاء الله ما اموت الا وانا مخلص السادات من الاسر والشدات »© ثم انه قام 
من سسماعته وقلع ما كان عليه من الثياب ولبس صفة درويش واخفذ في 
بده عكازا وابريقا وكولك » وسار يقطع البراري والقفار والسهول والاوعار» 
وما زال سائرا حتى اتى الى ضيعة من حكم تلك البلاد » فيينما هو ينظر 
في تلك الوهاد اذ به يسمع صوت ابي بشارة ابن الاوغاد وهو بنادي على 
المطارة » فقال ابو زيد الله بخفي لك هذا الصوت يا ستار استرني من 
هذا الجبار » ثم انه دخل خرابة وتخبى فيها من ذلك اللملعون الى ان طلع 
ابو بشارة من تلك الضيعة وأبو زيد براه عند ذلك » لحقه من حلف الى 
خلف حتى يقتله » فالتفت اليه وقال له ادن مني حتى اريك نفسي يا كلب 
با مكار با مخرب الديار . فلما سمع ابو زبد هذا الكلام اراد ان بهرب في 
الآكام واذا. برجليه قد ببستا ولصقتا في الارض » فقال له المطار مت كمدا 
ولا يدري بك احد »© ثم سار وتركه فعند ذلك رفع ابو زيد راسه الى قبلة 
الدعاء وياسط الارض على وجه الماء وقال الهي ومولاي ورجائي با من 
نجيت كل الانبياء والمرسلين نجني من هذا اللعين بجاه سيدنا الخضر عليه 
السلام . فماأتم كلامه الا وقائل بقول لا تخف با ابا زيد ولا عليك من بأس 
أقبل شيخك الخضر ابو العباس عليه السلام ©» فعند ذلك اتطلق ابو زيد 
من مكانه وسار قليلا واذا ابو بشارة العطار مقبل عليه وقال له من فكك 
يا غدار يا مكار 5 فقال له يا عطار انا عمري ما تدخلت على احد فأرجو با 
فتى ان تطلقني من وثافي وأنت أذهب واقتل المحابيس الذين عندك وأنا 
بدمهم قد سامحتك » فقال له اذا اطلقتك وسرت الى عند المحابيس و قتا 
فأكون قطعت ذنب الحية وابقيت رأسها » ولكن انا لا بد لي عن قتلك با 
ابن الانذال وقتل محابيسك بني هلال » فلما سمع ابو زبد هذا الكلام » 
صار الضياء في عينيه ظلاما واشار بقول : 
بشول ابو زيد الهلالي سلامة ونيران قليه زايدات شمال 
سالتك يا رحمن يا سامع الدما بجاه من على الجيال قد حال 
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ابو بشارة ما تخاف الله با كاهن يا حيف تنقتل امراؤنا وبطال 


لو كتعتتمابوز كان الاسر افون أن وكنت أشوف رفقتي ورحال 
بحق الحرم وكعبة الغراء وبجاه الانبياء لبيك مفضخضال 
3 تج أن من الكهين الساحر آابق بشمارة الفاحر المحتال 


(قال الراوي) فلما فرغ ابو زيد من كلامه والحق متجلي على دعائنه 
استجاب نداءه فاراد ابو بشارة ان سمير الا وصوت تقول الحقه با اباازيد 
يا مفضال واسقه كاس الوبال » انا استاذك الخضر ابو العباس . فلما ممع 
ابو زيد هذا الكلام » لحق ابا بشارة وصاح عليه وقال له : ابن عدت تسر 
با ابن اللثام ؟ اليوم اسقيك كاس الحمام »6 وما عاد لك خلاص من ضيق 
الآتقامن: ب قارآه ابو إنسارة أآن يلتفحة آلبة وسعجره واذا تيكف صفعه على 
وجهه فعقد لسانه وجمدت عيونه وما بقي له كلام » فسحب ابو ررد 
النمشة من العكاز وطسبه على هامه خط راسه قدامه » فوقع قتيلا بتخبط 
في دمه » عند ذلك فرح ابو زيد وحمد الله الذي خلصه من هذا الساحر 
وقرا الفاتحة وأهداها الى الخضر ابي العباس »© ثم انه اخذ حماره ونزل عنه 
بضاعته ففردها ونظر ما فيها » وبعد ذلك حزمها ووضهها على الحمار ثم 
خلع ما كان عليه من الثياب وتزيا بزي ابي بشارة العطار وساق قدامه 
الحمار وقال'له الله يحرق عظام صاحبك ابن الاوغاد وسار في تلك البراري 
:والوهاد الى قلعة صهيون وضاح انا الحتون 'ساقي الضد كأس المنون ومعي 
فلفل وكمون وحنة واساور وابر وحلق ودهون » وحمرة وسبيداج وخطوط» 
أرخص لكم البضائع في هذه السفرة با بنات ! فتواردت عليه النساء من 
كل مكان » فصار يكمش ويعطيهن بدون ثمن وهو يقول لاهن : لقد ربحت 
في هذة السفرة زبحا كثيرا . ولم يزل ابو زيد سائرا حتى وصل الى قلعة 
صهيون فاستقبله شخص بالترحيب والاكرام واجلسه على مرتبة وآمر له 
بالخمر والشراب . 

فقال ابو زيد في سره : انا عمري ما شربته وكيف اشرب الان ؟ فقال 
له صاحب القلعة » وكان اسمه حنا » لماذا لا تشرب وتطرب كمادتك ؟ 

قال ابو مد * لقذ. اقسهه سينا آن, ل اتتناول, الشراني انسبوعا كابلا 
فقد عن على بالي قتل هؤّلاء الاسارى . فقال له ونحن في انتظارك حتى 
تحضر وتفعل فيهم مرادك . فقال لهم هاتوا زيدان لاسقيه كأس الهوان ٠‏ 
فلما احضروه صاح به با جبان انا اسألك عن ابي زيد ابن هو الان 5 فقّال 
له غدا بأتي ويقتلك » فقال له سأقتلك واقتله واقتل حسسن ودباب وآخذ 
منكم الثأر واكشف عني العار . 

فقال له زيدان : با ابا بشارة ليست الشجاعة والبطولة في السحر 
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: انما الشجاعة تظهر في ركوب الخيل . هات حوادا وعدة جلاد ودع قومك 
كلهم يقابلوني في الميدان يا كلب يا جبان . 

فقال ابو بشثسمارة له ؛ يا نذل من قتل ابن عمي انت ام ابو زيد ام دباب؟ 
فُقَال زيدان : تقول انك عارف وشاطر وتعلم السحر آتاريبك كذاب ! فقال 
له : كيف لا اعرف ذلك وانا ياما لي وقائع ومهالك . قال له زيدان اعلم 
ان كل الذين قتلوا ما قتلهم غير دياب © وإما انا وابو زيد ما قتلنا احدا. 
فقال ١بو‏ بشارة : هاتوا دباب ومن معه حتى ننظر »© فساروا في الحال 
واحضروا دياب وبقية الابطال © فحينئذ التفت ابو زيد الى دياب وقال له 
من قتل اولاد عمي ؟ فان زبدان يقول انت قتلتهم » افدني بالجواب قيل 
ان اعلي راسك بهذا الحسام ! تأجابه اعلم يا ابا بشارة ان المكتوب يقرا 
من عنوانه »© انظر الى كلام زيدان تحاكيه بالدرهم وهو يجاوبك بالعنطار 
هذا كلامه في هذه الامصار فكيف يكون في البراري والقفار » والله ما 
اتحبسن عقة 1لا أبو ويك األغاريى المنيد وهؤله الثين عليوم العلام 4 تقال 
أبو بشارة والله ما فيكم واحد مقصر وكلكم انجس من بعضكم البعض © 
انت. مكل الحية قلسع وتخبى واشها .» 

ثم قال ارموا ديابا فرموه حالا فأخذ العصا وقام ليضربه قفقال له 
زيدان مكن بدك با ابا بشارة » فقال دياب ويلك با زيدان كيف يهون عليك 
هذا الامر وابوك غانم وأاخوك دباب ؟ فقال ابو بشارة لزيدان هل هو اخوك؟ 
قأجابه نعم من فرد أم واب ولكن اقتلة لانه هو الذي قتل رجالك والقانا 
بين بدنك ٠.‏ 'فقال دباب والله نا انا بشارة ضصاحب اللسسان غلب. صاحب 
الاحسان والله ما يستاهل القتل غير زيدان وابي زيد لانهما قتلا اولاد 
عمك » وهنا زيدان ترباية ذلك الشحيطان . فقال ابو بشارة انت تربية ابي 
زيد وتجعل نفسك مسكينا » فأجاب زيدان نعم انا تربية ابي زيد ولا بد ما 
يعدمك روحك فقال الامير حنا لابي بشارة'اقتل هؤلاء الاسارى قال له طول 
بالك با هلك .ولا تعرف. قتلهم الا مني ولكن لا تقتلهم حتى اجيب ابا زيند 
ونذبحهم سوا . قلما سمع حنا كلامه قال [قعل مرادك »© عندها التفت 
ابو زيد الى القاضي وقال ؛ انت قاضي الغرب ؟ قال نعم قال انت قلت 
لقومك ان يقتلوا عباد النار لابي حتى قتلوا أمراءنا وفرساننا فقال له قتلهم 
حلال في كل المذاهب لانه لا بعبد الا الله تعالى . فقال مرادي أرمي عليك 
مسائل » فقال اسأل عما شئنت . فقال اخبرني عن شجرة فيها اثنا عشر 


الا 


لونهما ابيض وثلاث لونهما اسود »2 فقال هي السئلة والاشهر والإيام 
والصلوات الخمس فقال له اخبرني كم بين السماء والارض » فقال 
خمسسمائة عام فعال زيدان بقي عليك ان تسال ديابا وان ما عرف بجاوبك 
اقطع راسه فمَال دياب ويلك با زيدان اما انا اخوك لا شك انك ابن لثام انت 


وابو زيد قتلتم بدريس فان تتلوكم يكونوا اخذوا ثارهم وأشار يقول : 


يا ال الزوذة أعقر ليدم ع اتدل 
هذا وأبو زرد فتلوا أعمامك 
ونحن با ابو بشارة قوم اقتلنا 
وان كان زيدا ما بعرف سوّالك 
وافتل ابو زيد الهلالني سلامة 
أنت صاحب العزة والحد والعلا 
قرو علينا مسال لا تابنا 


ودمخ االفين, غالكدين طواف سان 
ان كنت تقتل قوم اقتل زيدان 
وخلوأ الفوارس في بلا واحزان 
ما يعرف اللغز 2 آاخي زيدان 
اكير عليهم يا أمير فرمسعان 
انت صاحب الصيوان والممدان 


فلما انتهى دياب قال ابو بشارة انت تقول ما قتلته وحسسن والقاضي 
وزيدان يقولون ما قتلوا احدا » ومرادي اعلم من الذي قتلهم اخبروني والا 
فتلتكم في الحال . فقال له دياب ما احد قتل أعمامك سوى ابي زيد 
والامير زيدان وانا أعلمك بصدق اللسسان وما بقي علي ملام » فقال زيدان 
ويلك يا دياب من قتل بدريس والخزاعي غيرك! فأنت تعمل عمابلك وتتهمناء 


ثم انشد يقول : 

قال زندان قصيدهة من ضمايره 
وحق عيسى وموسى والنبي محمد 
دياب هو الذي قتل ابن - 
ايضا قتل الخزاعي ما اختشى 

حنا يا ملك صهيون قو اذبحه 
داه السائل لها سات سرمة 


ابيات كالدر موزونة بميزان 
قولي صحيح ما فيه بهتان 
قتل بدريس بسيمه وسئنان 
5 ا ابو بشارة ما أنا وهمان 
واجمل دمه فوق الثرى غدران 
هذا يقيم الفتن كأنه شيطان 
وان ما عرقها اجعله اليوم قربان 


فلما فرغ زيدان من كلامه والجميع يسمعون نظامه » فقال حنا كيف يا 
ابا بشارة دياب يقتل اهلنا ورجالنا وانت ساكت عنه بحياتي عليك تشفي 
خاطري منه » فقال ارموه تحت المضرب »© فرموه وقام ابو بشارة والعكاز في 
بده ومال عليه حتى كسر اجنابه » والتفت الى القاضي وقال له : مرادي 
عما تريد . فقال اخبرني كم طيرا نزل بالكتاب ؟ فقال له تعة : الذباب 
والنمل وطي الابابيل والجراد وطير عيسى وهو الخفاش والغراب والهدهد 
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والصفا واللهو وهو السمك . قال اخبرني عن طير يمني ويحيض وعن 
سيء اذا حبس عائشى واذا شم الهوى مات . فقال له أما الطبر فانه 
؟/وطواط واما الثائي فهو السمك ثم ان القاضي التفت نحو ابي بشارة وقال 
مرادي اسالك سؤالا قال سل عما شئت فقال اخبرني عن شيء كان حلالا 
تم صار حراما ؟ فقال له البيضة حلال واذا وضعت تحت الفرخة صارت 
حراما . فمال القاضي اخبرني يا ابا بشارة عن رجل قام الى الصلاة سلم 
ص يمينه وجب عليه مائة دينار وسلم عن شماله طاقت زوجته ونظر الى 
موضع سجوده بطلت صلاته ٠‏ 

زقال الراوي) فلما فرغ من كلامه والقاضي بدير بسمع نظامه © فقال 
له عماك الله با امير على هذا العلم » لكن يا حيف كيف تكون عابد النسار 
ويكون عندك هذا العلم ؟! فشتتحك وقال يا قاضي خلص روحك والا اقتلك 
انت وروققاءك . فقال القاضي اريد ان اسألك سوؤّالا فقال قل ما شئت قال 
اخبرتي عن خمسة ارواح اكلوا وشربوا وليس لهم أم ولا اب » فقال له 
اناماعرفت سوؤالك ثم التفت ابو بشارة الى رفاقه وقال اجيبوا سؤال هذا 
المسلم » فقالوا لم نعرف سؤّاله فقال يا قاضي ما عرفنا سؤالك فاشرحه 
نا وخذ لك خمس دحاجات محشيات رز وصنوبر »© وكان ابو زبد مراده 
بطعمهم لحما حتى ترد روحهم اليهم » ققال له بدير يا امير هؤلاء هم آدم 
وحواء وكبش اسماعيل وعصا موسى وناقة صالح فقال ابو زيد اخبرني عن 
موضع لا يجوز فيه الصلاة » فقال له ظهر الكمبة ©» فأمر ابو زيد بأخذهم 
الى موضعهم فأجابوه بالسمع والطاعة واما ابو زيد رتب لهم كل يوم حمس 
دجاحات وما زالوا على هذا غدة ايام . 

وفي ذات يوم من الايام قال ابو زيد يا امير حنا مرادي اسير الى بني 
هلال واقتل ابطالهم ورجالهم وادعهم بأوشم حال واقتل ابا زيد ونبقى ندبر 
امرا في هلاك الجميع ثم اشار يعلمه في هذا القصيد يقول : ش 
هذه المحابيس يوم العيد نذبحهم و«اجعل دماهم في الارض طوقان 


وجيب ابو زيد الماكر واشنقه ويشوفوا العذاب أشكال والوان 
وحياة دبني لاجمل قتله شهرة واجلىي صدى القلبواكشف الاحزان 


فلما فرغ ابو زيد من كلامه والملك حنا يسمع نظامه قال (فعل ما تريد؛ 
ققال ابو زيد مرادنا في هذه الليلة ان نعمل كييفية فقالوا حبا وكرامة وما 
كان الا برهة من الزمان حتى حضر الخمر فقالوا لا احد يسقيئا غير ابي 
بشيارة ©» لان بده مباركة فقام المذكور وصار يسكب الخمر وسفيهم حتى 
سكروا فتركهم ابو زيد وسكر عليهم الباب وسار حتى وصل الى أمراء بني 


زف 


هلال وفتح باب السجن ودخل عليهم وقال : قوموا ا ولما رأوه ارتعدو١‏ 
منه وقالوا نحن في جيرتك يا ابا بشارة فقال لا تخافوا انا لست ابا بشارة 
انا ابو زيد وعليكم الامان فقالوا لله درك يا ابا شيبان ولولاك متنا في هذا 
المكان ولكن احذر من ابي بشارة لربما بعرفك ! فقال لهم كونوا براحة بال 
من هذا الامر ولازم اذيقه كأس الحمام فطيب خاطرهم ورفع عن وجهه اللثام 
وحدثهم بما جرى بينه وبين ابي بشارة وبما فعل بهم » فلما سمعوا منه هذا 
الكلام » شكروه فعند ذلك تقدم اليهم وفكهم من وثاقهم واخذوا بقطمون 
البراري والآكام »؛ حتى وصلوا لقومهم ففرحوا بهم فرحا شذيدا ما عليه من 
مزيد وطلعوا لاقوهم بالطبول والزمور وشكروا الامير ابا زيد على تنك 
الفعال التي تعجز عنها صناديد الابطال وسلموا عليهم وقدموا لهم الطعام. 

(قال الراوي) هذا ما كان من امر بني هلال وأما ما كان من امر حنا 
والابطال فظلوا سكارى الىالصباح تفقدوا الاسارى » فما وجدوهم وفتشوا! 
على ابي بشنارة فما وجدوه فحينئذ علموا القضية ثم صاح حنا في 
الفرسان وأمرهم أن يركبوا الخيل فركبوا ظهور المهارة وجدوا في قطع 
الصحاري طالبين بني هلال وما زالوا مجدين في سيرهم حتى قاربوا الارض 
التي فيها بنو هلال » فقال لهم الوزير وأخوه مرقص : خذوا أهبتكي 
للقتال واستغدوا للحرب والنزال » فقال حنا وآين هم بنو هلال ؟ فقال 
جرجسن اذا اقمنا هنا الى وقت السحر وسيرتا بلا مهل نصف: التهار ) تضصل 
الى نتئ, هلال ».وفيها سم على الكدرواقا" شيل بنى عسلال طلعت .رامت 
رماحها في شعاع الشمس وفي أوائلها ابو زيد ومن وراه دباب وحسن 
والقاضي وزيدان وفرسان الحرب والطعان » فتبادرت اليهم عساكر جرجس 
وحنا وصاحوا بهم فارتجت لصياحهم الوديان فحمل عليهم دياب بدون 
جواب فتلقاه فارس يقال له الدهقان وتحاول هو واباه ساعة من الزمان» 
فحكم دياب عليه السنان وطعنه في صدره خرج بلمع من ظهره وكان معه 
عشرة من الفرسان © فلما نظروا ما حل به » حملوا على دباب فتلقاهم كأنه 
الاسد وفي أقل من ساعة قتل سبعة فرسان وانهزم الباقون وهم ينادون 
انقذونا من الجن » فقد حل بنا العطب وانت قم يا حنا وقاتل الجان فقد 
برل الينا من هؤلاء القادمين شيطان بصورهة انسان 4 فقتل مقدمثا دهمان 
وسبعة من الفرسان . فلما سمع حنا هذا الكلام » صعب عليه وكبر لدبه 
وقال لهم كأن هؤلاء القوم ما عرفوكم ولو عرفوكم ما كانوا حاربوكم وان 
صدقني حزري فما هذا الجيش الا مع ابي زيد واظن انه لما خلص الاسارى 
سار الى العرب واتانا للطلب والآن بحل بهم العطب ثم انه غار عليهم ولما 
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وقصت العين على العين علا الصياح من الفربقين ووقع السي ف بين 
الطائفتين ونادى حنا تظئون اني اتئرك لكم مالي وما قتلتم من رجالي اليوم 
ابلغ منكم ماربي وآمالي فلما سمع ابا زيد كلامه قال له ويلك يا فاجر اثلي 
بقرع عؤلاء الانذال انا ابو نيك ,مقدم الافيال ؛ م امن برجاله #الخملسسة 
تحملوا من غير امهال ووقع بينهم القتال ساعة من الزمن فوقع بقوم حنا 
الفتاء والدمار وخاب منهم الامل وايقنوا بحلول الاجل » وخاضت بنو هلال 
الغبا وآبروا الرقاب وطعنوا الصدور وقاتلوا قتال الجبابرة فلله در ابو زيد 
وما فمل ودياب وقد استقتل وسطا زيدان سطوة البطل ونزل الامير حسن 
بين تلك الامم حتى التقى في. الوزير مرقص: اخو جرجسن قرآاه يلخي 
الفرسان »© قأقبل عليه وطعنه بصدره بالرمح » خرج يلمع من ظهره . قما 
نظرت قوم حنا الى مرقص وهو قتيل » تصايحوا على حسن واسعروا نار 
الحرب وسالت الدماء وتطايرت الجماجم وخلت السيروج من ركابها وكحلت 
الاحفان بموارد العما وثبتت عسار الملك حنا واحتهدت برد اعدائها قما 
تبرت © بل هالها با رآكرواتطلت: عرائيهاة وتفرقنت © لم يول السيق 
تعمل والدم يجري الى ان امسسى المساء ©» فعند ذلك دقت طيول الافتراق 
وكفوا عن الحرب وكل فريق ذهب الى مكانه » اما عساكر حنا فصاروا 
يقولون ان كان الامر على هذا الشأن فهذه مصيبة لا ترد الا يكثرة الفرسان 
وأما بتو هلال قانهم هتأوا بعضهم بعضا بهذا النصر وباتوا تلك الليلة 
مرورين ولما اصبح الصياح نهضوا للحرب والكفاح واذا بالوزير جرجس 
برر الى الميدان وطاب مباززة الفرسان »© فنزل الامير دياب فالتعاه جرجس, 
بقلب لا بهاب وقال لوولو لم تكن جاهلا لما دخلت هذه الاوطان وطليت قتالتا 
في شرذمة من الفرسان فسلم نفسك قبل الفوات. فضربه دياب على هامه. 
قلما نظر ملكهم حنا الى وزيره وهو قتيل » صاح في قومه انتوني بهذه 
العصابة القليلة حتى اشفي غليلي فحملوا عليهم من كل جانب »© فالتمتهم 
بنو هلال كالاسود وانطبقوا على بعضهم البعض وغطت الدماء وجه الارض 
وابو“زيد ينثر الرؤوس وسلي الفرسان بعد وجودها بالعدم فوقع في معسكر 
حندا التقضير ولا نظ :الى عساكره قف الكسرت ويثى خلال فق اتتسرات 6 
نادى في العساكر يشجههم على الثبات » فانطبقوا على بني هلال انطباقه 
الليالي على الايام وحمل حنا بأوائلهم واخذ ينخي الفرسان قألقي به ابو زيد 
فحمل عليه وضربه بالحسام بين عينيه » خرج من بين فخذيه وأما دياب 
وبقية الفرسان فانهم فرقوا الكتائب واظهروا العجائب ولما رات عساكر 
الإعداء ما حل بملكها من الدمار ولت الادبار وركئت الى الفرار والتجأت 
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الى الملعة » فتبمهم ابو زبيد والفرسان فطلبوا الامان فأعطاهم الامان ورتبوا 
ايام » وبمد ذلك صمموا على الارتحال فهدمت الخيام وانتشرت الرايات 
والاعلام وركبت الفرسان ظهور الخيل والنساء والبنات في الهوادج » وجدوا 
في قطع البراري والآكام حتى وصلوا الى حمص » فأقاموا فيها خمسسة ايام 
وكانت تأتيهم الهدايا من جميع الولاة والحكام » ثم ارتحلوا الى بعلبك ومنها 
الى زحلة » فطابت ايامهم لانهم كانوا يصر فون الاوقات في السرور والطرب» 
المضارب والخيام . 


قصة شبيب التبعي 


(قال الراوي) ان بني هلال بعدما كتلوا ابا بشارة العطار حاكم بلاد 
صهيون © “جدوا في قطع الفلوات حتى أقبلوا على مدينة الشام وكان 
الحاكم عليها شبيب التبعي ابن مالك » وكان راى حلما في المنام أرعبه » 
فجمع اكابر الديوان والاعيان وقال لهم رابت في منامي انه اتى الى هذه 
البلاد سباع مثل الجراد » وكان كل سبع يأتي الى شجرة بقلعها بأنيابه ولا 
ببالي بالاخطار ٠.‏ وكان لهذا الملك وزنس أسمه عميرة 8 

فلما فرغ الوزير من تفسير حلمه استعظم شبيب هذه الامور وكان قد 
بلغه قدوم بني هلال الى قرب الششسام فزاد اهتماما على اهتمام » لان ابا 
زيد كان عند رجوعه من تونس. ومروره ال الشام قد استخلص من دار 
شبيب سرية عربية واسمها قنوع العامرية لما مر به وسار بها نحو بني هلال؛ 
فتاثر شبيب من هذه الافعال فاستدعى بنجاب وأمره أن اتشمير في الحال 
ويكشضف له اخبار بني هلال ٠.‏ قفسبار ودخل على بني هلال » فأضافوه ثلاثة 
ايام » ورجع لعند سيده وصار يخبر بما جرى له شعرا ٠‏ 

فلما سمع شيبيب الشعر 'والنظام صار الضيا في عينيه كالظلام فقال 
لمن حضر في الديوان : ما رابكم في هذا الشأن لان بني هلال حضروا الى 
هذه الاطلال بمساكر الرمال . فقالوا الراي قبل المبادرة بالقتال ان تطلب 
منهم عشر المال . فان اجابوك الى هذا الطلب بلغت القصد والارب »© والا 


فى 


تتطازبهم ونكسنتهم في البر فا ستصوب شبيب راي القوم وارسل يطلب منهم 
عكر المال ٠‏ 

وقراء » قال ل" قوة الا بالله ؛ م عع بذ مطلذلي. والن يما عن 
الكو ! فقال الامير كو زيد والاممم دبأب 1 جرايا ‏ الا الحرب 1 
سارسل له الوا في لنت قريب دع ذهاب النجاب » نهض أبنو زيد 
وعيا أبنو كه العماكر والايطال التي تجهرت اللحرب والتقال وذلسك 
يصفة شعراء » لعلتا نيلع المقصود . فاستصوب الامير حسن هذا الكلام 
واستمر الراي غلى مسسير ابي زند ودباب وعرندس والرياشي مفرج وأني 
الليث الكندي الى تلك الديار 4 ليحسوا الاخبار © دفي ثاني يوم استمدوا 
للمسير وجدوا في قطع البراري حتى وصلوا الى دمشق ق الشام ٠‏ فدخلوا 
بسلام وقصدوا الامير شبيب سيب شحيب حتى دخلوا عليه وسلموا عليه » وكان حالما 
على كرسي مرصع بالجواهر يدهش العقل ويذهل اليصائر » وحوله الاتباع 
والخدم 4 فرد عليهم السلام وقال من تكونون من المرب أبها الاحواد ؟ 
فقعالوا نحن شعراء نقصد الملوك والامراء» فنمد حهم بالقصائد الحسان وترجع 
بالجلع والاحسان © وقد سمعنا بحودك ومكارم اخلاقك وحسن مزراباك ©» 
قاتينا اليك لنمدحك ونتقل ثناك ونرجع مجبورين الخاطر للديار » ثم ان 
أيا زيد عدل الرباب وصار بمدحه : ش 

يقول الفتى المدعو الامر سلامة بدمع جرى فوق الخدود سكيب 
ركبنا وجينا يا امير على نتقفا من فوق نوق شبه ربح هبيب 


نقلنا الها يا لوق أبن عسي سم فقالت الى نحو الامير شبيب 
شبيب بن شيتنان بن مالك امم البوادي والبلاد شبيب 
شبيب الذي كل البلاد عياله ونحن يقينا مسن عيال شبيب 
ضبيب فتى لا يوجد في الترك مثله ١‏ ولا ربت العربان مثل شبيب 
يا تخب القطنا ولتم هذا التفسينيا ' فنثني عليك عند الضحى ومغيب 


فلما فرغ ابو زيد من الثائنة تتكوة: بوي عار سين القثاية. لير افيسية 


يفا 


وقال لهم : لماذا لا تركبون معنا ؟ فقالوا هو عدم وجود الخيل » لان مطابانا 
لا تصلح للركوب في الوعر والسهول .. فامر لهم شبيب بخمسنة افراس من 
الخيل فذهبوامع السايس الى الاصطبل وجعل ابو زيد ينظر في الخيول فلم 
يعجبه سوى جواد شبيب وهو غطاس وكان ابو زيد قصد بهذا العمل ٠‏ 
اكتشاف خيول شبيب »2 فعاد السايس واعلم شبيب" بذلك الخبر » فقال 
نه اعطه اباه ان كان بقدر بركبه » فعاد الابس الى ابي زيد وقال له اعلم 
يا شاعر العرب ان هذا الحصان هو جواد الامير شبيب الفطاس فلا يقدر 
احد منا ان يقرب منه فخذه ان كنت تقدر عليه . فتقدم ابو زيد اليه ؛ 
فصهل الحصان حتى زعزع المكان ©» فلطمه ابو زبد بالكف بين عينيه وسرجه» 
وركب عليه وسار الى عند شبيب » فتعجب منه كل العجب وقال في 
نفسه وحق ذمة العرب ان هذه الافعال لا بقدر عليها الشعراء » بل صتاديد 
الإنظال .وقد انار عن ذللق االآمر “لم انهم سازوة قى خوائية آلبر ,وضازوا 
يصطادون حتى صار وقت العصر »© قارتدوا راجعين قبل دخول الليل . - 

في اثناء طرتقهم » جعل شبيب ميدانا لسباق الخيل »© فامتثلت لامره 
الفرسان وجعلوا يتسابقون في الميدان » فعلم ابو زيد على الجميع بالسيف 
والسنان » حتى حير العقول وأذهل الابصار » فرجعوا الى البلد ونزل ابو 
زيد في دار الضيافة مع جماعته » وكان للتبعي رمال اسمه عكرمة »© 
فقاجتمع به على انفراد وقال له اريد ان تعلمني عن هؤلاء الشعراء » هل هم 
جوراسيس 3 ققال البيمع والطامة + ثم 'أحضر الرمل وول النتالة ممسعع 
الامهات وجعل يعلمه ببعض الابيات . 

فلما فرغ الرمال من الشعر » عرف شبيب فحوى الحديث والكلام ؛ 
فغضب غضبا شديدا ما عليه من مزيد » وفي الحال أحضر ابو زيد ومن 
معة من الرجال وصاحٍ فيهم اتيتم ايها الاثرار الى هذه الديار لتجسيس 
الاخبار وتسسيكم انفسكم بأنكم شعراعء تمدحون اللملوك والامراء فلا بد 
من قتلكم ؟ : 

ثم ان الامير شبيب أمر العبيد ان بأخذوهم الى المشنقة »© فامتثلوا أمره 
واخذوهم ودوروهم في المنازل والاطلال وبعد ذلك رجعوا الى اللشنقة 
وارادوا ان يشنفوهم واذا بصقر ابن الامير شبيب اتى ونزل عن ظهر الجواد 
وقطع المرس من رقابهم » فوصل الخبر الى شبيب © فأحضرهم عنده في 
الديوان » ووبخ ولده على هذا الشان وقال هؤلاء من بني هلال اعدائنا » 
اتوا الى منازلنا ليقتلوا الرجال ويدعونا بأوشم الاحوال » قال له صقر ليس 
عندي خبر هذا الامر وقد جرى وصار فشفعني في هؤلاء الشعراء ولا تبطل 
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كلامي وتنقص بين الثسباب مقامي » واذا قتلتهم من دون سبب »© فتبقى 
مساة اين الهرفية ٠+‏ فقال شبيب نلقي عليهم مسائل واذا لم بعر فوها نقتلهم» 
ثم انه التفت الى أي زيد فقال له مرادي احضر شعراعنا ليرموا عليك رموزا» 
مان لم تمر فها فاني اقتلك واعجل من الدنيا مرتحلك »© قال ابو زيد ١فمل‏ 
ما تريد با ابن الاماحد . فعند ذلك احضر الامير شبيب شعراء بلاده وكانوا 
اربعة وعشرين شاعرا وكبيرهم بدعى صولجان بن ماهر »© فلما حضروا أمرهم 
ان برموا رموزا على ابي زيد ورفاقه فأجابوه بالسمع والطاعة »© فالتفت ابو 
زيد الى صولجان وقال له يا سيد الفرسان مرادي قبل ان تبدي شعرك 
وقصيدك ان تأتي لنا بطعام حتى يصير بيننا خبز وملح »© فأجابه يما قال 
وسار الى بيته وأحضر الى ابي زيد قصعة ملانة عصيدة وفيها ملعقة وقال 
كل يا ابن الكرام وادع لنا يدوام العز » فأخنذ ابو زبد شقفة برأس اللملمقة 
وذاقها فوجدها مرة مثل الحنظل قال هذا زادك لا رحم الله شبابك يا 
ذليل دا مهان هات ما عندك من الاوزان ©» فعند ذلك تقدم الصولجان وأخذ 
الرباب وبدأ بلعب حتى أطرب ذوى العقول والالباب اما ابو زيد فكان يرقب 
الكواكب > فرأى نجمه سعيدا ففرح بذلك فرحا شديدا! ما عليه من مزيد» 
فلما رآه الصولجان بنظر في الكواكب ظن انه ينظر الى بئات نش ققال 
شعرا »6 فرد عليه ابو زيد بشعر فهم فحواه ., 

فلما فرغ ابو زيد من كلامه وشاعر طي سمع نظامه تعحبوا من ذكاء 
آبي زد وما عاد الشاعر بعرف بجاوبه فاغتاظ شبيب غيظا شديدا ما عليه 
من همزيد وحلق ذقن الشاعر وطرده من عنده والتفت الى ابي زيد وقال له 
بقي عليك ان تفلب ستة أبطال ان غلبوك قتلت انت ورفاقك © فأجابه ومن 
هم + فال المصارعون والمثابكون والمدافعون ورمايو التشاب وحمالوا العلم 
وظاخو الكيميا .. فقال ابو زيد ان لم أغلبهم فاننا لا شك هالكون » ثم أنهم 
باتوا تلك الليلة الى الصباح » فقام شبيب واحضر كبير المصارعين وهو بطل 
رزين ليس له قرين »© فلما ركه ابو زيد قال له با اخا العرب دونك والطلب 
فلا بد ان اجعلك في التراب » ققال له المصارع دع عنك شفششقة اللسسان با 
ذليل يا مهان والآن يظهر الشجاع من الجبان © فقال ابو زيد : اليوم عندي 
عيد بقتلك يا مهان » ثم نهض واثبت الاقدام وأسرع اليه مثل الاسد الضرغام» 
والتقى البطلان كأنهما جبلان وحان عليهما الحين وزعق فوق راسيهما غراب 
البين » قال وكان المصارع مخبئًا حربة مثل الثعبان وهي شغل بلاد الروم 
مدخرها لمثل هذا اليوم فرآها دياب وقال : خذ بالك با اميي من هذا 
الشيطان والظر هذه الحربة التي كأنها نقمة . فقال ابو زيد رايتها قبلك 
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با دياب وهذا اليوم ادعيه ملقى على التراب ») لم اصطدما وافترقا وابتعدا؛ 
وما زالا على هذا الحال مقدار ساعة من الزمان حتى هجم ابو زيد على 
المصارع وعر قله برجله رماه الى الارض واتكاً على عدنه وظل كامثا عليه 
حتى خرجت روحه من بين جنييه »© ثم نقدم المدافق ودافق ابو زيد ساعة 
من الزمان »© فالتقاه بهمة وعلو شأن »؛ وضربه بالمصا على دماغه فطرش 
بزر مخه ومات فتقدم المشابك وشابك ابو زيد ففرك انامله ولقطه من بده 
ملخها من الساط فتقدم رامي النشاب » فذهب أبو زيد ووقف في تلك 
الهضاب ؛ واما ذلك الرجل © فرشق ابو زيد اربعين رشقة فما اصابه 
شيء » ثم ضربه ابو زيد بنشاب فرماه على الارض قتيلا وبدماثه جديلا » 
فمند ذلك تقدم حمالوا العلم فغلبهم وكذلك طباذو الكيميا طلعت طبخته 
احسسن من طبختهم »© ثم التفت الى شبيب وقال له با امير لك عندنا شيء 
بعد هذا الانتصار » فاتركنا نذهب الى اهلنا 4 فقال له لا شك انك عفريت 
من عفاريت سيدنا سليمان » ثم أمر الخدم ان يأخذوهم الى السجن ؛ 
فأخذهم في الحال » ووضعوا في ارجلهم القيود والاغلال ووكلوا بهم 

جماعة من اسعادند. الزحال, » 0 الأبسر فناقة ومن عم عن الأمتات 2 في 
خوافل» واحصايه امن االققل والغداب + واقف اقظعوا الآفل. امع االسلامةا.+ 
فجعل ابو زيد يشجعهم ويقول لهم ان الفرج قريب بعون الله السميع الجيب 
واننا في هذه الليلة نذهب الى اهلنا وننال اللأمول » فاطمانوا وجعلوا 
بتحدثون حتى أظلم الظلام ونامت الحراس »© فعند ذلك اخرج ابو زيد من 
الكبس ححر المفناطيس وألقاه على القفيود والاغلال » فتساقطت في الحال» 
وقال هلموا بنا للذهاب فقد تخلصنا باذن الله » فنهضوا في الحال وجدوا 
في قطع الروابي والتلال حتئ وصلوا الى بني هلال وكان وصولهم عند 
الصباح © فدخلوا على الاآمير حسسن ؛ فالتقاهم بالسرور والافراح وقال 
الحمد لله على سلامتكم لاني كنت مضطرب الافكار عليكم فاخبروني بأحوالكم 
وما جرى لكم مع شبيب في سفرتكم » فأخبروه بحديثهم » فشكروا الله 
على خلاصهم من الاعتقال واثنى على ابي زيد نظرا لما ابداه من حسن 
الفعال ») وبينما هم في هذا الحال الا وقد اتى اليهم مرسال من عند الامير 
شكيب بكتاب يطلب فيه فشر امال وذلك بعدما تفقد المحابيس قلم يجدهم» 
فاجاب السلطان حسسن بعد ان عرف حقيقة الاحوال وعرف ما عند شبيب 
من الفرسان يقول : 

يقول الفتى حسن الهلالي ابو علي فلي حربة كلمشمل الموقود 
ولي همة تعلو على كل ماحد اخلي الاعادي على الجبال شرود 


/ 


يا مب ابا شبيب لحربئنا 
5 مثلك ملكنا بلاده 


مع كل ابطالك وكل جنلود 
من بعد حرب يشيب الموالود 
فسوف ترى مئا رحال اسود 


ان بسير الى سيده بالمجل » فاجاب وامتثل 4 ولما دخل على سيده سلمه 
الكتاب. ‏ قلما قرأة غاب عن الضواب: وفي الحال امر المتتاكر والاب ال 
للاستعداد الى الحرب والقتال فلما اصبح الصباح وأضاء بثوره ولاح 4 
اول الفريسان وحوله الوزراء والاعيان وساروا الى قتال بني هلال وكانت 
ل ات ا اليك د ألمي اله ود فلمارآه 


شبيب حمل عليه وانشد يقول : 
تعول شبيب التبعي ابن مالك 
آبى ونه يابو زيد يا :وله الختنا 
ذهيت لارض القروان :وقايس 
رحعمت الى اهلك اتيت بح 


قوالله اتن فاللكة سموتسيد 


واقتل دياب الخيل صبحا او مسا 
اجاب ابو زيد الهلا سلامة 
ان آنى اشصساق قهمانل. السحدا 
ولا فختر للمرءع الا فعهاله 
انا الرجل الذي برد حررته 


سرفم دل التمسل بالمففسير 
فأنت ردىي الاأصل با طجي 
ترود الارض مشثل لص حفير 
وفك فين الاتقساء #تسسهعر 
وأجعل حسن من ضرب سيفي يطير 
وثيران : رابدات سمير 
أإفك رموز العللم بالتعسيير 
وقفرط السحًا وكل فضل شهر 
1 الوتسبا في صدر فاق امير 


ليلا قرخ أبر لوم جنا الس والتظامم ايو البارسان على نهنا 


واخذا في 


الحرب والصدام » وكان شبيب من الجبابرة » فقاتل قتقتال 


والتقاه بقلب اقوى من الصوان » فكانا تارة يتقدمان وتارة بتأخران كأنهما 
اسدان كاسران ©» وقد تعجبت من قتالهما جميع الفرسان وتعلمت منهما 
حقيقة الضرب والطعان » وما زالا على تلك الحال الى قرب الزوال وكان 
ابو زيد قد انحل عزمه وقصر » فرجع الى الوراء » فعند ذلك دقت طبول 
الانفصال »© فافترقت العساكر من الميدان ورجع ابو زيد في اسوا حال مما 
شاهده من الاهوال » فساله الامير حسن عن خصمه »2 فقال انه فارس 


تغريبة بني هلال 1 


شديد وبطل صنديد » واني قد بارزت الابطال في معارك.النزرال » فما 
وجدت أآفرس منه في القتال ولما اصبح الصباح وشرق بنوره ولاح » ركيت 
الفرسان ظهور الخيول واعتقلوا بالرماح والنصول » واصطفت الصمطفوقف 
وترتبت المثات والالوف فكان اول من برز الى ساحة الميدان وطلب مبارزة 
الفرسان الامير شبيب © فبرز آليه الامير.دياب وهجم عليه كليث الغاب » 
فالتقاه شبيب في الحال والتحم بين الفارسين القتال » الى ان قبل الظلام 
وكان الامير دياب قد ابصر في ذلك النهار من قتال شبيب ما يذهل الابصارً 
ويحير العقول والافكار فلم بقدر ان ينال منه المرام » فارتد راجعا الى الوراء 
ثم نزل الى الميدان القاضي بدير وتصادم مع شبيب نحو ثلاث ساعات » 
وكان القاضي قد كل ومل وضعف عزمه وانحل » فرجع وتأخر خوفا من 
وقوع الخطر » فبرز اليه الامير زيدان وتقاتل معه في ساحة الميدان ؛ وبعد 
قتال شديد وحرب ما عليه من مزيد » ولى الامير زبدان من امامه خوفا من 
حربه وصدامه » ثم تقدم غانم ابو ديإب وتقاتل معه القتال الشديد وثيت 
ثبوت الحبابرة الصناديد » الا انه لم بكن من زجاله ولا بعد من آقراته » 
فما مضى ثلاث ساعات حتى طلب الهزيمة والفرار » فبرز اليه الامير عرندس 
فجال معه وصال وتقاتلا في ساحة المجال الى وقت الزوال » وكان عرندس 
قد ضعف عزمه © فولى هاربا » وبعد ذلك دقت طبول الانفصال فرحجعت 
عن بعضها الفرسان والابطال وكانت بنو هلال قد اعتراها الانذهال وخاقت 
من عواقب الاحوال » فلما رجعت ليع الخيام جمع الامير حسسن الامراء 
الكرام واستمارهم في آمر اعبيت افقالوا أنه فارس جتان ويطل مغوار ل 
بصطلى له بنار هحماته هجمات الاسود و قلبه اقوى من الجلمود ومن ن الصواب 
ان تحاربه غدا بالعسكر ونترك مبارزته الى يوم آخر »© بينما بكون تعب من 
القخال » فحينئذ تبرز اليه الابطال ؛ فاستصوب الامير حسن مشورتهم 
وباتوا تلك الليلة على هذه النية وفي قلوبهم نار الحمية » ولما اصبح الصباح 
وأضاء بنؤره ولاح » استعدت بنو هلال للحرب والقتال فدقت الطبول وركبت 
الفرسان ظهور الخيول واعتقلت بالرماح والتصول ©» وركب الامير الوح 
وتبعته جميع أبطاله وفرسانه » وكان شبيب قد التقاهم بالعسكر » فعند 
ذلك حمل وصاح وحملت معه فرسان الكفاح » وفي الحال التحم القتال 
وكانت بينهم وقعة عظيمة ©» قتل فيها خلق كثير »© ولله در الامير ابو زيد 
والامير دياب » فانهما هجما على الرجال وحكما السيوف والحراب في 
الصدور والرقاب ونكسا البيارق بطعن أشد من نزول الصواعق » وفعل 
شبيب ايضا في ذلك النهار العجب والقى نفسه في العطب » وداموا على 
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يزك الحال الى وقث الزوال © فمند ذلك دقت طبول الانفصال » فرجعت 
الفْر سسان والابطال » وفي اليوم الثاني » اصطفت الصفوف وترتبت الملات 
والالرف والثقت الرجال بالرجال والابطال بالابطال وكان بوم شديد الاهوال» 
انتصرت فيه عساكر الشام واسرت فيه عدة من البنات والنسوان ولا اقبل 
الظلام رجعوا وباتوا في الخيام وفي الصباح برذ الامير حسن الى الميدان 
فبرز له شبيب . 
فانطبق عليه الامير حسن كليث الأجام فالتقاه التبعي بالحسام وتجاول 
معه في معركة الصدام حتى حجبهما الغبار عن .العيون والابصار » وما زال 
الامير حسن بحارب شبيب حتى ابصر منه الاهوال فقال له دعنا الان من 
القتال وفي الصباح نعود الى المبارزة » فتبسم شبيب وقال انا امهلك ثلاثة 
انام © ثم رجع عن القتال » وعند رجوع حسن قالت له الجازية لم رجعت 
والعرب ليس لها رجعات في الوقائع والغارات » فتحمسن الامير حسن ورجع 
لأ خصمه وطعنه طعنة نهمة وحمية فأصابته في رقبته ووقع عن ذا 
الحواد فأدركه قومه في الحال ونشلوه من ساحة المجال وهو يقاسي الالم 
والاوجاع » هذا وقد ارتدت العساكر على بعضها البعض »© وأتتعلوا فتالا 
شدبدا كثرت فيه الاهوال وجرى الدم وزاد الخوف وعظم البلا وتمددت 
القغلى على رجه القلآ 4 واسعمر القثال على هنا المتوال الى قت الروال » 
وكانت بنو هلال قد حلت أسراها من الاسر والاعتقال يضرب السيف وطعن 
التصال ©» قعندها دقت طبول الانفصال قارتدت عن بعضها الغقرسان 
ورجعت بنو هلال في فرح واستيشار على ذلك النجاح والانتصار © وآما 
الملك شبيب لما رأاى حجاله طريخ الفراش » زاد عليه الخوف والارتعاش © 
واسودت الدنيا في عينيه ولاسيما عندما رأى الاهل والاصحاب في عويل 
وانتحاب » فتنهد من فوّاد متبول . 
ثم غاب عن الدنيا لكثرة آلامه فوقع في قومه البكا والنحيب . هذا ما 

كان من امر شبيب » وأما ما كان من بني هلال فان الامير حسن جمع سادات 
الرجال وقال لهم مرادي هذا الصباح ابادر الاعادي بالقتال والكفاح » فقال 
ابو زيد تمهل فسوف تبلغ القصد والامل وانا مرادىي عند طلوع النهار ان 
ادخل المدينة وأنا بصفة طبيب لعلي اجتمع بشبيب فيفرح قلبي ويطيب »© 
فقال حسمن افعل ما تريد ابها الفارس الصتنديد . فمند ذلك سار ابو زبيد 
الى مضربه ولبس افخر الحلل وتعمم بعمامة كبيرة ولبس جبة قصيرة وغسل 
وجهه ببعض العقاقير » فصار ابيض مثل الثلج حتى لم بعد بعرفه احد 
من الانام » ثم ركب ظهر فرس اصيلة ودخل مدينة الشام وجمل يجوك في 


لذذا 


الاسواق وهو بنادي انا الطبيب انا الحكيم » فمن فيه علة ازلتها عنه باذن 
الله » وما زال يطوف ويجول وينادي ويقول انا الحكيم انا الطبيب » حتى 
وصل الى قصر شبيب »؛ وكان لشبيب ولد مثل البدر يقال له صقر © فاتفق 
انه كان هناك وسمعه فقال في نفسه ان هذا الطبيب رجل غريب واو لم يكن 
من الشطار والحذاق ما كان يطوف في الاسواق » فمرادي ان بداويه لعله 
يشفيه » ثم طلبه فحضر وسلم عليه » فسأله : هل انت حكيم ؟ قال نعم . 
قال اذا شفيت ابي وازلت عنه المرض » اغنيتك الى الابد » وقدمتك على 
جميع اطباء البلد . فقال ساأبذل الجهد وأداويه ولا اخرج من هذا التصر حتى 
اشفيه » ففرح كل من حضر هناك بهذا الخبر وزال عن قلوبهم الفم والكدر ؛ 
ولم يعلموا بأن الطبيب هو عدوهم الاكبر » ثم تقدم ابو زيد الى شبيب في 
صفة حكيم وطبيب وهو يترقب,الفرصة ليقتله » وكان راس شبيب معصوبا 
بمنديل وهو يتنهد من قلب عليل ©» ففك المصبة ومسح الدم ووضع له 
المراهم وقال : زالت الاضرار باذن الواحد القهار . فاتفق ان شبيب فتِح 
عينيه فراى ابا زيد حوله » فخاف وايقن بالموت الاحمر » فصاح من حلاوة 
الروح بصوت خفيف : هذا ابو زيد ! هذا ابو زيد ! فقال الحاضرون ما 
بقول شبيب ايها الطبيب ؟ قال بريد ان تملأوا السراج زيتا وتخرجوا جميما 
من البيت حتى يستريح ويزول عنه اليأس ؛ لان العليل تضيق اخلاقه 
بكثرة الناس ٠.‏ ففرحوا وخحُرجوا من القاعة » ولما خلي المكان » اخرج ابو 
زيد من جنبه السكين » وذبح شبيب من الوريد الى الوريد ©» ثم غطاه 
لغفوق راسه وخرج » فسألوه عن حال شبيب فقال : انه بخير »© فلا تدخلوا 
عليه الا بعد ساعة لبينما يكون قد صحى من النوم ولا بد ان يشفى من علته 
في هذا اليوم لاني عالجته بأحسن علاج »© فلا تكونوا في قلق وانزعاج » 
فشكروه على ذلك الاهتمام ووعدوه بالخلع والانعام © ثم ودعهم وسار »© 
وأما زوجة شبيب وباقي الجماعة © فانهم بعد ذهاب ابي زيد بساعة » دخلوا 
على شبيب فوجدوه على تلك الحال © فخرحوا عن دائرة الاعتدال وعلموا 
ان الطبيب كان ابو زيد المحتال ؛ فاستعظموا الامر واقاموا العزاء والنحيب 
على وفاة شبيب وهم بلعنون ذلك الطبيب »© وكان لشبيب اخ اسمه 
الصحصاح » وكان من الابطال » فاسودت الدنيا في عينيه وقال لا بد لي ان 
اتبع هذا الغدار وأسقيه كأس الدمار » ثم سار وراءه وهو يهدر كالاسد 
الى ان التفى به قرب طاحون » فلما نظره ابو زيد عرف انه الصحصاح وانه 
بريد قتله ©» فدخل على الطاحون وغير لونه بالاعشاب ونزع عنه تلك الثياب» 
ثم خرج ووقف على الباب » فلما وصل الصحصاح اليه سألنه في قلب 
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محزون اعلمني ابن صاحب هذه الفرس ؟ فقال له في الطاحون فنزل عن 
الحصان وسلمه الى ابي زيد ثم سل سيفه ودخل الى الطاحون فلم يجد 
سوى الطحان هناك فضربه اورثه الهلاك وخرج في الحال وهو يظن انه قتل 
إبا زيد فوجد ابا زيد على ظهر الحصان وقال له من تكون فطعته ابو زيد 
بالرمح في صدره خرج يلمع من ظهره ومات » فسسار ابو زيد وهو مسرور 
على ما فمل حتى دخل على الامير حسمن في الصيوان وحوله الامراء والاعيان 
فاعلمه بما جرى وكيف قتل شبيب والصحصاح ورجع بالفوز والنجاح » 
فشكروه على ذلك الاهتمام وقالوا لا عدمناك يا فارس الصدام » فقد هان 
علينا الحال وبلغنا المرام 4 وسواف نبادر الاعداء بالحرب والصدام 8 

هذا ما كان من بني هلال » وأما ما كان من اهل شبيب » فاتهم لما علموا 
تفتل الصحصاح » زاد عند هم النواح 4 واحضروه لحانب أاحيه » وآقاموا 


عاييسة الوم 1 اتقادستةا جتنواتية إورو جه تببييسية اترثينه جهذد الات + 


الاباء :لديا دك الله أشرها 
فقما أاضحكت الا ابكت بمد ضحكها 
شبيب الذي فرقع لهالرعد بالسما 
شبيب الذي ما ربت الترك مثله 
كبيب الذي يلقى الضيوف بفرحة 
قيا ليت من كان السسمبب بفراقنا 
الا ذه مام النوح نوحوا وانقيوا 


دمع جرىٍ نوق الخيدود سكب 
4 سولق عصسس حيتب 

وصاحت ديبوك ألعر فى عابت :قمابب 
وما ريت الدايات مشل شميب 
ومسسرة ولو كان الزمان حدابب 
يقتل بحد الماضي ات قربب 
واتكوا على 'ققناف الف هس 
وتجمعنسا به يوقت قريب 


قنسا قرفت مق هذه المرئية » جعلت تبكي وتنوح وتلطم على خَدودها 
من شفقاة الانسف وتقول. : .واللة لقف الهدم بع شبيب المن والشرف 4 فيكت 
الناس لبكاها وعزوها على ما دهاها » ثم اجلسوا شبيب على كرسي من 
الذهب الاصفر مرصع بالدر والجوهر » والبسوه عدة الحرب وتقدمت 
البنات والتساء. والامراء والاذاك 4 ونوا عليه حتن بر الصياح. وارتقع 
البكاء والنواح ©» وتقدمت جنوب وقيلته بين عيئيه وقالت باطل با ابا 
الخنساء »© لماذا انت نايم يا مقري الضيوف 5 قم وانظر الى هوّلاء الامراء 
الذين جاءوا لضيافتك »© فمالك لا تقوم بواجبهم 7 ثم سحيبت خنجرا 
وصارت ترقص وتقول انا من بعدك لا أريد الحياة وبسرعة جنونية اغمدت 
الخنجر في بطنها » فحينئذ ضح الجميع في المويل وكثرت الولاويل ثم 
دفنوا الثلائة باحتفال عظيم » وأقاموا مناحة طويلة » هذا ما كان من هوّلاء 
واما ما كان من بني هلال » فانهم استعدوا للحرب والقتال » فاعتقتلنوا 


هم/ 


بالسيوف والنصال وهجهوا على المدينة بقلوب كالجبال ومكنوا الشرب على 
ذلك خرجت الامراء والاعيان وابئنه في جماعة من النسوان © وطلبوا من 
في الاسواق بالامان » فتوقف القتال وخرجت بنو هلال واقامت في الخيام 
وبلقت المرام وزالت عتها الاوعام » وبعد ذلك بعشرة أيام ولى الآمير حستن 
وركبت الفرسان ظهور النجائب » وجدوا في قطع الروابي والآكام حتى 
والابتام » ثم رحلوا متها بعد عشرة ايام قاصدين غزة بقلوب معتزة . 


قصة السركسي ين نازرب 


زقال الزاوي) افلم وصلوآ نأليها وحدوعاًسبحصتة » قتسيوآ خوليتا 
اقتعنام والاقلام 6 واقرقوا مواضيى أقى. جوائب ااقظارها 4 واكلوا مسن 
محصولها واثمارها ©» فلما رات الرعيان تلك الفرسان قد ملأت البراري » 
ذهبوا الى ملكهم واعلموه بذلك الشأن » وكان ملكهم قوي الجنان ». صاحجب 
جيوش ومواكب © يقال له السركسسي بن نازب » وكان عدد عساكره 
خمسمائة الف من الابطال يعتمد عليهم في الحرب والقتال » قلما بلغه الخبر 
من الرعيان بقدوم بني هلال » جمع الوزراء والاعيان واكابر الديوان 
واستشيارهم في ذلك الشأن وكان عنده وزير ذو رأى وتدبير يقال له الامير 
راشد » فقال اعلم ايها الملك الهمام انتي أخبر الناس ببني هلال واعرف ما 
عنادهم من الغنم والجمال. والخيل. والاموال لانني ذهبت الئ نجد واقمت 
نيها جملة ايام فعندهم اربع تسعينات ألوف وبناتهم مثل البدور »؛ وبما انهم 
اقبلوا الينا فمن الصواب'ان نبادرهم بالحرب والقتال وننهب ما عندهم من 
الاموال. لاننا اشد منهم. باسا واقوي مراسا © ثم اشاق يصف له بتي هلال 
وبناتهم ٠.‏ 

ولما فرغ السركسي طوى الكتاب وسلمه الى النجاب وامره ان ياخذه 
الى الامير حسن وبئأتيه بالجواب فأخذه وسار وما زال يقطع الروابي والتلال 
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سلب منهم عش المال . 

فاستصوبه السركسين: .وقد لمع في ماق بن غلال. وقن, الخال كنب 
لهم حمتى وصل الى بني هلال قدخل على الامير حسن وسلم عليه واعطاه 
١:كتغب‏ : وكان حسن جالسآ وسط الديوان وحوله الامراء والاعيان منهم 
الآسير أبو يد والامير دباب وغيرهم من السسادات والانجاب » فلما فقتح 
الكتاب وقراه وعرف حقيقة ما حواه » عرضه على الامراء » وقال لهم ما 
رايكم ايها الادات ؟ فقالوا ما عندنا سوى الطعن »© فعند ذلك اشار الامير 
حمسن يجاويه الشبر قبتي على ابه 4 في سلهه اثن البحاية. فنفلة وحار 
الى لالسركسسي ين اناؤب: © -قسلم .عليه ثم ثاؤاله: القعاب افلما اقرأةا وغرق. ما 
تصمته » طار الشرر من عينيه وأمر بجمع ثلاث مائة الف بطل بالاسلحة 
الكاملة والعدد الشاملة وركب في اول المسكر مع الامير راشد الوزير 
وحوله الاعلام والرايات والفرسان والسادات وجد, في قطع البراري والقفار 
لعتال بني هلال ونهب الامتعة والاموال . ولما عرفت بنو هلال بقدومه 
اأستعدت للقتال والنزال وركب الامير حسمن وتبعته بنو هلال »© وكان الامير 
ايو زيد راكبا عن يمينه والامير دياب راكبا عن شماله » ولا التقت العساكر 
بيعضها البعض © وقف كل قريق في ناحية من الارض وكان اول من برز 
الى ساحة الميدان وطلب مبارزة الفرسان السركسي :وهو كالليث © قيوز 
اليه ابو زيد في الحال فالتقاه السركسي وتناشدا شعرا . 

ثم انطبق ابو زيد على السركسي انطباق الرعد في الغمام فالتقاه 
السركسي كأنه ليث الآجام واخذ معه في الطعن وضرب الحسام » وكان 
السركسي أفرس زمانه ولا احد يعادله في ميدانه وكانت- تضرب به الامثال 
وتهابه الفقرسان والابطال » فقاتل خصمه أشد قتال وضربه بحد الحسام » 
فاستتر ابو زيد بالدرقة نرات الضربة على رقبة الحصان » فبرتها كما يبري 
الكاتب القلم + فوقع ابو زيد على الارض © فهجم السركسي عليه وآاراد ان 
يكمل عليه » فلما راى ابو زبيد تلك الحال » خاف الهلاك والوبال فطلب منه 
ان يعفو عنه فأجابه الى ذلك الشان وقال له إذهب من الميدان وارسل لي 
الامير د.اب حتى أعلمه حقيقة الضرب والطعن او تحضروا لي عشر المال حتى 
اورخف عنكم العتال ©» فرجع ابو زند بفانة الكدر ورجع معه باكي الحيش 
والعسكر حيث كان اظلم الظلام واعتكر » ولما وصل الى المضارب التفت به 
النساء والبنات وسالوه عن حاله وما جرى في قتاله , 

ثم ذهب ابو زيد بنفسيه الى الامير حسين وأعلمه بما جرى وكان » فتعجب 
الامير حسمن وباقي الامراء » وقالوا ما دام الامر على هذا الحال » فما بقي 
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غير الامير دياب أن يبرز الى السركسي »؛ لعله يبل منه الآمال والا تضعضعت 
مسا الاحوال » فاستصوب الامير حسمن هذا الكلام وضصار بتحمسن الاممر دباب 
والامير يرد عليه . 
قلما فرغ الامير دياب من كلامه » شكره الامير حسن على حسن 
اهتمامه » ولما اصبح الصباح » يرز السركسي الى ساحة المجال فصال وجال 
وطلب مبارزة الابطال فبرز اليه دياب كانه ليث الغاب وهو راكب عللى 
الخضرا » فالتقاه السركسي بقلب كالصوان وقال له من تكون من الفرسان؟ 
ققال انا الامير دياب بن غانم . فضحك السركسي والتقاه في ساحة المجال 
واقتتلا بالرماح والنصال اقوى قتال وهجما على بعضهما هجوم الاسود وما 
زالا على تلك الحال الى وقت الزوال »© وكان السبركسي من أقوى الفرسان 
قي تلك الايام » فانه استطال على الامير دياب بعد ان لعب عليه اثنين 
وسيعين بابا » فهرب من أمامه مع عسكره © ولم ثبت لحريه وصدامه 
حتى دخل المضارب والخيام وهو مقهور » فرجع السركسي الى قومه بغاية 
الفرح والسرور »© وبات تلك الليلة مشروح الفؤاد على نيل المراد ؛ وامجا 
دياب فرجغ غائيا عن الصواب حتى أقبل على الامير حسن ©» فصار يخبره 
بهذه الابيات : 
قال المدعو الامير دساب النار في قلبي تززابد لهاب 
يا حسن اسمع لامي وافتهم واصفي الى كولي ورد حواب 
المركسي مبيا زآايته مثله قارسن ينتج على بالخروب: الواب 
وقد هالني ‏ لما بروح وبرتجع ننزل علي مثل سيع الفاب 
ما له مثيل في هلال وعامسسر أنبضا ولا في ساير الاصرابٍ 
قوموا بنا بالليل حتى نرحل ياابو علي الراس مني شاب 
فلما فرغ الامير دباب من كلامه وأمراء بني هلال تسمع نظامه » خافوا 
من الشرور وعواقب الامور » وجعلوا يتشاورون في قتال ذلك اليطل »© 
فقرروا على مفاجأته بهجوم خاطف » وباتوا تلك الليلة ») وفي الصباح جمع 
الامر حسن » الابظال والفرساق. » ونزلوا الى :ساحة الميذان. » فالتقتهم 
عساكر السركس افن. ساحة الجال © واقسسلوة اضه قتال + وعجهوا على 
بمضهم البعض »© واشتبك بين المسكرين القتال ©» وخرى الدم.وسال 6 فما 
سس 0 فائرة وفرسانا غائرة ء حتى دارت على 
قوم السركسي الدائرة وكانت بنو هلال محيطة بهم من اليمين والشمال »؛ 
فيينما هم في ضربات قاطعمات تهد الجبال الراسيات واذا بغيار قد ثار 
حتى سد منافس الاقطار وبان عن عسكر جرار »© ليس له قرار » وقفلي 
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مقدمتهم الوزير راشد الاسد المعاند » وكان السبب في قدومهم ان السركسي 
أرسل بطلب منهم الامداد للحرب والطراد » فحضر الوزير بمالتي الف عنان» 
قلما وصل الى ساحة الميدان ووجد قومه بالذل والهوان » هجم على بني 
هلال واحاط بهم من اليمين والشمال » وخلص السركسي من بين أيدي 
بتي هلال واقتحم هو والمساكر الى ساحة المجال » وما زالت الحرب على 
قدم وساف الى ان انكسرت بنو هلال اشد انكسار وانهزم الامير دياب بيني 
زغبي وابو زيد ببني زحلان والامير حسمن والقاضي بدير ببقية الفرسان » 
وتيفهم الوزير راشد بكل بطل مغوار وأسد كرار ؛ وشتتهم في جوانب 
القفار وكسب غنائم. كثيرة واموالا غزيرة » ولما أظلم الظلام رجع الوزير والملك 
منصور »© وقد كسيوا من بني هلال المال والبنات والنوق والجمال » وصارت 
تو اهلآل متععين افق البوازق والثلال © ثم اجشيع الآمر سين والامسير 
دباب والامر ابو زيد وأكابر ألنديوان ©» واخذوا يتشاورون في خلاص ما 
اخذه منهم قوم السم ركسي وكيف يقتلون الوزير الذي كان سيب هذا البلاء» 
وكان للامير حسن ابن اخت شديد البأس قوي المراس يسمى الامير عقل 
عمره اربمة عشر عاما » فلما انهزم الابطال والفرسان من قتال السركسي في 
ساحة الميدان استمظم ذلك الشأن قجاء الى خاله الامير حسن وتعهد له 
بعتل: الس ركسي بشرط ان تذهب معه النساء واليبنات شجعنه في الحرب 
والثبات ثم انه انشد شعرا شكره عليه الامير حسمن © وباقي الامراء على 
حسن اهتمامه » وقد تعجبوا من ذلك وقالوا لعل الله ان بأتي على بده 
بالفرج والنصر » ثم ان الامير حسسن امر.اخته الجازية ان تنتخب قي الحال 
مانلة بنت من خيار البتات الابكار اللواتي بشبهن الاقمار » فحضرت بهن عند 
اخيها وقالت له مإذا تربيد ان تفعل ؟ قال تذهبين مع البنات ومع الامير 
عقل الى ساحة الميدان وتشجعنه بالاشمار الحسان حتى يتحمس على قتل 
السركسي بن نازب » لعله يثئال المقاصد » فلما سمعت الجازية فقحوى كلامه» 
استعظمت الحال وقالت كيف نذهب مع عقل وهو ولد صغير السن وليس 
من رجال الحرب والقتال ؟ فاذا كان ابو زيد ودياب لم يقدرا على السركسي 
فكيف يقدر هذا الصبي وربما ياسرنا السركسي ونبقى معيرة بين الاعاوب . 
فلما انتهت من هذا الخطاب تقدمت وطفا بنت الامير دباب وتكلمت بهذا 
المعنى . فقال الامير حسمن هذا الكلام لا يفيد » ثم أمر بالركوب مع الامير 
عقل » وفي الحال ركبت العماريات امام الفرسان والابطال » واعتقلوا 
بالرماح والنصال وقصدوا ساحة القتال » فلما وصلوا اصطفت الصفوف 
وترتبت المثات والالوف وكان الامير عقفل راكبا على ظهر جواد يسابق الرياح» 
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فبرز الى الميدان وطلب مبارزة القرسان » فبرز اليه السركسي كانه قلة من 

القلل او قطعة فصلت من جبل »© فقال له عقل من تكون من الابطال فاني 

ارى نفسك شامخة معتزة ؟ قال انا السركسي امير غزة » وانت من تكون؟ 

قال انا الآمير عقل. بن الآمير اندي .. 

وبعد ان تساحل البطلان التفيا في ساحة الميدان كانما حبلان او اسدان 

كاسران »؛ وعلا عليهما الغبار حتى حجبهما عن الابصار وقدحت حوافر 

خيلهما النار » وما زالا على تلك الحال وهما في اشد قتال الى قرب 

الزوال » وكان السركسي قد تعجب من حرب الامير عقل واستعظم قتاله 
لانه رأاى منه في مواضع الطعن والضرب ما ادهشه وأهاله ») ثم ضربه في 
الدبوس قاصدا ان بعدمه الحياة » فخلا عنها ؛-«فراحت الضربة خائية بعد ان 
كانت صائبة » ثم ان الامير عقل ارتد على خصمه مثل الاسد وضربه بالسيف 
المهند » فجاءت الضربة على رقبة الجواد فبرتها كما يبري الكاتب القلم » 
فوقع السركسي على الارض ؛ فأدركه قومه ونشلوه من ساحة القتال » 
فهجم عليهم الامير عقل بالحسام فولوا وطلبوا الانهزام حتى وصلوا الى غزة. 
فرجع الامير عقل والفرسان من المعركة والصدام وهم في فرح واستبشار» 
ورجغت مغه البئات الابكار وقد 'تعجين من امره نظرا لصغر سنه © فدخل 
على الامير حسن وسلم عليه وعلى جميع الامراء الذين حواليه واعلمه بما 
حجرى وكان » وكيف ان خصمه ولى من ساحة الميدان » بعد ان حاربه 
طوال النهار » فشكره الامير حسن على فعاله وقد تعجب من قتاله وثباته: 
وأاجلسه بقربه في صدر الديوان ووعده بالحميل والاحسان » ورفعه الى 
نوجة الامراء والاغيات ٠‏ هذا مآ كان من. بتي هلال . وآماامنآ كآن مسن 
السركسي » فانه رجع من ساحة القتال وهو مشغول البال » فاجتمع 
بوزيره وأعلمه بقتال الامير عقل ذلك الولد الجبار والبطل المغوار » فقال له 
الوزير لا تخف با ملك الزمان غدا انزل الى الميدان وابارز هذا الولد وأذبقه 
الاهوال . وباتوا تلك الليلة يتحادثون وفي الصباح اصطف الجيشان وتقابل 
المسكران وبرز الوزير راشد الى ساحة الميدان » وطلب مبارزة الفرسان» 
فيرز اليه الامير عقل »© فالتقاه راشد بقلب كالجبال »© والتحم بينهما القتال 
وتضاربا بالسيوف وتطاعنا بالرماح وفعلا افعالا تعجز عنها 'صناديد الابطال 
وما زالا على تلك الحال مده خمسمة ايام ؛ وفي اليوم السادس التفيا في 
ساحة الميدان وتقاتلا امام الفرسان الى ان اختلف بينهما ضربتان قاطعتان 
وكان السابق الامير عقل : فجاءت الضربة على راس الوزير راشد » فوقع 
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قتيلا وفي دمه جديلا .» فلما راى قومه ما حل به من الوبال » نشلوه من 
سناحة القعاق وآما السركسيني لا علع. أن الوؤين قل. + غاب من فاقلدة 
الصواب وهجحم على الامير عقل مثل ليث الغاب فالتقاه عقل بقلب اقسى من 
الضوان © وتقائلا معا قي. ساحة الميقاق عقى تحيرت: من قتالهها الفرسان 
وما زالا على “تلك الحال الى وقت الزوال ٠فعند‏ ذلك دقت طبول الانفصال 
فرجعا عن الحرب والقتال ورجع السركسي وهو غضيان مما قاسى من 
الحرب والقتال ورجع السركسي وهو غضبان مما قاسى منالحرب والطعان 
وصمم النية انه في ثاني الايام يهجم بالفرسان والابطال على بني هلال 
ويذيقهم الاهوال . أما الامير حسن فانه احضر الامراء والسادات وقال لهم 
اعلموا ايها الرجال ان قصدنا الوصول الى تونس الغرب لنخلص رجالنا من 
إسر الزناتي خليفة ؛ والراي عندي الان ان نهجم في الصباح بالابشال 
والفرسان ونحارب اعداعنا بقوة الجنان حتى نبلغ الامال وتسير بالعجل من 
هذه الاطلال © فيركب الامير دياب. في بني زغبي الشجعان والقاضي بدير 
والخفاجي عامر مع الامير زيدان والرياشي مفرج وعرندس الزغبي والامير 
عقل يقصدون الميدان والامير ابو زيد يركب في بني زحلان ويقصدون ابواب 
غزهة بعد. حضور السير كسمي الى الميدان وهكذا تم الاتفاق . 
وفي الصباح » دقت طبول الحرب وركب الفرسان للطعن والشرب » 
واتذقعت الفتجعان.الى ساحة اليدات من قل جهة ومكان 4 وكضه د 
السركسي معركة”الفتال وطلب ميارزة الابطال » فبرز اليه الامير دياب وجال 
معه ساعة من الزمان » ثم هجمت العساكر على بعضها البعض كأنها كواسر 
السباع وجعلوا يتضاربون بالسيوف ويتطاعنون حتى جرى الدم وساح 
وزهفت الارواح ©» وما زالوا على تلك الحال الى قرب الزوال » فعند ذلك» 
هجم الامير عقل. وزيدان: واقثلعا السركاسي امن هر |الخصان واوتقفاه 
بالسلاسل والقيود واخناه الى الخيام وبلا المقصود » ولما بلغ ابو زيد هذا 
الخبر » فرح واستيثر وهجم بالفرسان والابطال على عساكر السركسي 
الذين انهزموا من ساحة المجال © وحكم فيهم جمرب السيف الفصال » 
وبعد ان دخلت بنو هلال غزة بقلوب معتزة » غنموا الاموال وبلغوا الآمال 
وخلصوا سباباهم من الاعتقال وكان اظلم الظلام » فخرجوا وباتوا في 
الخيام وفي اليوم الثاني اقبلت اهالي البلد وطلبوا مسن ححنن الامان » 
فاجابهم الى ذلك. الشان: وارسل مشادنا نشادئ بالامان. 6 فاستتيت الاجوال 
واستبشيرت بنو هلال بالعز والاقبال » ثم حضرت الفرسان والامراء عند 
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احضروا عقل واكرموه غاية الاكرام على ما ابداه من الحرب والصدام وقلده 
الامير حسمن مقام الامراء العمظام والبسه سيفا مرصها بنفيس الجواهر » ثم 
أشار بمدذحه وبمرض عليه ما بريد من بئات النساء والسادات . 

فلما فرغ الامير حسسن قال له الامير : يا خال ارجو ان احوز الكمال 
ينظرك السعيد مدى الايام . والآن ما حل وقت زواجي »© فتقدم الامير 
زيدان شيخ الشباب والتمس من الامير حسن ان بأمر بعمل عرس لاولاد 
الامارة الذين حان وقت زواجهم ©» فقال له حسمن لا بأس وركبت اولاد 
الامراء فوق ظهور الخيل وعملوا عراضة عظيمة لها قدر وقيمة » وبمده عملوا 
عرسا طافحا بالمدرات ورقصت امامهم النساء والبنات المخدرات »© ومكثوا 
على هذا الحال ثلاثة ايام بالفرح والسرور » احضروا السركسي مقيدا 
وادخلوه عند الامير حسن » فترامى على أقدامه وكان الامير ابو زبد 
جالسا عن يمينه والامير دياب عن شماله » فحينئذ طلب منه العفو والامان 
وقال يا امير ان الوزير هو الذي كان السبب في الاذية والضرر وكان سببا 
لسسبي النساء الحسان 4 فأرجوك ان تعفو عني » فأمر السلطان حسن بفكه 
وقال با سركسي اعفو عنك اذا حفظت الشرائع الملوكية وهي اوصيك بمحبة 
الله وحفظ شرائعه ووصاباه ما دمت في قيد الحياة ©» ولا تكن لجوجا في 
الكلام ولا مدمئا لشراب المدام بل حافظا زمام الاحتشام متخلقا بأخلاق الكرام 
مع الخاص والعام » متجنبا كلام الهزء والهذيان » واقيا نفسك من عثار 
اللسان » لان صدور الاحرار قبورها » قمن صان سره ملك امره » ومن باح 
لم ينجح وزاد ندمه » واحذر با سركسي من النساء الشريرات فان مكرهن 
عظيم وهن اصل الاذى والضرر وسلاح ابليس عدو البشر »© يتظاهرن بين 
الرجال بالحشمة والكمال » وهن اغدر من الحيات ومن اعنظم المصائب 
والبليات » وبالجملة فانهن مفاتيح الشرور » لانه ليس لهن عهد ولا امانة . 

فقال السسركسي : انا طوع يديك وجميع امور راجعة اليك فشنف أذني 
بأقوالك اللطيفة فاني لامرك سامع . فقال له السلطان حسمن متى توليت 
احكام البلاد وتحكمت على رقاب المباد اباك ان تغفل عن احوال الرعية 
وتتعدى القواعد الهلالية وتخالف القوانين والشرائع الملوكية » بل كن سالكا 
الطريق المرضية » معاملا الكبير والصغير بالسوية » رافعا عن شكوى المظلوم 
حجابك »© فاتحا في وجهه بابك » واضعا الاشياء في محلها والمناصب في 
بد اهلها » ولاسيما ولاة الاقطار وأرباب الوظائف الكبار © فينيغي أن يكون 
عؤلاء الرجال من (فل الفضل والكمال موسو فين بالاسكقانة والآمائعة 
ومشهود لهم بالحلم وبصدق الديانة » لا يميزون بين الحقير والشريف ولا 
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يظاهرون القوي على الضميف »© فيهابهم جميع المأمورين ويقتدي بهم باقي 
المستخدمين » لانهم ١اصحاب‏ الكلام وولاة الاحكام وبيدهم ازمة الامور 
وتدبير مصالح الجمهور ومحافظة الحدود والثغور » فاذا كانوا على هذه 
الحالة » تستقيم احوال الرعايا وينتشر العدل في كل مكان » فترعى 
الذئاب مع الغنم وتبات العصافير مع الرخم . اما اذا كانوا خلاقف هذه 
الاوصاف » مائلين الى الاعوجاج والانحراف » لا يبالون بمنافع الخلق ولا 
يعلمون بما يقتضيه الحق »© بل يصرفون الاوقات باللامي «الملذات » 
قتضطرب الاحوال ويقعَ الاختلاقف ويكون سيبا لضرر البلاد بدل الاصطلاح» 
فيضيع الحق والانصاف ويكثر الجور والاعتساف »© فتسقط اللمملكة الهلالية 
ويصير وجودها كالعدم بين ملوك الامم . 

فاياك ايها الامير ان تسمي وزير الا بعد الفحص والامتحان ولو كان 
ابن رفعة وشان ©» حتى تستقيم أمور دولتك وتسعد به أحوال رعيتك » 
قهذا: الذي يقتضيه مقامك ويحسن به في الدارين ختامك » واباك ان تغتر 
في الدنيا ولذتها وتلتهي بأفراحها ومسرتها > فانها منحتالة غدارة » جميع 
أمورها مستعارة » فلا تركن اليها ولا تثق بها وتعتمد عليها » فكم افتت من 
الملوك وفتكت بالانبياء وما هي الا كظل زائل » واعلم ان المراتب العليا اتما 
هي مواهب وعنابة من رب البرايا لاناس خصهم الله بأبواب الخر :0 وذلك 
لغايات لا تدركها العقول . ثم قال له واياك ان تهمل الجزية بل ارسلها لي 
في كل عام » فحينئذ نهض السركسي فقبل يديه وقال انا طوع يديك وجميع 
أمورىي محجهة اليك » ولن انسى جميلك واحسانك ما دمت في قيد الحياة» 
فحيتئذ أمر له السلطان بخلعة سنية وحلة ملوكية ونهض ابو زيد ودباب 
واليساه أباها أمام الوزراء والقواد وأرسلوه أن محكمته في احتفال عظيم 
واجلسوه على تخت المملكة وودعوا بعضهم » ثم اخذوا في أهبتهم للمسير 
الى بلاد الغرب © لكي يخلصوا اولادهمم من الاسر والكرب » فانتشرت 
الييارق والصفوف وضربت الطبول في الصحاري والسهول » واخذوا 
يجدون في المسير ويسابقون في مسيرهم الطير الى ان اقبلوا الى مواشيهم 
في تلك البراري والآكام . 


قصة البردويل بن راشد 


قال الراوي انه كان في العريش ملك من الملوك العظام » صاحب بطش 
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واقدام » بعال له البردويل بن راشد وكان فارسا شدبيدا وبطلا عنيدا © له 
قصر مشيد الاركان عالي البنيان وحوله العساكر والفر سان » وكان م<وسيا 
بعيد النار دون الجبار ويسجد للشمسىن كل نهار ويلبس طاقية الاخفاء وبقرأ 
الطلاسم ولم بعد احد يراه » وبهذا الشأن يقهر الابطال والفرسان . ففي 
بعض الايام اخذ خبر بنت ملك سئيس مرصاد حاكم هاتيك اللاد وعنده 
ثلائة آلاف فارس » ما بين مدرع ولابس »© والينت اسمها عليا وكانت ذات 
حسن وجمال وبهاء وكمال » فلما سمع البردويل بوصفها ما بقي بملك من 
المقل ولا درهم » فكتب كتابا الى ابيها الملك مرصاد »© يطلب ابنته عليا الى 
الزواج »© فابى الملك مرصاد ذلك »© فحاربه البردويل وقتله وقتل وزيره 
واخل نئعةاغليا زوجة لها . هذا ما كآن من آثبن البردويل .والماك مرصاد » 
ولنرجع بالكلام الى بني هلال 6 فانهم لما انتهوا من حرب السركسي في غزة» 
قصدوا وادي العريش فنصبوا فيها المضارب والخيام وسرحوا مواشيهم في 
تلك البراري والآكام التي يحكم عليها البردويل . فلما سمع بقدوم بني هلال 
ونزولهم في وادي العريش بأكلون الاثمار ويتلفون الاشجار »© اغتاظ وتكدر 
وشخر ونخر وأقسم ان لا ببقي احدا من بني هلال الاعداء الاشرار . 
فقال: له الوزير اكشيه لآل الامير عصبين فى طلب عقر لقال والتسصوق 
والحمال » فان اعنطى كان فتالهم حراما وان لم بعط يكون قتالهم حلالا © 
فطلب البردويل قلما:وقرطاسا ودوابة من الذهب الخاص واخذ بكتب الى 
الاير حسن في طلب عشر المال. والخيل والجمال . 
ثم طوى الكتاب وأعطاه لعبده سعيد © فأخذه وسار الى أن وصل الى 
بني هلال وسلم الكتاب للسلطان حسن » فقرأه وفهم معناه » فاسودت الدنيا 
في وجهه » فكان ابو زيد موجودا » فأخذ الجواب وقرأه وقال انا والله علي 
في قتل البردويل وستشهد لي جميع العربان بذلك © فأشار دياب ان 
ياخذوا العبد لدار الضيافة لثلا يفهم ما نتكلمون » فمضوا به الى دار 
الضيافة » حينئّذ قال الامير دياب لا تحسب الاكلات كلها زلابية با ابا زيد. 
وراح دباب يهدد وتوعد © فقال ابو زيد أصحيح ما تقول با دباب ©» 
فال دباب كلا يا ابا زبد وانما انا أمرح حتى انظر ما بكون عندك من 
التدبير » فحينئذ قال ابو زيد للعبد سعيد : قل ليدك ليس لك عندهم 
غير الحرب ورمي الرقاب » فسار سعيد وأخبر مولاه البردويل بذلك © 
فغضب غضبا شديدا وفي الحال امر وزير المنصور أن يركب في مابية الف 
فارص وينزل الى ااحرب وأن لا بترك من بني هلال صغيرا ولا كبا الا فتله» 
فبار المنصور بمائة الف فارس حتى وصل الى الميدان فأسرع اليه الامير 
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دباب وجالا وصالا » وطعن منصور الامير دياب بالرمح تخلى عنها وضربه 
دباب بالحربة » خرجت تلمع من ظهره » فحين ما نظرت عساكر البردويل 
ما حل بالوزير انطبقوا على الامير دياب مثل سباع الغاب » فتلقتهم بنو 
زغبي مثل الاسود الكواسر بالسيوف والرماح »© ولله در الامير دباب فانه 
بوى الرؤوس وجز الرقاب فولت رجال البردويل وهي مكسورة مدحورة » 
واخبرته بما جرى فلبس البردويل ثلاثة دروع ووضع في جيبه طاقية 
الاخفاء ونزل الى الميدان بأربعمائة الف فارس وهجم على بني هلال وقد 
أوقع في قلوبهم الرعب » ولكن لله در ابطالهم »© فانهم اظهروا الجلد واخفوا 
الكمد ومع كك ما جاهدوا وعانوا » استظهرت عليهم المساكر وكروهم 
قي آخر النهار » فرجعوا على أعقابهم مشتتين ثم احتمعوا واخدوا 
تثاورون في دفع الجزية للبردويل »؛ ققال ابو زيد والله با حسن قد 
اعتراكم الوهن وانا لا اطاوعكم ابدا ولا ادفع الجزية ما دمت قادرا على 
ركوب الجواد وأتقلد في آلة الجرب والجلاد » وراح يفتخر بقتل البردويل 
وهو يفول : 
قال ابو زيد الهلالي مسا حسمن اسمع كلامي انت مع من حضر 
ل تنقاقوا ضن .لاق البردومل< انس اطقن لكيع متسية الخير 
وغدا باكر انا اتنزل اليه قوق مهبر مثل :ظي أو صقعيسر 
سوف أسقيه النية عاحلا ثم أتركه حدثشا يذ 
وكفى التسليم في لل الامور وهنينًا لالنيي بلع الوطر 
فلما فرع ابو زيد من كلامه ©» توجهوا للصيوان وبقي عند السلطان 
حسن دباب والقاضي بدير وطي ابن مالك وآبو العورف وعامر وحماد وعرندس 
فتشاوروا مع بعضهم وقالوا غدا يذهب ابو زيد الى البردويل فيقتله. ونبقى 
بعده في حزن طويل » ثم نهض الامير حسمن ودخل الى خزانة اللاح 
فأخرج قيد المملكة وهو اربعة أرطال فضة ووضعه في منديل واعطاه الى 
دياب وقال اذهب الى ابي زيد انت وخالك القاضي بدير والامير طي بن مالك 
وابو العوف وعامر وحماد وعمك عرندس » وقل له ان كنت تطيع الله والامير 
ضع رجليك هذا القيد الى الغد ونحن نجيء غدا ونفتحه لك »؛ فان حسسن 
خايف عليك ان تذهب الى البردويل وبقتلك فأخذوا القيد وساروا الى 
ابي زيد رحب بهم واجلسهم ثم قال لهم ما سبب مجيئكم ؟ فقام دياب 
ووضع اللمنديل قدام ابي زيد وقال له قد ارسله لك ابن عمك حسن ففتحه 
ابو زيد فوجد فيه القيد » فقال ما هذا ؟ قالوا لاجل ان تضعه في رجليك 
الى الغد واخبروه بما قال حسسن »© قال صبر جميل ثم قال بنفسه أن 


. 


خالفت حسن فمن يطيعه ومن بقدر ان يسفه كلام الاجاويد ثم انه اخل 
اليد ووضعه في رجليه وقال سمعا وطاعة لله والامير ولكن لي عليككلم 
واحده أن تحيئوا وتحلوا لي القيد غدا من صلاة الصبح © فقالوا سمعا 
وراء أم مخيمر وقال لها يا أم مخيمر خذي مفتاح هذا القيد حطيه ممك 
ولما تشو في الفجر لاح افتحي القيد من أقدام ابي زيد واياك ان تخبريه عن 
المردويل الهمام فانه في الصباح دق طبول الحرب والكفاح وبرز الى ساحة 
الميدان ©» فانحدر اليه الامير حسن وانطبق عليه وتقاتلا من الصباح الى 
وقت الظلام » فافتر قا على سلام ورجع كل منهم الى الخيام » ولما اصبح 
الصباح وأضاء بئوره ولاح ©» برز البردويل الى ساحة الميدان © فبرز اليه 
قاضي العربان ©» فلما نظره البردويل ؛ قال انت قاضي العربان تريد ان 
تحارب الفرسان »© فقال له اليوم اريك أفمالي وحربي ونزالي » وهجم عليه 
وتعاربا وتصادما ولم يمض عليهما ساعتان حتى برم البردويل الدبوس في 
بده وضرب القاضي بين كتفيه ظن ان روحه خرجت من بين جنلبيه ©» فدار 
راس حواده وولى هاربا والى النجاة طاليا ©» فانحدر اليه الامير زيدان وانطبق 
عليه انطباق الغمام » فما طال عليه المطال حتى كل في الحال فولى هاريا 
فبرز اليه مخيبر وبعده عكرمة ثم مفلح وأيضا عقل حتى بررٌ اليه خمسة 
هاربا والى النجاة طالبا وما زالوا _هكذا حتى امسثى المساء ودقت طول 
الانفصال ©» اخذ كل منهم بشكو ما أصابه وفي ثاني الايام رن الامير دباب 
وطلب مبارزة الفرسان » فبرز اليه المردويل » فالتقى البطلان كأنهما حبلان» 
وافتراب وابتعاد ؛ فلما شاهد الامو دباب أن خصمه شديد وكرم عنيد» 
اشار الى بني زفبة قطبقوا على قوم البردويل فتلقوهم اولئنك في ضرب مثل 
النار حتى ما عدت تنظر في ذلك النهار الا رؤّوسا طائرة ودماء فائرة 
وفرسانا غائرة والرؤؤوس تتسافقط مثل ورق الشحر 4 فيا لها من وقعة 
والامير ابو زبد ميد » فلما عرف ابو زيد ما جرى على بني هلال » اغتاظ 
وتكدر وصارت عيناه تقدحان الشرر وصار بتقلب على الفراش مثل الثعبان» 
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فقالت له ام مخيبر للماذا الت حامل كل هذا الهم وانت عندك مال اكثر من 
هيرك وان الامراء لا ندفعون عفارة غ فلأي شيء ترعي زوك في المهالك 
ولكن من فيظي من حسن ودياب لازم اروح للبردويل اقتله واني بعون الله 
اسرع بقتله بكل ما بمكن © فقالت البردويل قد طلب مالا وخيلا وجمالا 
وهبيف! وسوانا وصلاعا وبناك 4 4 واول سا طلب بتعلك. حمال اللين © فقال 
كيق» تمطية آباهة 8 خالك 7 قدى الله © ولقن كيق ققد عليه وعلى طلالآسمة 
وسحره ؟ فقال لها ان شاء الله تعالى اقتله وانت تعر فين بعلك يا آم خيبر 
والآمير حسمن كل يوم عند الصباح بعطيك المفتاح ومرادي الان في هذا الليل 
ان تسيري اليه وتسر قي المفتاح من جيبه وتجيئي تفتحي القيد وأتوجه الى 
البردويل وأقتله وافوز على بني هلال . 

فقالت ماذا تعطي الذي يعطيك المفتاح ؟ فقال لها أما تريدين ان انام 
'عتدك اربمين ليلة ؟ فاذا كنت تريدين ان تفرحي كربتي افتحي القيد واطلقي 
الباز للصيد »© فقالتم ان الامير حسمن أقسم على ان لا أفتح لك قي هنا 
الليل »© فاني اخاف عليك من البردويل ان يقتلك ©» فقال لها ان قتللني 
تزوجي غيري وات قتلوك بعدي فما انت احسن مني »© ققالت له يا ذلنا من 
بعدك يا.بو شيبان وأخرجت المفتاح وفتحت له القيد » فوثب في الحال وشد 
على ابن الحيصا ولبس الدرع المصفح واعتلى على ظهر الجواد كانه كتلة من 
الكتل أو قطعة فصلت من خبل وحفظ نفسه وحصانه بهياكل الطلاسم 
والاقسام وتحوط بآيات الله العظام وجد السير الى ان وصل قصر البردويل 
ودار حوله فوجده عالي البنيان رفيع الاركان » وكان وصوله عند طلوع 
الشمس » فكان البردويل نائما على ركبة عليا » فعند وصول ابي زيد الى 
الباب » وجده مصفحا في ألواح من البولاد ©» كأنه من بئيان ثمود وعاد 
فرفع بده وضرب الباب في دبوس الحديد » فمااحد رد عليه » فدق الباب 
ثانيا وثالئا فأهاه سعيد عبد البردوعل وطل من الشسباك قراى ابا زيد راكبا 
على ظهر الحواد »؛ فمّال ما تريد ابها الفارس العئيد ؟ فقال له ابو زيد أريد 
مولاك البردويل ايها العبد الذليل » فاذهب اليه وقل له على الباب قارس 
طالبك للحرب والكفاح » فاندهش العبد من هذه الجسارة ورجع واخبر 
سيدته عليا بن فارسا بالباب اسمر اللون قال لي قل لولاك البردويل ان 
يبرز الى الحرب والكفاح ©» فقالت له ما قال اسمه 5 اجابها لا » ولكن 
هيئته تدل على انه اعرابي »© وبيئما المبد بخبرها بذلك » سمعت صوتا بقول 
قم با بردويل من نومك الان واني سادعك تنام الى الابد » فلما سمعت عليا 


/اة تغريبة بني هلال لا 


هذا الصوت رفعت راس البردويل عن ركبتها ووضعته على مخدة واشرفت 
من فوق الباب فرات الامير ابو زيد فاذا هو مثل الصقر وقلبه اشد من 
. الصخر فلما رآها ابو زيد وهي كأنها البدر امثير حول نظره عنها لثلا يفتنه 
حسنها وجمالها » فقالت له ما مرادك ومن انت 5 فقال لها انا ابو زيد من 
بني هلال ومرادي أحارب البردويل قدعيه بنزل الى حربي »© قلما سمعت 
هذا الكلام اخذت تخيره عن حالها . 

فلما رد عليها ابو زيد » استبشرت عليا بالخير والفرج ولكنها قالت له 
انا خايفة عليك من البردويل ان يذيقك الحرب الوبيل لانه فارس ما له 
مثيل : قال ابو زيد : نبهيه ان باتيني من دون اطالة كلام واليوم تنظرين 
فعالي والسلام » فعند ذلك توجهت عليا الى البردويل » فراته غارقا في 
المنام فنبهته © فلما أفاق قصت عليه ما سمعت من الكلام واخبرته عن 
قدوم البطل ابي زيد الصنديد وانه عن قتله لا بحيد » فلما سمع كلامها من 
الاول الى الاخر » فقام وقعد وارغى وازبد وقال لها بغفضب : كيف اقلقتني 
وفي هذا الكلام ازعجتني ؟! 

وقال لها او كان غيرك ضربته بالحسام فكيف تخيفينني من فارس او من 
مئة فارس أو من الف فارس 5 فقالت له ما كل الرجال رجال ولا الثمالب 
مثل أسد الدحال »© فما زالت الناء تحبل وتلد فما على وجه الارض 
شاطر » فلما سمع من عليا هذا الكلام 4 صار الضيا في عينيه ظلاما » 
وصرخ صوتا دوت له الجبال واهتزت من حوله التلال وقال لها : كفاك 
هذيان با بنت اللثام والا قطعت راسك بهذا الحسام فلما سمعه ابو زيد من 
خارج الدار صاح عليه بصوت مرعب قائلا له اسكت با حمار وانزل الى 
قتالي والا اهدم عليك القصر قبل ان يأتي وقت العصر » فلما سمع البردويل 
هذا الكلام » صار الضياء في وجهه ظلاما فقام لساعته ولبس آلة حربه 
وعدته وفرد على بدنه درعا داووديا وتقلد سيفا كأنه البرق اللامع او الموت 
الماحق » ووضع على جنبه طاقية الاخفاء ونادى على عبده مسعود وقال شد 
لي جوادي » فشد عليه واحضره اليه فوثب راكبا عليه وقال للعبد افتح لي 
الباب ففتح المبد الباب وكان مصفحا بالحديد وحصل ابو زيد على فرح 
ما عليه من مزيد واخذ يقرأ آيات الله العظام ويقول عونك يا رب الانام » 
وحينئذ خرج البردويل مثل سبع كاسر او اسد ظافر واخذ يلامب حصانه 
وكأنه فرخ جان او من عفاريت سليمان » وناداه قائلا : تمال با اعرابي حتى 
انظر ما مرادك ومن الذي الينا قادك » فأخذت ابا زيد الحمية الجاهلية 
والنخوة العربية وهجم عليه هجمة الاسود »© فالتقى البطلان وكأنهما حبلان 
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او أسدان ضرغامان وعلت منهما الصيحات حتى ملات الفلوات » فعندما 
راى البردويل انه تعبان من صدمات ابي زيد طلب سعفه من ملوك الجان 
وكان ابو زيد اثناء كلامه » رافعا عينيه الى السماء غير مكترث بل كان يقرا 
الفاتحة ويذكر كلام الله » .ثم التفت الى البردويل فوجده لابسا الطاقية فقال 
لة آززالة مشسيسا عقللكة ., 

فاستشساط البردويل غضبا وغيظا » فما عدت تسمع الا صياحا وهديرا 
ودمدمة في السن مختلفة» وكنت تسمع الصوت ولا ترى الزول» والبردويل 
لما وجد حاله مغلوبا ولم يقدر ان يختفي من قدام ابي زيد حيث ان الملائكة 
العلوية طردت ملوك الجان السفلية الى سابع ارض وابطلت عزيمتهم » تدم 
على ما فرط منه في حرب ابي زيد وكانت عليا زوجة البردويل تتفرج من 
الشباك » .فلما نظرت زوجها انقطع أمله وآأبو زيد غليه » قرحت وصارت 
تزغرد وتغني »© فظن البردويل ان هذا الغناء لاجله ولم يعلم انه لاجل عجزه 
وقشله © قأخذته الحماسة والنخوة وهجم على ابي زيد مثل النمر اذا خطر 
فتلقاه ابو زيد كما تتلقى الارض العطثانة واحعححدل المطر وعلا متنهما 
الصياح حتى ملا الروابي والبطاح © وصار الامير ابو ربد بدور سوال 
البردويل وهو مشرع سيفه الثقيل ورمحه الطويل » فحيتئذ تيقن البردويل 
في ذهاب روحه وزوال سعادته ©» فرقع أبو زيد بده وقال اللهم أصثر غبدك 
يا من رفعت السماء وبسطت الارض »© وضرب البردويل بالسيف على 
هامه » القى راسه قدامه ووقع البردويل على الارض يختلط طوله بالعمرض» 
وحالا نزل ابو زيد عن ظهر الحواد وسحب للسسمانه وأزال استانه وأخن الطاقية 
والدرع والسيف والخوذة والرمح » والتفت الى عليا وقال لها الوداع » 
ققالت له خف هذه بدلة البردويل فأنت احق بها من غيرك »؛ لانك قعلت هذا 
الشيطان ©» فاخذها ابو زيد وعلق الجميع في قربوس ابن الحيصان واتى 
نحو باب القصر وختمه بختمه وركب على ظهر الجواد وقال خاطرك با ست 
عليا يا بنت الكرام » فارجؤك عندما تطلبين للشهادة تظهرين واقعة الحال 
وتتكلمي كما نظرت . فقالت ارجوك ان تدخل القصر لترتاح ثم تتناول 
الطعام ايها البردويل في الصندوق وقيد نفسه بالقيد الذهبي وتظاهر بأن 
لا له ولا عليه ©» هذا ما كان منه » وأما ما كان من الامير حسن وهو في 
الديوان وحوله الامراء والاعيان فقال البارحة قد التهينا بالضيوف وتركنا 
ابا زيد وما عرفنا كيف حاله والبردويل ما عاد طلبئنا للحرب فقوموا واذهبوا 
ودعوه بأتي حتى ننظر ما هو رأبه » فراح الامير فايد وأخذ ممه مفتاحا 
ودخل على ابي زيد وقال له قد امر السلطان برفع القيد من رجليك وان 
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تذهب اليه » فقال ابو زيد صار لي ثلائة ايام ما رايت احدا منكم » نسيتم 
ابا بزيد فقال الامير فايد : واللة يابو زيد ما نسيئاك ولكن كان المانع مسن 
زيارتك وجود ضيوف عند الامير البطل الدرغام فانك تعبت من الحرب 
والكفاح » فقال الامير ابو زيد انا لا ادخل الدار' خوفا عليك من العار » لان 
كلام الناس أمر من ضرب السلاح » واما انت فاعطيني المفتاح لكي اقفل 
عليك القصر ؛ حينئذ حققت عليا شهامته وعرفت نخوته نأعطته المفتاح » 
فاخذه وقفل باب القصر وعاد الى بني هلال فوصل في نصف الليل ثم دخل 
الى صيوان أم مخيمر فرآها تبكي » فقال لها لماذا تبكين ؟ الحمد لله على 
اجتماع شملنا » وقام ووضع ما أتى به من امتعة حسن ثم فك القيد من 
وجنيد فخام ابو زيد وركب من دون سلاح وما حمل معه سوى عصاه وتوجه 
نحو الامير حسن »؛ فحين وصل الى الخيام قاموا له وحيوه بأحسن تحية » 
ثم قال له الامير لا تؤاخذني يا ابن عمي فقد غفلنا عنك بمقابلة الضيوف © 
فقال ابو زيد لا بأس ولكن ماذا عملتم من المصالح في حرب البردويل ؟ 
فعال نحن ارسلنا وراءك لناخذ رابك » فقال ابو زيد والله ان البردويل 
فارس من الفرسان ولا ايحد بقدر يحاربه فما ارى الا ان ترسل له عثير المال 
والنوق والجمال والنساء والعيال ونذهب اليه والمحارم في رقابنا » فقال 
حسن ٠‏ في هذا الوقت قد قلت الصواب وبارك الله فيك . (قال الراوي) 
في صباح اليوم الثاني بعد قتل البردويل » اخذت الرعيان في تسريح 
المواشي حسمب العادة » فسار منهم ثلاثة رعيان وسرحوا بقرب قصر 
المردويل , وكان لهم. عادة ينامون في ظل القصر »© فقبل ان سلفوا المكان 
المقصود رأوا شخص البردونل على الثرى ممدودا » وكان منهم عبد أسمه 
مسعود 4 قال لهم مرادي اذهب اليه وأقول له انا اتيت بهذا الطرش من 
عند العرب »© واريد ان اعيش في ظلك . فقالوا رابك مناسب » فتوجه 
مسعود الى ان وصل الى قرب القصر »© فرأى البردويل مقتولا وعلى الثرى 
مغلولا » فاخذه الرعب وصار يلتفت يمينا وشمالا » فلم يجد احدا » فقوى 
قلبه . وكانت عليا تنظر من الشباك » فصاح مسعود با اصحاب القصر علام 
سيذكم قتل وانتم نيام ؟ فطلت عليا من الشسباك فسألها عن زوجها البردويل 
فأشارت تقول : 

تفول فتاة الحي عليا بما حجرى والنار جوا الحشا زادت اضرام 
اسمع كلامي ابا مسعود وافتهم ما اتى راع ولا قد جاء غلام 
هذا بعلي البردويل بلا خفا من ابن أتاه الهم هل من الغمام 
بان لي بانك انت غفريمسه بين عليك انت من فوارس عظام 


فلما فرغت الست عليا من نظامها ومسسعود العبد يسمع نظامها » ظن 

انه يخدعها وقال انا الذي قتلته ومرادي آخفذ راسه الى اميرنا حسن 

الهلالي وافتخر في قتله على جميع العربان . ففهالت افعل ما تربدد . فاخد 

مسعود ااراس فربطه في مرسة وعلقه في كتفه وهو مسرور » وراح يترنم 

بقوله اما كل العبيد. عبيد ولااكل الوالي موالي » لما .رام العبيك تالو ماذا 

عملت نا ابن الخالة ؟ فأجاب لقد قتلت البردويل وساصير سيدكم وهولاكم» 

وها انا آخذ_راسه الى الامير حسن وانتم اشهدوا لي بذلك . فمشوا ممه 
الى النجع وشاعت الاخبار بأن مسعود العبد قتل البردويل » فعندهها 
اجتمعت الناس ولاقوه بالاغاني والافراح واخذوا بثنون عليه والعبيد حوله 
بفتون له الاغاني وينشدون النشائد © وهو حامل راس البردويل على كتفه» 
حتى. وصل آلن صَمِوانَ الامير حسسن ورمى الؤااسص قدام الصيوان ©6 فخرج 
الامير حسن والامارة يتفرجون *؛ وقد تعجب الجميع من معود اليظضل 
المعدود » فقال حسن والله ان الذي اتى براس البردويل هو بطل ما له مثيل 
وله مني الانعام الجزيل » فوثب مسعود وقال لعينيك يا سيدي عبيدك 
من كان يقول ان منية البردويل على بد عبدنا مسعود » وقد كان هذا 
يخظف الارواح ويتركها كالاشباح © وذقنا من حربه البلا والكرب وانواع 
الذل والتعب ؛ ثم سأله قائلا وكيف عملت في قتل البردويل ؟ فقال كنا 
في البر والجمال سارحة ؛ فأخذتنا هجعة من النوم فنمنا ثم استيقظنا قلم 
نجد الحلال حولنا » ففتشنا عليه فوجدناه قد بلغ قصر البردويل » فتوجهت 
بنفسي لارده ذرآني البردويل ونهرني © فلم أرد عليه وتقدمت الى الجمال 
لاردها فأتاني وهو كالسْيع الكاسر ورفع بده بالدبوس ورماني به » فراحت 
الفربة خائبة غير صائبة : فوضعت حجرا في مقلاعي وفعلت فعل داود في 
<ااوت واذفت البردوبل الحسرات لانه بالقضاء والقدر اتنت ١(اضربة‏ بين 
وسحبت السكين وقطعت راسه واخمدت انفاسه » وجميع العبيد بشهدون 
لي بذلك » فقالت العبيد نعم انه قطع رأس ابن راشد امامئا . فمّال مسعود 
اريد منك يا سيدي أن تجعلني سيدا على كافة العبيد وان تزوجني ابنة 
بيضاء وأربع جواري سود وأن تعطيني جوادا من خواص الخيل وعدة حرب 
كاملة والف ديئار ومواشي وعبيد »© وغلمان ©» فقال القاضي تستاهل با 
مسعود أزود من ذلك »© فقال ابو زيد كفاك با عبد السوء هذيان اما 
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تسستحي انك تقول قتلت البردويل ايها الهبيل ؟ قال العبد نعم ودياة 
راسك وراس الامير حسسن » فقال له يا عبد السوء هل انت افرس مني ومن 
دياب 5 فقال مسعود ان لكل انسان منية © ومنية البردويل على بدي » 
فصال ابو زيد في اي شيء قتله ؟ فقال حسسن كيف ما كان قتله اما اراحنا 
منه 5 ربما كان بلعب في الميدان وقنطر فيه الحصان ومسعود جز راسه» 
فعام ابو زيد وفتح فم البردويل وقال اظنه كان اخرس » لان ليس له 
لسان » فقام الجميع ونظروا ذلك وتعجبوا » فقال حسمن با مسعود لما طلم 
البردويل ما كلمك »© فقال نعم كلمني وكان صوته مثل الرعد القاصف » 
فال ابو زيد ابن طافيته وسيفه ورمحه وبدلته وحصانه. ؟ وقد اخذت من 
ابي زيد الحده وأنشد شعرا: 


با أمارا اسمعوا شرح قصد 

وهذا العيد مسعود بضحك 3 
ابن درع البردوبل ابن عدته 
ابن طافية الاخفا سيوج الحصان 
ابن راشد كان خبسلا عظيسم 
تحته أدهمممضمر با حمسن 
كيف عبدك حاب راس البردويل 
آله الحرب شهود والحواد 
االو عليبينا زوجة الزدويل 


واصغوا لقوايؤاتركوا الهزلومزاح 
فاين عقولكم والفكر قد راح 
2 شسو بن تشسية السوع 
بن رمحه قم سسميفه و 4 
بطوي سرعته برها وبطاح 
عندما يبركض يسبق الرياح 
وما معه يا امير سيف ولا رماح 
ورمحي بين بزيبيه خش وراح 
وكذا الطاقية والدرع الصفاح 
فهي تنبيكم بأخبار الكفاح 


ثم ركب جواده وسار آلى عند أم مخيبر واتى بعدة البردوبل والحصان 
والطاقية والسيف والرمح وكل ها كان عنده هن امتعة اليردويل الى 
صيوان حسسن © ووضع الجميع امام الامراء » ثم رهى بلسمان البردويل 
امام دياب وقال له تفرج على هذا اللسان » فبهتوا وتعجبوا من هذا الامر» 
واما مسعود العبد فحين نظر ما جرى صار ينسحب بحجاله الى ان هرب 
من الصيوان لعند الرعيان واما الامراء فركبوا خيولهم وكانوا الفي امير من 
الفرسان المعدودة والرجال المشهورة وقااوا'الى ابي زيد اركب معنا » فقال 
انا لا اريد حتى ينكشف لكم الخبر » قبادروا وفي اوائلهم الامير حسن الى 
قصر البردويل فوجدوه قصرا عالي البنيان مشيد الاركان » فتقدم حسن 
نحو باب القصر فوجدوه مختوما بختم ابي زيد » فقال حسن يا ترى هل 
يوجد احد في هفا القصر ؟ فما اتم كلامه الا وعليا اشرفت من الشباك 
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فشاهدت حسسن وامراء بني هلال » وكان القصر باب صغير غير الذدى قفله 
ابو زيد » فاتت ليا منه واقبلت امام الامبر حسن وقبلت بدبه : فسالها عن 
صل ابن راعد فحكت له ما خرى لابن ويد معةبوما اقمل الميه مسعود نمد 
ؤلك ٠‏ فقال الاممر حسسن والله ما فعل هله الفعال الا ابا زيد » ثم قال 
وان المفتاح 5 فقالت ا4 مع ابي زيد » وبينما هم في الحديث اذ أقبل 
ابو ويد واكبا على 'ابن الحيصنا فعتدما اقبل استقيلوة وحيوة وقالوا أله لله 
ورك من بطل لا تخشى نوائب الايام » وحينلدك تقيدم ابو زيد واخرج مفتاح 
الباب المصفح بالحديد وفتح لهم وادخلهم الى القصر . فتفرجوا على ما فيه 
من التحف والجواهر والاشياء الثمينة التي لا تقدر بقيمة ؛ فحملوها لبيت 
مال الملمين ورجعوا للديوان »© اما قوم البردويل عندما علموا بموت 
مليكهم » ساروا الى ابن اخته سعيد وكان نازلا في اطراف العريثى » 
فقأخبروه بقتل خاله البردوبل »© فقال لهم سعيد ما الراي عندكم في بتي 
هلال ؟ فقالوا ان بني هلال نجم سعدهم في صعود وأميرهم حسن الهلالي 
قن ارتقى الى ما لا يرتقي غيره من درج اللمعالي » واننا نشير عليك ان نركت. 
جميعا ونسير اليه ونقع بين بديه ونطلب منه ان بجلسك مكان خالك » 
فقاستصوب سعيد كلامهم وسار معهم لعند الامير حسسن »© قلما وصلوا طليوا 
الاذن بالدخول على 'حسن © فدخلوا عليه وقبلوا الارض جين ديه وأخبروهة 
عن حالهم فترحب بهم حسين غاية الترحيب »© وأهدى الامير سعيد خلمة 
ستية وحلة ملوكية ولبسه اياها واجلسه مكان خاله » وعين عليه الجزية 
وكتبوا كتاب سعيد على السيدة عليا امراة خاله البردويل ؛ وتمتع بالحسن 
والجمال وبعد ذلك أمر بدق الطبول وان برحلوا من تلك التلال »م فنشرت 
الرابات وركبت العماريات على الهوادج واعتلى الفرسان ظهور الخيول » 
واجدوا يجقوج الشير شل وضلوة الى عه الثاهرة ., 


قصة الملك الفر مند 


(قال الراوي) كان في بلاد مصر ملك يقال له الملك الفرمند بن متوج و 
وكان ملكا عظيم الشأن بجكم على أبطال وفرسان بكل عن وصفها اللسان » 
وما فتل بنو هلال اليردوبل وولوا مكانه ابن اخته سعيد » قاموا وتهياوا على 
الرحيل ؛ ثم ساروا يقطعون كل سهل وبر » حتى وصلوا الى مصر فنزلوا 
في تلك المواحي والاطراف ورعوا الزرع حتى حصدوه حصدا »؛ واأما ما 
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كان من فرمند ملك مصر فانه راى مناما هائلا » فقام مرعوبا فاحضر الرمال 
واشار بخبره عن ذلك . 

قفر له الرمال منامه » ولما فرغ من كلامه اضطرب الفرمند اضطرابا 
عظيما وهو في هذه الحال اذ دخل عليه المهلهل حاكم الصالحية وسلم عليه 
وبكى بين بديه واشار يعلمه بواقعة الحال ويذكر قدوم بني هلال الى 
تلك الاطلال . 

عندئذ فهم الفرمند فحوى كلامه » اشتدت عليه المصالب ©» وخاف من 
المواقب فاحضر الوزراء والاعيان وعقد مجلسا بهذا الشأآن . وبعد جلسة 
طويلة » استقر الراي على ان يطلب منهم عشر المال والنوق والجمال » فان 
اجابوه حصل المراد والا فانه ببادرهم بالحرب والقتال ٠.‏ 

ثم طوى الفرمند الكتاب واعطاه الى النجاب لياخذه الى السلطان وبأتيه 
بالجواب . فأكله وساز وعد في قطع القفار حتى وصل الى القوم في ذلك 
اليوم : فدخل على السلطان حسمن وهو في الصيوان وكان عنده حجملة من 
الامراء والاعيان » فتقدم وسلم وناوله الكتاب ووقف بانتظار الجواب © فلما 
فتحه وقراه وعرف معناه اغتاظ الغيظ الششديد وقال لا حول ولا قوة الا 
بالله العلي العظيم » كل ما وصلنا الى اقليم يبادرنا اميره بالتهديد ويطلب 
منا عشر المال او الحرب والقتال » ثم امر الخدام ان تاخذ الرسول الى دار 
الضيافة وبعد ذلك قرا الكتاب على أرباب الديوان واستشارهم »© فقال ابو 
زيد ارى من الصواب ايها الملك المهاب ان ترسل له الجواب وتوعده باجراء 
الطلب وتطلب منه مهلة عشرة ايام لبينما نكون قد اخذنا الاستعداد التام 
للحرب والصدام » فاستحسسن هذا الخطاب وكتب له الجواب . 

وطوى الكتاب وختمه بختمه واعطاه الى الرسول ©» فسار به الى ان 
وصل الفرمند 4 قفسلمه اناه ففتحه وقرآأه وعرف رموزه ومعناه ففرح 
واستبشر وزال عنه الهم والكدر وايقن ببلوغ الامل وظن انه سينال ما يطلبه 
المواشي والفضة والذهب »2 ولم يعلم ان دون هذا الطلب الهلاك والمطب » 
ولما مضى الوقت المعين ولم يقف'على افادة من السلطان » 'نما غيظه وزاد 
عليه الحال » وكتب للسلطان حسسن بطلب منه عشر المال بخطاب واعطاه الى 
نجاب وامره ان سمير به الى السلطان وياتيه بالجواب » فاخذه وسار وجد 
في قطع القفار حتى وصل لبني هلال » فدخل على السلطان حسن وسلم 
وبأفصح لسان تكلم واعطاه الكتاب وطلب منه الجواب »© فلما قراه وعرف 
فحواه التفت الى من حوله من الامراء والاعيان وأعلمهم بما كتب الفرمند 
وقال ما رايكم في هذا الشأن ؟ فقال ابو زيد للنجاب سر بامان وقل اولاك 
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بانه في هذا الئثهاز ينال المطلوب ٠.‏ ففرح النجاب بهذا الخبر ورجع وأخبر 
مولاه بما سمع ©» ففرح واستبشر وزال هنه القلق والتن + :وتعه. ذهاب 
النجاب قال السسلطان حسمن الى ابي زيد على ماذا عولت ان تفعل يا ابا 
الحيل ؟ قال مرادي ان احتال على الفرمند بحيلة يكون ما سبقني اليها 
العف 4 وافني ان اختار اربمين بئتا من بئات العرب ومن جملتهن الجازية آم 
محمد واحضر اربعين صندوقا يكون كل صيدوق من طبقتين » فاجعمل 
الطبقة الاولى للقماش والحرير والطبقة الثانية للفرسان المغاوير » ونحملهم 
على ظهور الجمال واركب انا مع البئات والاحمال ونسير الى الفرمند على 
سبيل تقديم المال وندخل السرايا وهو لا بعلم بهذا الحال » حتى اذا وصلنا 
الى هناك » احتلنا عليه وبنجناه وبلغنا منه ما نتمناه ونهينا ما في قصره من 
الاموال » ثثم ارتحلنا بالحريم والعيال من هذه الاطلال » وليس لا غير 
هذا التدبير . فلما انتهى ابو زيد من هذا الخطاب » التفت اليه دياب وقال 
له ليس هذا الراي بصواب » لاننا نخاف ان ينكشف الحال »© والراي عندي 
ان نيادرهم بالقتال ونشغل فيهم ضرب السيوف والنصال »© فتعهد أبو زيد 
امام السادات قي النساء والبنات وانه يرجعهن سالمات » فقال له السلطان 
حسن اقمل ما تريد انها الفارس الصنديد . فعند ذلك تجهزت الينات في 
الحال و فعل ابو زيد كما قال وكان نين هذه البئات وطفا بنت ابي زيد وبنت 
القاضي بدير والست ريما وبدر النعام وجوهرة العقول وسعد الرجا » 
ولبس ابو زيد فروا من جلد الثعالب والذئاب وتقلد بالسيف من تحت 
الثياب وارحى له سوالف طوالا ومسك بزمام ناقة الجازية أم محمد © 
فتعحبوا من أفعاله وقال له السلطان حسن لله درك على هذه الحيلة التي 
لم يسيقك اليها احد » ثم جعل يوصيه بالبنات » فودعهم وسار بمن معه من 
البنات والصناديق ومن داخلهن الاقمشة الحسان والابطال والفرسان » حتى 
دخل المدينة وطلع قصر الفرمند » فوجده مزيئنا بأحسسن الزينة » وكان 
الفرمند قد بلغه قدومهم فالتقاهم بالترحاب والاكرام » فسلمت البنات عليه 
وجلسن حواليه » فقال اهلا بالكواكب والاحباب » وكان ابو زيد امام 
الجميغ وهو يرقص ويلعب ويضحك ويطرب » وهو بالصفة التي وصفئاهاء 
فسأل الفرمند البيات من كون هذا الانسان ؟ فقلن هذا مهرج يزيل الغموم» 
فانسر غابة السرور وساله عن اسمه قال اسمي قشمر بن منصور »© قال 
مثلك من يصلح لمسامرة الملوك لما فيك من الحركات وحسن السلوك » فاملا 

هذا الكاس حتى يزول عني اليأاس » فملاه وناوله اباه فاخذه منه وطن 
انه بلغ المراد » ولم بعلم ان دون ذلك خرط المتاد ؛ فمند ذلك غنت البنات 
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ودكت على الآلاث جيني كاد بر قص الوسر وبطير من شدة الطرب والفرح » 
وكآن املك وقصت عيناه على الجازية 6 فهام بها وتملقت نفسه فيها لانبا 
جميلة المنظن ولطيفة اللحضم 4 فاجاسها يجاني 4 وسال ابو ذيك من :فون 
هذه الحسناء ؟ فقال هذه الجازبة اخت الامير حسن » فالتفت اليها وقال 
لها غتي لي على هذه الكاس يا صبية فان قلبي أليك مال © فاجابته الى 
مقاله واخذت تغني له بهذه الابيات : 
تعول الجازية من قلب ج ريخ فنحن اليوم قد جئنا هدربية 
مده من ابي مرعي الهلالي امير في البوادي والرعية 
احيى : بأتي بلادي ونجد با ملك ارض عدرنرة 
نشف ماوّها دقل الشفي متونها وصارت مقفرة أرضحيا نل سحجة 
رحلنا نيتفي ارض المغفارب انا في هودجي وسط الخبية 
فلما قرغت الجازية من كلامها ظطرب القرمنك من نظامها .واشان يقول : 
آلا يا جازيسة خني عليا فعقلي راح كله بالسويتسة 
لا يا مرحبا فيكم جميصا وزال الشر عتكييم والرزية 
معالات القحدئ فرملددل صادق ونرانا بقلبي مصطلية 
فلما فرغ الفرمنف من كلامه » شرب الكاس على اسمها وهو يتأمل في 
محاستها وبياض حسمهها » ثم أمر قشم ران يملا له كأسا اخر » 
فملأه وناوله اناه فأخذه وتقدم ألئى وطفا بنت الامير دباب وكال لها غني لي 
على هذا الكأس با بنت الامجاد » فغنت . 
اقشعر افغملاة وقد رؤاةمشنته وهواه لي سبال جمالالظعن؛ من كوائيق. با :ربة 
الحسن ؟ قالت انا بنت ابى زيد ,قال انت بغية المراد وانا اسال رب الصاد 
ان يرزقني منك بولد يكون مثل جده الاسد ثم قال لها بحياة راسي ان تغني 
ومن كثر ما سقته بيدها من المدام ما عاد بميز بين النور والظلام » ثم انه 
صرف الاغفوات والخدام حتى لا بكون احد في هذا المقام » ونعد ذلك سقته 
فملاه واعطاه اناه » فجلس امام نجلا ثم جلس امام جميع البئات الابكار 
وهن نشدنه الاشعار وهر شرب العمار 4 حتّى غاب عن ااوحود وصار 
بصفة مفقود » فعند ذلك بنجه ابو زيد ونزع ما كان عليه من الثياب ولفه 
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بحرام © ثم فتح الصناديق فخرجت الابطال مثل الاسود © فنهبوا ها في 
القصر من الاموال والشحف الغوال ولم نتركوا قيمنا في العصر الا اخذوه» 
وكانت وطها آل اخدت خاتم الفرمند 2( واو ارادوآا فتله لفتلوه وأسقوه كأس 
الحمام » وساروا حتى وصاوا الى باب البلد فاعترضهم الحارس »© فأرته 
المنام » فعند ذلك فتح لهم الباب © ولم بعرف حميقة الاسباب » فساروا 
وقد استبشروا بالفوز والنجاح الى ان وصلوا الى بني هلال » ففرحوا 
بقدومهم » ودخل ابو زيد على الامير حسن فالتقاه بالترحاب والاكرام وسأله 
عما قمل فاجابه يقول : ظ 
يقول الفتى ابو زيد الهلاالي بابو علي جبت الينات وجيت 
دخلت الى قصر الملك بابو سي وأركانه نا ميحد لتك مدنت 
اثتعقلب فرمند على الارض واقفلع فقمت ,انا من ساعتى فزت 
حجنا بعون الله ياكمير كلنلسا فلا تحسبؤئسي نمت واأنسريت 
وحبت البنات والاموال جميعهما وهله ففالي والدذى سويت 
قول ابو زيد الهلاالي سبلامة وقطا يب وم الروع ما ذليت 
فلما انتهى ابو زدد من كلامه »© قالوا الارفق الما ان نرح لى قبل قن 
تدهمنا الابطال والفرسان » نفأمر حسن بدق الطب ول للارتحال » فدقت 
الطبول وركبت الغرسان ظهور الخيول وارتحلوا من تلك الاطلال بالحريم 
والعيال حتى ابتعدوا مسافة ومين عن البلد خوفا من امر بتجدد © وكان 
محمود الغضنفر وكان وزليره الاكبر وقائد العسكر »© فصعد الى القصر في 
جماعة من الحجاب ودخل الى القاعة فوجدها خالية ووجد خاله ملفوفا 
فاأارسل واحفر آأرباب الديوان 4 ظآظآظ نظروا ملكهم على هذا الحال 4 
اعتراهم الانذهال 6 ثم اعطاه ضد البنلج فعطس وراأى نفسسه ملفو فا في ذلك 
الحرام وهو في حالة الذل والهوان »© وام بحد البناثك والنسوان © فزاد 
مضابه وعظم اكتنابه واتوه بحلة من افخر الحلل فليسها وقد اعتراه الخحل 
للا راى نفسيه على تلك الجال وهو بين الوزراء والسادات »© ثم اخبرهم 
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بواقمة الحال وطلب منهم ان يكونوا مستمدين للحرب والقتال . 

وهكذ١ا‏ استمظموا الامور ودقت طبول الحرب واحتمعت الف رس سان 
والابطال » وكانت مالتي الف مقاتل فركبوا واستعدوا للقتال وركب محمود 
في مقدمة الجنود ؛ فقال له الفرمند اتبع بني هلال الانذال وامنعهم عن 
الارتحال يضرب السيف والئصال وانا اتبعك بباقي الرجال »© فسار الوزير 
بالفرسان والابطال وراء بني هلال حتى ادركوهم . فلما رات بنو هلال 
العساكر المصرية قد اقبلت » استعدوا للحرب والقتال وركبت الفرسان 
والابطال وخرج الوزير محمود من بين الابطال » فصال وجال في ساحة 
المجال وطلب مبارزة الفرسان والابطال » وقال لهم هل من مبارز هل من 
مناجز قلا يبرز لي كسلان ولا عاجز اليوم يوم الهزاهز » فنزل اليه ابو زيد 
فالتقاه الوزير بالعجل وهجم عليه وحمل » واخذا في الطعن والصدام 
والمهاجمة والاقدام والمفارقة والالتزام ؛) واستمرا على تلك الحال الى وقت 
الزوال » فعند ذلك دقت طبول الانفصال » فافتر قا على سلامة ؛ وعند 
رجوع ابي زيد الى الخيام » سأله الامير حسن على خصمه ققال هو بطل 
همام وليث درغام » فقال الامير حسن لا بد من ثاني الايام ان نمجم عليه 
بالمواكب ؛ لان الحريم والعيال سبقونا مع الامير دياب » وفي ثاني الايام 
استمدت المساكر للحرب والصدام » وتطاعنوا بالرماح والقواضب وما زال 
السيف يعمل والدم يبذل والرجال تقتل الى الزوال » فعند ذلك دقت طبول 
الانفصال » فارتدت عن بعضها الابطال واستمر الحال كذلك مدة ثلاثة ايام؛ 
وفي اليوم الرابع انكرت عساكر الوزير ولم يعد لها ادنى ثبات © فولت 
جوانب البراري والفلوات » واتفق لها في ذلك اليوم قدوم الفرمند بباقي 
الجند » فلما أشرف الى ذلك المكان وراى ما جرى »© فاغتاظ وحمل على 

وكانت العساكر المنكسرة » لما رات جماعتها ظافرة » ارتدت الى معركة 
الصدام وقاتلت بعد ذلك الانهزام » وكان اللملك الفرمند قد, التقى بالامير 
حسمن في ساحة الميدان وهو بنخي الفرسان » فتقدم اليه وهجم عليه © 
فالتقاه حسن بالعجل وتطاعنا باارماح وتضاربا بالسيوف حتى اختلف بين 
الاثنين ضربتان قاطعتان وكان السابق الفرمند ») فراحت خائبة بعدما كانت 
صائبة » وأما ضربة حسن فالتقاها الفرمند في درقة البولاد » فسقطت على 
رقبة الجواد فبرتها » فوقع الفرمند على الارض » نعند ذلك هجمت فرسانه 
مثئل سيل المطر وخلصوه من الخطر »© وفي الحال التقت الرجال بالرجال 
والابطال بالابطال وتقاتلوا الى الزوال » فعند ذلك دقت طبول الانفصال 


ل 


فافثر قت المساكر عن بعضها ونزلت كل طالفة في ارضها » ولا اصبح 
الصباح واضاء نوره ولاح ) جمع الاميي حسن اكارر الديوان وقال لهسم 
مرادي الان استدعي الامير دياب ليساعدنا على الحرب والطمان ٠‏ والا طال 
الحال وقتلت الفرسان ©» فاستصوروا رابه وقالوا اكتب اليه . فعند ذلك 


كتب اليه يقول ٠‏ 

بقول الفتى حسن الهلالي ابو علي 
على ما حرى فينا وما أصابنا 
ابا غاديا مني على متن ضامر 
اتونا جموع كالجراد كثيرة 
ققلت له لبيك با فارس الوغى 
ضربته بالقرضاب يا امير ضربة 
والتقى الحجيشان في ساحة الوغى 


وتيرلآق اقلبي زآبدات امات 
وصرنا جره والامور صعهاب 
فقل الى الزعبي الامير دياب 
قروم شداد مثل سيل سحاب 
وقال أاين. الفرسنان: انن الاتجات 
وابن حسن ثم الامرو دبرباب 
ونزات انا لحربه ما حسيت حاب 
قتلت جواده وكاد هو تصاب 
وياما قتلنا من شيوخ وشباب 


فنعا اتقيى الاس يع من ك1 الحظاب 4 جعسه وسللينة الع اتساب 
وآمره ان بير به الى دياب ويعود بالجواب » فامتثل وسار حتى وصل الى 
دراب » فلمه الجواب وطلب منه رذه © فلما فتحه وقرأه وعرف ما حواه» 
امر بدق الطبول فدقت في الحال واقبلت اليه الفرسان والابطال » قاعلمهم 
بجلية الاحوال وقال لهم استعدوا لمساعدة بني هلال قيل ان بحل بكم 
الوبال وتسبى الحريم والعيال » فلما سمعوا منه هذا الخطاب تحمبيت 
جميع الجهال والشباب » وركبوا في ساعة الحال وفي مقدمتهم البطل دياب 
ليث الغاب واابطل زيدان شيخ الشباب ؛ حتى اشر فوا على بني هلال 
فالتقوهم بالاكرام والترحاب وشكروهم على ذلك الاهتمام » وفي ثاني 
الايام ركبت الابطال والفرسان وطلبت معركة الطعان » وكان اول من برز 
الى ساحة الميدان الوزير محمود ابن اخت الفرمئد » ولما صار في ساحة 
المجال قال هيا يا بني هلال ابن فوارسكم المشهورة ابن ابطالكم المذكورة اين 
الامير دباب الذي تلقبوه بليث الغاب ؟ فمااتم كلامه حتى صار دباب امامه» 
نفد لك ااشنان. بماقذه اقرف عليه ذيابه ووإلظيق على بخصمه: عل أصاتقسسة 
الغمام والتقاه الوزير كسسبع الآجام واخذا في المراك والصدام » وما زالا 
في فتال شديد وضرب يشيب الطفل الوليد نحى ساعة من الئهار » وقد 
اختلف بين الاثنين ضربتان قاطعتان وكان السابق الامير دباب ليث الغاب » 
فجاءت الضربة على راس ااوزير فوقع على الارض ومات » فلمارات 
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المساكر ما حل بوزيرها ؛ انقضوا على بني هلال مثل الصمور واحاطوا بهم 
من اليمين واليسار »© فالتقتهم بئو هلال وتقاتلوا اشذ قتال حتى جرى 
الدم وسال وعظمت الاهوال » وما زالوا على تلك الحال الى وقت الزوال ؛ 
غصند ذلك دقت طبول الانفصال فرجعت العساكر عن ساحة المجال © اما 
الغرمند فانه بات مشغول البال على ما فقد منه من الرجال ولاسيما قتل 
محمود أبن اخته » فما طلع الصباح » حتى برز الى ساحة الكفاح كانه ليث 
البطاح » ثم صال وجال في ساحة المجال وقال لا يبرز لي من الابطال غير 
ابي ديد 4 فما آثم. كلام حت سان ابو ليق اقذامه > وانطيق غلية بقلب 
أشد من الحديد واخذ معه في الحرب فالتقاه الفرمند بقلب كالجبال » 
فثبت ابو زيد لقتاله » وما زالا في الحرب والصدام مدة عشيرة ايام » وفي 
اليوع الحادي عثثر ظفن به ابو زيد » فهجم علية. هجمة جبار :وضرية على 
عنقه بالسيف البتار واذا برأسه قد طار فلما رأى قومه تلك الاحوال خابت 
منهم الآمال وايقنوا بالهلاك والوبال واجتهدوا ان بخلصوا حثة ملكهم فما 
قدروا . وانحات عزائمهم وتأخروا ورجعوا الى مصر وهم على اسوا حال 
لا يعرفون اليمين من الشمال © فتبعهم بنو هلال وفي مقدمتهم ابو زيد 
ودياب وزيدان ابو الشباب وحكموا فيهم ضرب السيف القرضاب على 
الاجسام والرقاب حتى دخلوا البلد وهي في حالة الذل والنكد » فلما رات 
اكابر المدينة والاعيان ما جرى وكيف ان الفرمند شرب كأس الهوان » خرحوا 
الى عند السلطان حسن بن سرحان وطلبوا منه العفو والامان ©» فأجابهم الى 
ذلك الشأن وأوصى الابطال والفرسان ان لا بنهبوا شيئًا من امتعة المدينة 
لا رخيصة ولا ثمينة » وان كونوا في هدوع واحتشمام اكراما مزارات 
الاولياء والعلماء » وكان للغر مند ولد مقتدر اسمه الامير منذر © فولاه مقام 
ابيه بحضور اكابر البلد والذوات بعد ان أوصاه ان يتصرف بحسن اللسلوك 
ويتخلق بأخلاق اللملوك » ثم قامت الافراح وزالت الهموم والاتراح ورقص 
الشباب رقصات عربية وهم يحملون السيوف الهندية ©» وكان السلطان 
حسن قد استحسن مصر كل الاستحسان نظرا لكبرها وما فيها من الابئية 
الحسان » فصمم ان يبني له فيها جامعا ليكون ذكرا له على طول الزمان» 
فأمر البنائين والمهندسين ببناء الجامع المذكور في ظرف ستة شهور »؛ 
فأجابوه الى ذلك المرام وبعد ان تم» آمر ان بفرشوه بنفيس الفرش وينقشوا 
حيطانه بأحسدن النقوش » فامتثلوا امره وفعلوا كما قال » فكان جامما عظيم 
المثال وكان مكتوبا على بابه بماء الذهب هذا جامع الامير حسن الهلالي 
سيد المرب . 
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غريق بني هلال في ارض انخاضة 


وبمد ذلك آمر الامير حسن بهد المضارب والخيام وركبت الابطال ظهور 
الخيل والحمال وساروا بالنساء والهيال امام الغفرسان والابطال قاصدان 
بلاد العراب والاشي بن ماين 4 8 زالوا وو الى مكان 
خلف الجميع » فعند وصولهم الى هذا المكان تضعضعت الرحال والناءء 
من آلغريق ©. .قلما خاهد الآغير حتسيق, تلك النعال © تاف على. السبر يع 
فقال له قد اشتدت علينا المحن وانا خايفٍ على الحريم والميال من الغريق 
وقال شعرا احابه ابو زيد بمثله . 

قلمآ انتهى انو زيد من مقاله.»6 قالوا له نجي نا اانا زيد أالغعرنان من 
الغرق والطوفان فلكز الحصان وبين لهم طريق الامان لانه كان بعرف المكان» 
وكان اول من عبر الجازية وعليا زوجة الامير ابي زيد » فاتفق ان الهجن قد 
تزاحمت حتى كادت النساء تقع على الارض © فتشاتمت الحازية وعليا 
كلام 1" راتحي : معطت عله من اكلام ورجستك اللسن الررام وأعامبت 
ابفماظام با لجرك 3 
الشديد الذي ما لصي ببابرساء عاد اياج سا 
وامر عر به في الحال اان ترد الظعن وترجع الى الوراء » فامتثلوا امره في 
اند همس وتعجحب وسأل عن السسبب © فاق هذا ظمن | عمك ليبق براك 
عينيه كالظلام » م م للد سمه وقال له اذا الحدباتيع الى وراد ة ل 5 
واتقد بقول : 
4 كلاءي الدع امير بللامسة النار فلي _- ويلا 
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عند المخاضة اجتمعت نسماوٌ ككلم 
فتزاحمت عليا وجازبة المها 

شتمت لمليا الجازية بكلامها 
قالت لها عليا ما هذا الامل 
انا زوحجة سق ند العس سيو 
قالت فروحي با عشيقة عبدنا 


زادت على عليا كلام بفيظها 
فبكت وشكت قم قالت ارتجسم 


وإكامعم فوقف الهوادج تنجلا 
وزادت ط بالمصالب واللا 
هو ابن عمنك في الرجال مكملا 
ساقطع الراس ما اخاف من اللا 
كسرت لحرمتهها انتني تر فلا 


فلما فرغ حسن الجعبري من كلامه وفهم ابو زيد فحوى شعره ونظامه» 
كان ذلك عليه اقوى من ضرب السيف » ولكنه اخفى الكمد واظهر الصبر 
والجلد وقال له اعلم ايها العم المحترم انه ليس على كل النساء ارتباط » 
والتفت الى زوجته وقال اعلميني بما جرى بينك وبين الجازية من النفور 
والخصام » نأعلمته بواقعة الحال وكيف شتمثها بدون سبب وبجعلتها معيرة 
بين نساء العرب » فقال اخري الشيطان وقومي بنا حتى نرجع الان » 
قالت اذا رجع ابي رجعت انا » فجمل بتلطف بخاطر عمه وبطلب منتنه 
الرجوع »© فقال كلامك على العين والراس الا في هذا »© فانة غير مقبول الا 
بشرط ان تقطع راس الجازية وتعدمها الحياة » فعند ذلك أرجع وأكون قد 
بلقت ما اتمناه » فقال ابشر بما طلبت يا عماه » فعند ذلك رجع ابو زيد 
والسيف بيده ودخل على الامير حسن وهو في الصيوان وحوله الامراء 
والاعيان »© فسلم عليه وهو عابس »© فقال له السلطان حسن علامك با زين 
الفوارس فاني اراك غضبان » نأعلمه بما جرى ثم قال له مرادي اققتل 
الجازية بحد الحسام على ما بدا ,منها من كلام الذم والافتراء وحدثه بما 
فعلت من الاول الى الاخر © فقال السسملطان دع عنك كلام النسوان وقم بنا 
الان حتى نستعطف بخاطر عمك ونعود »© فأجابه الى ذلك المرام وركب هو 
واياه وعند وصولهما المضارب والخيام ؛ استقيلهما حسن الجعبري 
بالترحاب والاكرام » فاخذ حسن يستعطف خاطره ويقول له ارجع يا ابن 
الكرام ودع عنك كلام النسوان ولا تشمت بنا الاعداء في هذا المكان لاننا 
غرباء الاوطان ولا بجوز ان نختلف في هذا المكان » ففقال وحق الواحد 
الاحد لا ارجع الا براس الجازية » فقال ابشر مما طلبت فاني ابلفك القتصد 
والامل » فعند ذلك رجع معهما ولا بلغ الجازية هذا الخبر © اخذها القلق 
والضجر وخافت من الخطر ؛ فسارت الى عند القاضي بدير وترامت على 
قدميه وقالت انا في جيرتك لانك كهف الانام ومن يلتجىء اليك فلا يضام» 
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اخدها الى عند الحريم وزادها في التكر بم والتعظيم لانها من اشرف نسساء 
العربان وهي اخت الامير حسن عظيم الشأن »© وبينما هو كذلك أقبل الاهبيى 
سس وابو زيد فالتقاهما بالبشاشة والترحاب واخدكل معهما في الحديث 
وآلخطاب » وقال لهما مالكما متكدران »© فاأعلماه بذلك الشان وان مرادهما 
متل الجازبة » فمَال نفسي فداها فكيف يمكئني ان اسلمكم اياها وقد 
دخلت داري وصارت في زمامي 4 فهذا لا بصم ولو شربت كاس حمامي» 
مَمَال ابو زبد لا بد من قتلها على و قاحتها وفعلها » فقال من الصواب ايها 
الاحباب أن تحضر علينا والجازية للمحاكمة والاستنطاق فالتي تكون مذنية 
منتهما تستو حب العمّاب ولا نعود يلؤمنا احد من الناس »© وهكذا استهقر 
الحال » ورجع مع ابنته عليا الى الدبوان » وكذلك حضرت الجازية فقجلست 
خلف التار خوفا من أن بقتلها ابو زيد » فعند ذلك ,سألها القاضي عن 
سبب أهانتها لعليا وما هو الداعي المور حب لذلك المقال الذي يورث الغقيل 
والقال » فأنكرت الجازية امام الحاضربن بأنها ما قالت لها كلاما بغيظ ولا 
بهين » بل كان كلامها على سبيل العتاب كما جرت عادة الاحباب © فالتفت 
الى عليا وقال يظهر من هذا المقال بأن الجازية لم تتكلم في حقك يشيء 
بورث القيل والقال ©» قان كان معك شهود فاحضربهم ليششهدوا عليها » 
قذهبت عليا الى 'البئات اللواتي كن في ذلك الوقت حواليها وطلبت منهن 
ان يحضرن معها للديوان فقلن نحن لا نذهب معك ولا نترك الجازية ونتبعك» 
قمادت عليا واعلمت القاضي بذلك الخبر فال ان الجازية بريشثة ليس عليها 
ادنى حق » ثم دخلت الجازية لعند الحريم, ورجعت عليا لمند ابيها وهي 
في غم عظيم فلما رآها ابو زيد راجعه مداح بترنم ببعض الشعر : 

ثم ركب ظهر الجواد وقال لقد مللت من الحرب وليس لي حاجة الى 
بلاد الغرب © فرآأته الامراء والعمرسان كد رجع الى الوراء » فازدادوا غما 
وكدرا واستعظموا الحال » وعلموا انهم بدونه لا ينفعون في القتال » فمئد 
ذلك تعدم الامير زبدان وقال للسسادات نحن والله ندون ابي زيند لا نقدر على 
عمل حيلة ولولاه ما كنا قطعنا كل هذه المسافة الطويلة . 

فلما فرغ زيدان من شعره وسمعه الآمير حسمن وباقي الامراء ©» قالوا 
لعد تكلمت بالصواب لان ابا زيد سيفنا الصقيل ورمحنا الطويل ©» ثم ركب 
الآفي .عسي عع مقماقة من الارطال وسلان أن متك سين التعيري؟ فالتمام 
عاتمظيم والاحترام واكرمه كل الاكرام » فقال له الامير حسمن ان كان مرادك 
ان ترجع الى بلادك » فدع ابا زيد بوصلا الى بلاد الغرب ولا ئشتت شملنا 


/ تغريبة بني هلال‎ ١1 


ثم اشار تعول 2 
بول الفتى حن الهلالي ابو علي ولي قلب بين الجوائح طار 
لبر جد قاف نرجو لهمتك انا ليت عمرك اطول الاعمار 
فأولادنتنا بالعقروان وقاسس رهاين وهم _ قلعة وحصار 
نريدك ترد ابو زيديا ملك 20 يدلنا للقيروان جهار 
حنتى نروح الى" البلاد دجيبهعم م وتعيل بلاد القروان ليوو 
قعلبي على مرعي قد ذات وانكوى وشبت قلسي والضمائر نار 
علشان مرعي هنت حالي وجيتكم واتوك هلال كبارهم وصفغمار 

قلعا قرع الأصمر دين من شعره ونظامه وفهم حسن الجعبري فحوى 
كلامه » قال انا لا بد لي من الرجوع الى دياري » ثم انه التفت الى ابي زيد 
وقال بحياتي ان ترجع الى قومك بني هلال وتذهب معهم الى بلاد الغرب» 
فعال سمعا وطاعة » ثم ودع زوجته وعمه ورجع ؛ كان قد تاثر على فراق 
عليا لانها كانت عزيزة عليه » فعز عليه الفراق واشتد عليه الحزن» فاحجتمعت 
الامراء والاعيان ودخلوا على الامير حسن في الصيوان وقالوا له : ان ابا زيد 
تثب العلق والهم نمي العدواب ان يتروج ازوو لمقة القن ويحصل على 
القبيلة وزئوهن بأحسن زئة وكان من جملتهن بنت الامر دباب وبنت 
الامير حسمن وبنت الرياشي وبنت عرندس وبنت الليث الكنيدي وبنت 
العاضي بدير والجازية أم محمد التي بسسها حصل النراع والنكد » 
واحضروهن امام ابي زيد وأوقفوهن بين يديه وقالوا له اختر لك واحده 
منهن زوجة لك عوضا عن عليا » فان كل واحدة منهن اجمل منها وأحلى ©» 
فلم برض ولم يقبل اي واحدة منهن : ثم تقدمت الجازية بين يديه وعرضت 
نفسها عليه »© وكان كما تقدم عنها الخبر جميلة المنظر ومحبوبة من جميع 
البشر» فقال لها ارجمي والا جعلتكبسيفي قطعتين» فاغتاظت من هذا الكلام 


ديوان الماضى بن مقرب 
في اليوم الثاني عبرت بنو هلال نهر النيل » وما زالوا يقطعون البراري 
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دتى وصلوا الى بلاد الصميد » وكان الحاكم عليها في تلك الايام رجل 
ماحب قدر ومقام وفضل واحترام » اسمه الماضي بن مقرب » وكسان 
ساعحب حسب ونسب واصله من بلاد العرب » وكانت اقامته في بلاد نجد 
العدية الى أن تملكها بئو هلال بالقوة الجبرية » وقتلوا ملكها الهيدبي 
اين مطية واستوطئوا فيها » فاصطحب الماضي مع الاير حسن وسادات 
بني هلال » غير انه لكثرة الرجال وازدحام المراعي والجمال ارتحل الماضي 
من عام الارض وسار بأهله وعياله الى بلاد الصميد وسكن فيها:» وكان 
ملكها رجل جبار يقال له نصار »© فائتلف مع الماضي اشد التلاف وجعله 
قي 1 وبعد موت الملك نصار تسلطن 
الاضي على الديار وكان محبوبا من الكبار والصغار ©» فلما وصلت ينو 
هلال الى تلك الديار التقاهم. بالترحاب والاحترام وأحجلسهم ف أعر معام 
وبح لهم الطيور والاغنام » فشكرته الامراء على حسن اهتمامه ثم اخذهم 
الى أبياته . ف قام الامير حسن في ضصيافته مع اهله وسادات عثشيرته مده 
عشيرة أيام في الاعزاز والاكرام وشرب مدام وأكل طعام ©» ثم تفر قوا في بلاد 
الصعد والتغروا في البيف وهم في سرون وافراح.ويسط واتشراح © فاتفق 
قي بعض الايام بينما كان الماضي جالا على الطعام » قال له احد الاعوان 
اعلم يا ملك الزمان قد بلغني من بعض الوان انه يوجد. في بني هلال 
امرأة بذبعة الجمال عديمة المثال ف الحسن والكمال والقد والاءتفيال 
وفصاحة المقال لا بوحد مثلها في الحلق ؛ لا في الشرف ولا في القربا ؛ 
وأعمدهنا 'اللجازبةة + كاتا 0 الضاحية 4 أن خطبتها منهم حصلت على 
السرور والافراح لان طلعتها تنعش الصدور والارواح »© قتال الماضي أن 
طليناها منهم يقواوا الماضي يريد حق ضيافته منا بنتا من بناتنا » ققال 
الوزبر با ملك الزمان. بين الناس ما هو عيب والذي يتقرب من الناس خير 
من الذي ببتعد عنهم » فقال بعض الوزراء لقد سمعت انا ايضا بخير هذه 
الصبية وما فيها من المخاسن البهية © ولكن اعلم انهم لا يزوجونها بأحد 
ولق كان هن اللوك + قاذ! كان لا بد لك ابها املك من ذلك فاطلب اولا الخضرا 
فرس دياب التي لا يوجد مثلها في جميع المماليك وأنا أعلم انه لا يعطيها لان 
نفسه معلقة فيها » وبهذه الحيلة تطلب الجازية وتنال المراد ©» فلما سمع 
الماضي هذا الكلام تعلق قلبة بالجازية فكتب بذلك الى الامير حسن . 
فلما قرا الاير حسن الكتاب احتار من هذا الطلب » ثم اءطى ابا زيد 
الكتاب وقال له كيف الرأي عندك »© أنا أعلم ان دياب ما بلع عن الخضرا 
ولو ذهبت كل بني هلال ٠‏ 
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فال الامير ابو زيد : الراي عندي ان اذهب انا وانت مع القاضي بدبر 
الى الامير دياب وندفع عوضها من الاموال والخيول الجياد ما بريد » فقال 
الامير حسمن هيا بنا » فركبوا وساروا حتى اشر ف وما على تلك الاطلال » 
فالتقاهم الامير دياب وقال اهلا وسهلا يا سادات الاكارم » وبعد ان جلسوا 
قليلا قال الامير حسن لدياب : لنا عندك حاجة نريد ان تقضيها لنا ») وعرض 
عليه ما اتفمًا عليه . فال له دباب : يا امير حسن كل شيء عندي في 
قبضة بدك الا الخضرا لان روحي وروحها سواء . 

قال له خاله القاضي بدير : هتكت الامراء وكيف يجيئون اليك وما 
تعضي لهم غرضهم » قال له يا خالي ان الخضرا أعز علي من البنين » فخد 
عوضها مهما تريد من الخيول السوابق لاني لا اعطيها لاحد ولو اجتمعت كل 
الخلائق » فاغتاظ حسن من هذا المقال وعول على الرجوع الى بني هلال » 
قمتعه الامر غانم واضافه عنده بمن ممه ©» وذبح لهم الاغنام وأكرمهم غابة 
الاكرام » ثم دخل على ابنه دياب وعاتبه أشد عتاب وأمره ان بعطيه الخضراء 
فأجابه لذلك المرام ولم يقدر ان يخالفه » ثم انه اسرج الخضرا و قادها الامير 
حسن »© فشكره الامير حسن » وقال ابو زيد اكتب كتاب الى الماضي وارسل 
له الخضرا في الحال » فكتب اليه يقول : 


يقول الفتى حسمن الهلالي ابو علي 
أيا ماضي انا الفتى حسن الهلالي 
ارسلت لك خضرة دياب بسرحها 
أيا ليتها يا ابن مباركة 


فقال الفتى حسن الهلالي ابو علي 


فحاشا لمثلي ان كون بخيل 
ارسلت انا خضرة دباب عجيل 
والتدرع والديوس بالتكميل 
فوكل عليها يا امير وكيل 
تمنيت عمرك ان يكون طويل 


فلما انتهى حسن من هذا الخطاب » سلمه الى النجاب وأمره ان بسير 
بالخضرا لعند الماضي وبعطيه الكتاب » فبكى دياب على فراقها وتقدم اليها 
وعانقها » فاخذها النجاب الى الماضي فقدمها له واعطاه الكتاب » فلما قراه 
وراى الخضرا » تعجب من كرم الامير دياب ثم سلمها الى !لسياس » والتمت 
حوله اكابر القوم وهنؤوه بها » لانهم ما رأوا لها نظيرا بين سائر الخيول » 
وقالوا له بارك الله لك فيها » فقال بارك الله فيكم واريد ان تركبوا خيلكم 
وانا اركب الخضرا ونطلع الى الصيد ونجربها » فركيوا وساروا الى ان 
وصلوا الى مكان الصيد » فاطلقها الماضي وارخى لها المنان» فمر فت الخضرا 
ان راكبها ليس خيالها » فكانت ترفمه عن ظهرها مقدار خمسة اذرع الى 
ان اختل توازنه فوقع عن ظهرها الى الارض » فارتض جسسمه وتالم »© ولا 
اتمت الخضرا مشوارها عادت الى الماضي ووقفت عنده » فقام وقادها من 
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رسئها وما تجرا ان يركبها الى ان وصل الى قومه » فسالوه عن افمال 
الخضرا فاجاب بقول : 
قال الفغسى الماضي بن مقرب الرجل لا يأمن هموم الدهر 
ركبيتها حتى أشوف احواللها طارت شبيه الطير يم الوكر 
وراحت كما الفزلان غابت بالفلا رمتني فوق الثشرى عند الصخر 
فغيت عن نفسي وحيلي انقطلع ود ت عظامي من الظهر 
فبينما هم بالكلام واذا بنجاب مقبل قاصدا الماضي » فحول على باب 
الصيوان وسلمه كتابا » ففتحه الماضي وقرأه بين السادات واذا به من عند 
شكر الشريف بن هاشم زوج الجازية أم محمد » بتضمن على سلام وافر 
واشواق 4 ومن عجب ما تضمنه وحواه 6 تنازله عن الجازية وتقديمها له 
لتكون من حملة نسائه » وكان السبب لهذا الامر المستغرب الذي لم سمع 
مثله في العرب هو ان بني هلال عند وصولهم الى مدينة الشام وحروبهم مع 
شبيب التبعي كانت الجازية ارسلت الى بملها المشلر اليه كتابا تسلم عليه 
وتعلمه عن مسيرهم الى بلاد العرب وانهم سيمرون في طريقهم على الماضي 
ابن المقرب وانه بالكاد ان ترجع آليه وتراه ©» فلما اطلع زوجها على هذا 
التحرير اوحبه الحال ان يكتب للماضي ذلك المقال لانه كان بحبه ©» فتنازل 
له عن زوجته وأرسل له ايضا صورة الكتاب على سبيل العهد والميثاق . 
فلما فرغ الماضي من قراءة الكتاب وفهمه الحاضرون » اعتراهم المعحب 
واخذهم الطرب وقالوا وحق علام الفيوب نقد جاء هذا الكتاب طبق المرغوب 
لانه لم يخطر في البال بان شكر الشريف يتنازل عن الجازية أم محمد . 
الحال ويطلب منهم الجازية » فاستصوب الماضي هذا القرار وايقن بيلوغ 
(قال الراوي) ثم ان الماضي كتب الكتاب وبعد قراءته على وزرائه وكبار 
دولته »© وحدوه مناسيا »6 فسلمه الى النحاب وسلمه الخضرا فر س دباب 
وأمره ان يسير الى عبند الامير حسمن وياتيه بالجواب ,» فامتئل وسار حتى 
معناه ثم التفت الى الامير دباب وقال له ان فرسك قد رجعت اليك ») فقم 
وخذها ؛ فقال دباب انني ما وهبت قط شيئًا في حياتي وعدت استرجعه» 
فخذها انت واجعلها من جملة خيولك . فقال هذا لا بكون فانت صاحب 
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الممروف واحق بها من غيرك » فعند ذلك اخذها دياب وسار وهو في غاية 
الفرح والاستبشار » وبعد ذهاب الامير دياب استدعى السلطان حسمن اخته 
الجازية » فأتت ودخلت عليه وقالت له ماذا تربمك ايها املك الهميد ؟ 
فأخبرها كيف أرسل الماضي يطلبها ومراده بتزوج بها » ولما سمعت هذا 
الخطاب ©» تكدرت وقالت كيف نتم هذا الامر وبعلي شكر الشريف او اولادي 


محمد وعمر ؟ وانشدت تقول : 
تعول فتاة الحي الجارية أم محمد 
قو 0 تأخذ اثنين نا 
انا بعلي شكر الشريف بن 6 
وفارقفت اولادي بغير ارادتي 
وما ارقة الاولاد آلا ضيه ة 
وما عتبى أزيد اله 


بدمع حرى فوق الخدود بناد 
وافهم 5 اقول من الانشاد 
بأى مذهب حل وبأى ست سباق 
سلطان مكة من اب واحفمداذ 
وطاوعتك ما كان ذا بمرادي 
وضان تقليسدي لقيسية ,وو ساد 
وهكذا حكم ربي عالعمياد 


فلما فرغت الجازية من كلامها والامير حسن بسمع نظامها » كتب مكتويا 
الى الماضي بعتذر فيه عن ارسال الحازية © ثم سلمه الى نجاب ليأخده 
اليه ويأتيه بالرد » فامتثل وجد في قطع القفار حتى وصل الى الماضي » 
فأعطاه الكتاب ©» فلما قرأه كتب الى حسن ان شكر الشريف قد تنازل عن 
الجازية ام محمد » ثم ارسل كتاب الشريف مع الرسول الذي حخير معه) 
لما وصل آلية سَلم علية نحضور جماعة من الامراء والاغيان» .وكانت الجازية 
من جملة الحاضرين ©» ففتح حسن الكتاب وقراه فتعجب من ذلك الخبر 
الذي لم يخطر على قلب بشر » ثم التفت الى النجاب وقال له كيف احوال 
شكر الشريف ؟ فقال الحمد لله بخير وعافية وهو يهديكم جزيل السلام 
والاشواق »© فمند ذلك اخير الحاضرين بما كتبه شكر الشريف »© فلما اطلمت 
الجازية على تلك الحال اعتراها الاندهاش وقالت هذا لا بكون ابدا والو 
شربت كأس الردى »© فقال ابو زيد من الصواب يا بنت الكرام ان نرسلك الى 
الماضي لان له علينا جميل واحسان ولاسيما ان زوجك قد رخص له بك »؛ 
فمتى صرت عنده حاوليه بامر الزواج وانا اخلصك من هذه القضية 
وتذهبين معنا الى الشرب 4 فتفقمقت الجازية بالاظياب ولبت اسن 
الثياب وكانت بديعة المنظر تزهو كالقمر » فازداد حسنها عن الاول لما تزينت 
بأفخر الحلل ولبست الجواهر »؛ فأذهلت البصائر » ثم ركبت في هودجها 
بجماعة من النسوان » وركب معها الامير حسسن وعدة من الفرسان © وجدوا 
في السير طالبين الماضي »؛ وارسلوا بعلموه بقدوم الجازية والامير حسن ؛ 
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فاخذ الكتاب »© فلما قراه زادت افراحه وكثر انشراحه وان بلقاء الحبيب 
بوقت قريب وامر احد وزرائه ان يستقبل الامير حسن والجازية بالعساكر» 
فركب في الحال بثلاثة آلاف من الفرسان ».وسار يقطع الطريق بالاغاني 
والأشعار وسار مع جمامة: من التسوان اللواتي لسن قدر وشان © فكانت 
النساء تدق بالدفوف والمزاهر والفرسان » تلعب بالرماح والسيوف الى ان 
التقوا بالامير حسسن والجازية » فزادت بينهم الافراح وكان يوم يستحق 
الاعتبار لم بسمع مثله في سالف الاعصار »© وكان الماضي قد زين العصر 
بانواع الجرير والقماش الفاخر » وعند وصولهم استقيلهم احسن استقيال 
وأاجلس حسسن في صدر المقام وحلست حوله الامراء الفخام ونزلت العروس 
عند الحريم ودارت الحلوبات وكاسات الشراب على مائدة الامراء والسادات» 
ثم حضرت سفرة الطعام وفيها من حميع اللحومات كالضأن والدجاج وبعد 
ان اكلوا وشربوا ولذوا وطريوا » رقصّت النساء والينات وغتت المغنيات 
بآنواع الاصوات »© فكانت حفلة لم يسمع بمثلها ولم بفعل احد كشكلها ؛ 
وداموا في فرح وسرور وغبطة وحبور ثلاثة ايام » وفي اليوم الرابع ©» 
استاذن الامير حسن من الماضي بالمسير لبلاد الفرب © فقال الماضي ايها 
الملك الا تقيم عندىي في هذه الاطلال © فبلادي واسعة وهي كثيرة المراعي 4 
قشكره بعسبيق غلى العتماضه:ر قال لا بد من اللسر © وكا ماعل الرجيل 
جعلت الجازية تبكي بدمع غزير لانه لم يكن لها صبر ولا سلوان على قراقهم 
ساعة من الزمان » فلما زاد عليها الحال اكثرت من النحيب فانزعج الماضي 
وسمح لها بالذهاب معهم © ففرح بذلك الامير حسمن وامر الفرسان بالركوب» 
فركبوا ظهور الخيول وركب الماضي بالفرسان وساروا بصحبتهم » فحلف 
عليه حسمن بالرجوع ©» فترجلت حينئذ الفرسان وودعوا بعضهم قدعى لهم 
الماضي بالتوفيق والانتصار وسارت بنو هلال لبلاد تونس لخلاص مرعي 
ويحيى وبونس ٠‏ ' 


وما زالت تقطع السهول والبراري حتى وصلوا لبلاد الغرب ودخلوهاء 
ونزلوا في واد ») أسمه وادي الرشاشس 2( وكان ذلك الوادي بين حبلين 4 
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ابن غضبة فالتفت الزناتي للعلام وقال له اخرج للصيد واتنا بها تصيده » 
فأجابه بالسمع والطاعة » فقام وركب واخد الكلاب والصقارة وطلع الى 
الصيد 6 فما مشوا الا قليلا واذا بالوحوش من كل جنس بين ارجلهم ؛ 
فاصطادوا حتى حملوا خيلهم ورجع هو ومن معه والقوا الصيد امام 
الزناتي »© قال له يا علام ما هذا انا ارى ان ما جاب هذا الصيد الا المجايب» 
فقال العلام وانا اقول ان ذاك المبد الذي حبست رفاقه راح واتى انا 
بغومه » فصار الزناتي في حساب وآمور صماب » ثم ذهب الى قصره ونام 
فراى في منامه ولذيذ احلامه » ان اتته عربان مثل الجان ولهم سلطان, كبر 
الشأان ومعهم المبد الذي اتى الى عنده وراح وخلى رفاقه وراى فارسا 
اشقر اسمه على اسم الدب وقاضي المرب وقد ملكوا بلاده فمام من منامه 
طايرش المقل © فاستدعى ابن اخته العلام وقال له رآبت مناما واريد ان 
تفسره لي فقال العلام يكون خيرا فاستحضر الرمل وحرر الاشكال على شرح 
اليال وولد البنات من بطون الامهات فبان عنده اهوال وضرب رماح ونصال 
من عرب كالرمال » ثم انشد يقول : ظ 
يقول الفتى علام ولد غضبة تقد بان عندي يااميي حروف 
كلامك صحيحا ما به قط ريبة وعلم ما يحصل بدون مكلوف 
فهذى عربان الهلائي ابو علي عليهم الذهب وهم عاقدين دفوف 
وهذآ ملكهم ابن سرحان با ملك أمر عق اأفع تحتف سروف 

قلما فرغ من كلامه © عاد الزناتي في هم ونكد »© واذا بالهصيص أقبل 
واخوته بصحيته 6 فقعام الزناتي لملا قاته واستمباله وانزله في أعز المعقام ٠‏ 
ثم جلسسوا على الطعام واخذوا يتفاوضون بالكلام » فعال الهصيص با اخوان 
مالي اراكم مغيرين الاحوال » فأخبره بما حلمه من الاهوال فقال وانبف 
حلمت كذلك . 

فلما فرغ المصيص من كللامه » كان حاضرا رجل اسمه سليمان خبير 
في طرق واراضي البلدان » فقال له الزناتي اذهب واكشف لنا هؤلاء 
العرب واتنا بالخبر عن حقيقة امرهم » فأجاب سمعا وطاعة وركب جواده 
وساو حتى وصل وادي الرشاش »© فوجدهم قد ملاوا الارض وراياتهم 
تخفق بين الوف بيوتهم كالبحر الزاخر ولا بنظر لها اول من آخر » فسال 
عن بيت أمم العربان » فارشدوه فدخل على الصيوان فرآه مثل زهرة 
البسبتان » وصاحبه الامير حسن يترحب بكل من جاء ويودع من ذهب 
وادهشه كرم بن سرحان » فعاد الى ان وصل الى الزناتي فسلم عليه وأنشد 


ريل 


كمسرا بين يديه ٠.‏ 

فلما فرغ سليمان من كلامه ؛ صار الزناتي في حساب وامور صعاب 
من هؤلاء المربان » فقال له الهصيص علامك يا اخي تفير لونك وانت سلطان 
هذه البلاد وتحت بدك اربعة وعشرون اميرا وكل امير بحكم على ماثة الف 
عنان ! ققال الزناتي اكتبة يا اخي الى ملوك بلادنا . 
الجراد ويرجع الكلام الى الهصيص »© فركب هو والعلام وجردوا ثلثمانة 
الف © وقال لاخيه ابق مكانك وانا اريح افكارك » وكل ما جاءك فزعة 
ارسلها حتى ما تخلي العمرب تخترق جدارنا »؛ وسار الهصيص في القوم الى 
ان وصلوا الى وادي الرشاش »© فقال الهصيص لابن عمه العلام : ضعو 
قدامنا يا قارس واكشف لنا العرب اين نازلون » فأخذ العلام الف قارس 
وسار قليلا واذا مقبل عليهم فرسان مثل الجراد وكان عقيد القوم الامير 
ابو زيد ومعه الخفاجي عامر وزيدان بن غانم » فلما نظر ابو زيد الى العلام 
قال لرفاقه : احترسوا من هو لاء القوم م( فهم قوم العلام ابن عم الزناتي » 
ووقعت العين على العين ونزل العلام الميدان وسقط اليه ابو زيد مثل السيع» 
فقال له العلام من انت 5 ألسمت عبد المحابيس ؟ قال نعم يا جبان © فعقال 
له ابن الرجال : قال انا معي الف والباقون خلف » وانا ابو زيد الهمام » 
نلما سمع العلام هذا الكلام صار الضياء في وجهه ظلاما » والتقى البطلان 
كانهما جبلان » وحان عليهما الحين وزعق فوق راسيهما غراب البين فاختلف 
بينهما ضربتان قاتلتان » وكان السابق في الضربة الامير ابو زيد » فاخذها 
العلام في ترس البولاد » فسقطت على رقبة الجواد » فبرتها كما يبرى الكاتب 
القلم » فادركه قومه واخذوه من قدام ابي زيد » فمال ابو زيد من اليمين 
والشمال »© وأهلك الابطال فولوا هاربين وللنجاة طالبين ولحقهم بنو هلال 
حتى ادخلوهم في الجبال » وبقيت حالتهم في اسوا حال » فرجع عنهم 
وهم على تلك الحال © فصاح فيهم وقال اعلموني بما جرى من م ؤٌلاء 
المربان 5 فأخبروه فطلع الهصيص ومن معه على الجبل ونزلوا مثل السيل 
اذا سال حتى أقبلوا على بني هلال » فنظر ابو زيد واذا بغبار قد حجب 
الابصار فقال لقومه : كثرت عليكم القوم با شجمان » فقالوا نحن فداك 
ونلعى عداك » ثم جالوا في الطول والعرض وشنوا الغارة على الاعداء وعاثوا 
في القوم والامارة وارموهم في الذل والخسارة والغبار ملا الاتتفار 
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وقومه ؛ اعطوا كسرة وارادوا الهرب »© فلما تكاملت العربان الا وابو زيد 
كسرهم في اخر النهار ورد الخيل. الشاردة والمدد المبددة وعاد الهصيص 
الى موضعه وكمن الى الليل وركب هو وقومه وكيوا بني هلال واقاموا 
فيهم الرغبة » فقامت في العرب الصيحات وعلت الضجات من كل الجهات 
وادخلوا بني هلال البيوت واخدذ قوم الهصيص خيلهم والبنات والنوق » 
فجمع ابو زيد اربع كرات وركبت معه المماريات وسبق القوم ومسك لهم 
الطريق »© فأقبلت عليهم الاعداء فتلاقوا على الجازية والبنات © فرد عليهم 
الامير دياب فالتقاه الهصيص وضربه بالدبوس على الطاسة فحرك خضرته 
وولى من الهصيص هارب والى النجاة طالب » ولحقه قومه بنو زغبة » فمر 
على البنات فنظرته فنادته بنته وطفا : علامك با ابي هارب »© فما رد وخلاها 
واذا بالقاضي بدير مهزوم هو وقومه »© فنادته الجازية لا تروح وتخلينا ©» 
فقال ورائي اخوك واذا حسن وقومه هاربين »© فنادته الجازية لا تذهب 
وتتركنا » فقال لها ابو زيد بخلصكم من الاسر © فاذا ابو زبد اتى © فلما 
نظرته البنات صحن فيه »2 فلما راى ابو زيد ذلك »© عادت نيرانه مشتعلات 
ورجع هو وقومه وأطلق العنان على لقاء الاعداء » فالتقاه الهصيص لسن 
ايدان فوقع هما ضرب شدك: > ققام ابو زيف في عرع الركاب وضرب 
الهصيص في الرمح » فشك ذراعه ورماه على الارض © فهجمت عليه قومه 
وخلصوه وصار طعن يفك زرد الحديد والبنات تنادي وتنحي قوم ابي زبد 
|وتزغرد لهم وابو زيد في أولهم © فولى قوم الهصيص شرايد واخذ منهم 
بنو هلال خيلهم وأموالهم وخلصوا البنات وعادوا الى اهلهم فلاقتهم الاولاد 
والينات بالدفوف والضجات وراح قوم الهصيص شتات واما بنو هلال 
فاجتمعوا في صيوان الامير حسمن وصارت الجازية تششتم وتوبخ من هرب 
وتمدح من ثبت ٠‏ فقال لهم ابو زيد با اجاويد هلال لا تحسيوا ان الهصيص 
قد اتكسر وراح : فلموا بعضكم واعطوا بالكم الى حالكم واجعلوا حرنسا 
بحرس في الليل ©» وأما ابو زيد فكان تعبا وبرد في الليل : فاعتراه وجع 
في حجوفه وما عاد يقدر يجلس على ظهر الجواد »> فوقف الخفاجي عامر 
موضع ابي زيد : اما الهصيص احَو الزناتي فجمع قومه وقال لهم : سأعمل 
حيلة تسوى قبيلة وارمي الاسمر بينهم حتى ننال مرادنا منهم - ولو يدري 
ابو زيد نايم لغار عليهم بالنهار جهرا » ثم قال لقومه اركبوا والحقوني واتى 
لبني هلال من ناحية الشرق وارسل الوح الامير حسن بخبره ان الزناتي 
عدونا ونحن جلنا نجدة معكم وسمى روحه الامير مقلد واشار تقول : 


نحدنا 


يقول الفتى المسمى الامير مقلد من ارض كورج والكبار جيح 
زيما نغزي ابا حسن مع قومكم امارة هلال كل قرم شجيمح 
, : جميلا طيبا ومن سلف الاجواد ليس بيضيع 
يلا بيخمارا اهم الرياتن. خلفييية ‏ إلا لكسم عونا سر تسج 
ولا بد نملك ارض تونس بلادهم وندعي خليفة في المجال يضيع 
فلما فرغ مقلد من كلامه » طوى الكتاب وختمه في ختمه وارسله الى 
الآفي معن فقراه وعرف معناه » وكان ابو زيد له ثلاثة ايام مريضا وكان 
دياب حاضرا وبني هلال جميعهم » فقرا عليهم حسن الكتاب واعلم بني هلال 
ما فيه » فقال دياب اتونا في وقتهم وأشار حسن يكتب الى مقلد بالامر ‏ 
(قال الراوي) وركب الامير حسن ودياب والقاضي بدير واكاير بني هلال 
نحو الف فارس بلاقوهم »© فلما قاربوا الهصيص دق طبله ونشر الاعلام 
وهجم على بني هلال مثل السبع الفضبان وتفرقت قومه في كل مكان 
وغاروا على البيوت ونهموا الاموال واخذوا الخيل والجمال ومائة بنت فقابعات 
الحمال واخذوا الميوت من اهلها » قال الهصيص انا ما نظرت الاسمر ولا 
معت صوته لعله بدكون قد قتل اليوم »© وأما ابو زيد فكان نايما من 
الفعف فسمع الضحة فقام من نومه وقال ماالخبر وما هذه الصرحات”؟ 
فأخيروه في حيلة الهصيص وما فعل في بني هلال وكيف نهب البوش والمال 
وسبى النسساء والعيال ©؛ فصاح من قلب جريح ودق طبله فاجتمع عنده من 
بني هلال اثنا عشر الف فارس والياقون كانوا هاربين على رؤُوس الجيال 
واخذ الحاضرين وساروا الى القوم وربطوا لهم في الطريق وصاح فيهم » 
فرفرفت النساء على ابي ريد مثل رف الحمام » وقلن الينا الينا » فصاح 
في القوم وقال خلوا عن الحريم والمال » وهحم عليهم بالحال » وكانت ساعة 
تحير الانس والجان وغار على الفرسان كفرخ الحمام وهو يميل على الميامن 
وعلى المياسر + فاتى الهصيص الى ناحية ابي زيد كالسبع الكاسر > وتقاتل 
| مع ابي زبد واصطفت الجيوش ووفعت العين على العين وقال الهصيص انت 
تي الى الان وفي كل موضع اراك »© وقال ابو زيد في هذا ااوقت اريك 
افحالي ٠‏ 
فمندها التقى البطلان كأنهما حبلان » وطار من تحتهما الغبار وقدحت 
حوافر الخيل نارا » والفريقان بنظران الى حربهما وحريم بني هلال تنخي 
ابو زيد لكي بخلصهم من الاعداء » فعندها صرخ الهصيص صوتا دوت له 
الجبال وقام باعه في المزراق وطوحه الى ابي زيد » فاخذه بالسيف ابراه 


يفيل 


كما يبري الكاتب القلم وابو زيد ضايق الهصيص ولاصقه وسد عليه طرقه 
وطرايقه وهز بيد عود الزان وطعنه بين بزيه طلع من بين لوحيه » ثم ثنى 
عليه بالسيف فطير راسه »© ولا نظر جماعته ما صار ولوا الادبار وتبعهم 
القوم الاخيار » وقتلوا منهم مقتلة عظيمة وعاد ابو زيد وجماعته الى الخيل 
الشاردة والعدد المبددة واذا بالامير دياب والامير حسن والقاضي وقومهم 
كانوا قد سمعوا ان ابا زيد لحق الهصيص برجال قليلة » فتململوا ولحقوه 
وكان السسابق الامير دباب » فمال ابن الرجال با ابا زيد ؟ فقال هربوا 
فدونكم خيل اعدائكم » فقال دياب يا ابا زيد انت طول عمرك تفرج عن بني 
هلال غمها » فقال كونوا على حذر لان الذين حاربناهم نقطة من بحر لان 
قوم الزناتي اربعة وعشرون سلطانا وكل واحد منهم بحكم على مائة الف 
والبوش يخاف عليه من العدا لثلا باخذوه » ومرادنا نبعث معه اميا » 
ققالوا من يروح مع البوش 5 فقالوا الشور للجازية أم محمد لان لها ثلث 
الشور فاحضروها » ثم بعدما دارت القهوة وكاسات الشراب » التفت الامير 
'حسن نحو الجازية وقال لها قد ارسلنا وراك لكي نشاورك في امر البوش» 
فمرادنا نرسله لغير موضع » فشوري علينا من يروح مع البوش ابي زيد مالنا 
بعده تدبير وأنا لا اصلح لاني امير » فيقولون اميرهم راع والقاضي بدير 
اصابعه مقطعة ولا يصلح الا دياب لانه بحميه من الاعادي » فاخبرينا ما 
رابك 5 فقالت له هذا راس الشور قاشار السلطان حسن ينخيه . : 

فعرف دياب انها مكيدة من الجازية ولكن اخنى الكمد واظهر الجلد 
واشار بطيب خاطر حسمن ٠.‏ 

وكان الامراء سسمعون كلامه فشكروه وقالوا له من برد عنا القوم في 
كل غارة ؟ فأشار ابو زيد يقول : 

قال ابو زيد المسمى كلام اكيد من جدي خذ البوش وروح ارعاه وسير 
الى اقصى الجرد تسلم مال ملوك هلال ؛ كذا الرعيان مع العبد مثلك من 
يحمي ذا البوش همام » مثلك ما جدى احفظ نفسك والرعيان من ابطال 
ومن بردي اخاف عليك من الغارات بجوكم ليلا في تعد » اباك بالليل تنام» 
خل النوم مع الرقد ومن يشبت منكم معنا ينال الخير والقصد غدا خليفة 
يلقانا واكون له انا الجندي ابو سعدا قرم مجرب وصوته مثل الرعد باكر 
يصبح بلقانا بالبولاد وفي الزرد ومعه جيش باتينا على خيل ضمر يتحدى 
وأنا يا جواد احضركم ابو زيد » انا السند غدا اغنمكم متهم مكاسب لا 
تتعدى وتروح كل هوادجنا يفوح المسك مع الندي » انا اوصيكم با فرسان 
كونوا عصبة مشتدي » لا تزعل با امير اباب » فكون بعزمك مشتدي ©» خذ 
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البوش واسرح فيه بالك غلام تنعدي الفين فارس خيالة وثلائين الف جندي 
اصبر على الاهوال ولا تأتونا على البعد ) اسما با ابا وطفا دياب © با ابن 
غاتئم احجتهد لولاك هلال ما سكنت بلاد الغرب ولا نجد المال تكفل فيه وزغيي 
حولك كالاسد كم وقمة اشفيت هلال . انت يا زكي الجد . فلما فرغ 
ابو زيد من كلامه اجابه دياب : يا ابا زيد انت السيد »© وفيك الخير مع 
السمد . 

قلما فرغ دياب من كلامه » ركب في قومه بني زقبي وهم تسمون الف 
فارس »© ولكل الف فارس راية بيضاء » وسار ابو زيد معه ليدله على وادي 
الغبا والغياين » وساق الرعيان اليوش وكانوا ستة آلاف راع » وساروا الى 
أن وصلوا الى وادي الغيا والفباين » فوجدوا فيه انواع الزهور والورود 
ورائحتها منتشرة في كل مكان © والمياه الصافية الباردة تجري وتنساب 
وكساك الاظجار والزروع » والشلالات تصب من اعلى مكان الى ذلك الوادي 
فتشكل مناظر طبيعية جميلة » فانسروا بهذا المكان الذي كانه جنة رضوان» 
فقال ابو زبد انزلوا في هذا الوادي واحذروا من كيد الاعادي » ثم أنه عاد 
لمني هلال © اما الامير دياب فنصب صيوانه في الوادي » واوقف رقباء على 
الحبال اربعة آللاف خوفا من العدا » وبرجع الكلا م الى الزناتي » قانه لما 
علم في قتل اخيه غضب واتى بجيش ونزل الى اليدان ؛ فنزل اليه ابو زيد» 
فعال له هل انت.عبد المحابيس ؟ قال نعم . فقال الزناتي ابن المال ؟ فال 
معي الف والباقي خلف . قال انت رحت تجيب مال أو رجال ؟ 

فالتعّى بعد ذلك البطلان كأنهما جبلان حار عليهما الحين وزعق فوق 
راسيهما غراب البين » فاختلفت بينهما ضربتان قاطعتان ©» فكان السابق 
بالضربة ابو زيد » فأخذها الزناتي بطارقة البولاد فدزلت على رقبة الحواد 
قبرتها كبري القلم » فوقع الزناتي على الارض ؛ فركضوا على بعضهم البعض 
وأقاموا الزناتي وخلصوه » والتقئ الجيشان والتحم الفريقان وقاسسوا 
الاهوال, وبطل القيل والقال » حتى ١قبل‏ الزوال » دقت طبول الانفصال 
وقعدوا الى الصباح » فاستعد بنو هلال ونزلوا الى الكفاح ونزل الزناتي مع 
قومه للميدان » فحملت الشجعان وطارت الرؤٌوس عن الابدان » وبقوا على 
هذا الحال الى وقت الزوال » فدقوا طبول الانفصال وكل منهم طلب الاهل 
والاوطان »؛ فلما عاد نثو هلال حجلسوا في صيوان الامير حسن ابن سرحان» 
فغال الامير حسمن لاذا با ابو زيد تقاتل القوم انت بنفسك وما تمطيني الخبرة 
فان كنت طائمعا لله والامير » فضع رجليك في هذا القيد » قال ابو زيد 
سمما وطاعة » وحط القيد في رجليه وقعد في بيت الامر حسن فلما اصبح 
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الصباح دقت بنو هلال طبولهم ونزلوا الى الميدان » فنزل الزناتي فلم ير 
أبا زيد معهم » فطمع فيهم وغار عليهم مثل الاسد الضرغام وقتل منهم جملة 
من الفرسان وشتتهم بين الروابي والآكام وكسرهم حتى رحلهم سبعهة 
مراحل »© واخذ الخيل والجمال والحريم والاطفال: فراحوا الى عند ابي زيد 
وهو مقيد » فقالوا الى متى يا أبا زيد ؟ قم فك القيد من رجليك . 

وما لبث ان استعد ابو زيد للحرب ودق طبوله ونزل الى الميدان ؛ 
فسمع الزناتي صوت الطبول » فنزل هو وقومه الى الميدان » فقال الزناتي 
لا ينزل لي الا ابو زيد » فمااتم كلامه الا وابو زيد صار قدامه »© فقال له 
اين كنت يا ابا زيد ؟ فقال له انا كنت غايب واليوم جنتك محارب » فالتقى 
البطلان كانهما اسدان ضرغامان وغنى فوق راسيهما غراب البين حتى تعب 
منهما الساعدان وكل تحتهما الجوادان » وداما في قتال الى الزوال » فدقت 
طبول الانفصال ورجعت كل فرقة الى الاطلال » وباتوا يتحدثون » وفي 
الصباح ركب القومان واصطف الجيشان وصار قتال وأهوال وبقوا على 
ذلك سبعة ايام » وكلت منهم الزنود وذابت الكبود » فهرب الزناتي وقومه 
فغار عليهم ابو زيد بقومه وارجعهم اربمة عشر مرحلة الى الوراء وادخلهم 
اليلد » فلما دخل الزناتي الى المديئة سكرها وراءه وقال انا ما بقيت أقاتل 
أبا زيد » ثم جلس يكتب الى الامير حسن يقول : 

حلق الزناتي طارة يا معشر الخطارة من اجل قوم جونا . خلوا البلاد 
دمارآا انا الزناتي عندي أبطال ما تنعدي والحرب محكم عندي بشيه لهيب 
السر . با ابو علي القائي في حومة الميدان اريك طعن الزان »© با ما قتلت 
امارة يا بو علي في بالك ان الدهر بصفى لك لا بد ما تشوق حالك وتشوف 
شي ما صارا وتشوفني بالنوم . وتقول جاني قومي مرعوب دائم دومي . 
عملك وذهنك طار ارحل بظمنك عادي مع جيشك والعتاد » هذى البلاد 
بلادي ما هي لغيري داره » واباك من ابو سعدة بجيك مثل الرعدة نحمة 
خدمه سعده نجمك عليه غبار وجاك الزناتي غاير من قوق ادهم طاير 
بيده حسام شاهر » ان صاب راسك طاره والله انا افنيكم وبناتكم تنميكم 
قصاب اعمل فيكم واعمل بكم جزاره . يابو علي اتهير للحرب لا تتفير عند 
اللقا تتحبر في طعن البتارة . فلما فرغ الزناتي ,من كلامه طوى الكتاب 
وارسله الى الامير حسن » فأخذه وقرأه وعرف رموزه ومعناة "0 

ثم رد حسن بكتاب » وارسله الى الزناتي فلما وصل اليه قرأه وعرف 
معناه » مزقه ورماه وصاح على الفرسان وامر بدق الطبول والركوب على 
الخيل » واما الامر حسن فبعد ما أرسل رد الجواب دق الطول للكفاح 
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وظلب التصر من الله الفتاح ونزل هو وقومه الى الميدان » فنزل الرناتي 
وعرض وبان وقال حسين لا يبرز لي الا امير العربان » فنزل اليه السلطان 
قَمَال له الزناتي انت مثاي وأنا مثلك فعندها التقى البطلان كأنهما حبلان » 
وححان عليهما الحين وزعق نوق راسيهما غراب البين ؛ وداما في قحال حتى 
ون الشهار ودقت طبول الانفصال » وعاد كل الى مكانه . ولما اأصبح الصباح 
ثرل ابو زيد الى الميدان وطلب مبارزة الفرسان © فنزل اليه الزناتي وقال 
له اين السلطان حسمن حتى أذيقه طمني وضربي ؟ فقال ابو زيد انا خصمك 
وقد جئتك ؛ فعند ذلك التقى البطلان كأنهما اسدان او جبلان وحان عليهما 
الحين وزعق فوق رأسيهما غراب البين حتى كل منهما الساعدان وبقيا على 
هذا آثى وقنتة الزوال .. .ؤقي:ثاتي الايام اتزلا الى الحرب:والكفاس 6 قأما ابو 
ينك فد زاد في الحرب وأما الزناتي فأدار راس حواده وهرب © فاتكر 
قومه فلحقه ابو زيد حتى وصل الى مدينة تونس »© ففتح البواب للزناتي 
حتى دخل وأغلق الباب فييوجه ابي زيد فقام ابو زيد في عزم الركاب وضرب 
الرمح في الباب خرقه وعاد الى قومه والاصحاب من بعد ما قرق قوم 
الزناتي وقتل منهم كل قرم عاتي الى ان وصلت بنو هلال الى بيت الامير 
شبن 1 ودار فيما بينهم الكلام وشكروا ابا زيد الهمام . 

ثم قالوا : يا ويلنا من بعدك يابو شيبان يا حامي الاظمان » يرجع الكلام 
الى الوناتي لما قالوا له عن الضربة التي ضربها ابو زيد خربت الباب ثماتية 
كعاب © قعاد في حساب وأمور صعاب :© أما ابو زيد ثاني يوم دق طيله 
واستعد للقتال وطلب اللما » فدخل البواب الى عند الزناتي وقال له : من 
ينزل الى الميدان ؟ فقال الزناتي : ومن ينزل الى عزرائيل قياض الارواح 
ثم كتب الى ابي زيد كتايا وافصلة مي الوزير كلما ومبل اليه اخذه ه وتوحه 
نحو صيوان الامير حسن وأعطاه الكتاب » فقرأه 7 ثم قال حيث ان الزناتي 
خليفة ذل بن عربعا 4 أبمقه لدان يسق اؤلادنا من الحيس رسام , 

قلما وصل المرسال الى الزناتي وأعطاه الكتاب من أبي زيد حمنذ الله 
ع أن تباي يو اسان جات اباجيا بام 
المحابيس حتى نرسسلهم الى اهلهم 6 فلما وصل ليها الخبر ؛ ارسلت سعده 
الى ابيها تقول يا حيف عليك يا ابي انت صدقت كلام العرب هؤلاء العمرب ما 
بقوا قارقوا هذَه اللا © قال والله لق سعاقت ولو عدننا العياةاما عدا 
زرسلهم » وكان مرعي عندها في تلك الساعة » فقال لها هكذا عملت وابيت 
الييضية الى اعلنا 4 العالحه 4ه يا جريب االقلية آل تعاب الثن متى اطلقتكم 
تذهب روحي برفقتكم ؟ ثم اشارت تسسليه بهذه الابيات : 
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تقول سمدة بئنت امير تونس 
جرحني الهوى في قلبي اهانني 
آنا ما ضناني غير مرعي وذلني 


ورج الهوى قد عنقا حاله» 
فيا رب تجمع شملنا بشمايله 


طولة: يقنابه المرديئئ ١ذ1‏ مقمئ 


انا خايفة يطلقكم ابي وت لوا 
قان كان يرسلكم تروحوا لاهلكم 


لان بلاية بال يوم بو اسسية 
وبنظركم . حسن وتشثفى تحابله 


انا خايفة بيبطل حربنا مع قومكم 
وبأمر حصن بالشيل عبرعةلار هسم 


وتروحوا ١‏ الى نجد العدة جمابله 
عسل با مريقن في فؤَادي ء عمابله 


اا ا 
ولكن ابوك نا مليحة افائنا 


بالحيبس اليرضستب موجعين ضعاف 


واخين عضن تغط فعلتيه معنا 


علا مرادى 1ن مليائة وصديسي ليد العلل وسة ريد لاف 
وأما الختا فلست فيه موافق لاني انا من تسل قوم اشراف 
ولا بد نملك ارضكم وبلادكم وآخذك حقا بفم خلاف 

فلما فرغ مرعي من كلامه وسعدا تسمع نظامه » بقيا على ما كانا عليه) 
في النهار تنزله الى الحبس وفي الليل تأتي به وتنام واياه » واما بنو هلال 
لما لقوا اولادهم ما طلموا من الحبس »؛ دق ابو زيد طبوله ونزل الى الميدان» 
فما احد جاء اليه » ففار في جواده ودق باب تونس © فرد عليه البواب من 
تكون ؟ فقال ابو زبد اربيد سيدك حتى آخذ روحه من جسده » فراح 
اليواب لعند سيده . 

فلما فرغ خضر من كلامه والزناتي بسمع نظامه » فأعطاه درعا وسيقا 
وخوذة وقال له با خضر ان قتلت ابا زبد » اعطيتك مدينة وسعدة »© فقال 
با سيدي انا اكفيك شره »© »© فبرز الى ابي زيد فقال له من تكون من 
الفرسان حتى تنزل الميدان ؟ قال انا خضر بن موسى ©» فضحك ابو زيد. 

فانطبقا على بءضهما »© فقام ابو زيد وحرك الجواد ولاطف خضر وطسه 
بالديوس ورماه تحت الحصان ؛ فقال حضر انا بجير تك با ابن الاجاويد 4 
فقال ابو زبد قم واشلح عده الحرب ما تستاهل القتل © فصار البواب سكي 
حتى وصل الى عند الزناتي ©» فقال كيف حالك مع ابي زبد ؟ فقال يا ملك 
الزمان كأني رابت مناما » احسب الحرب مثل فتح الباب وغلقه . فسطر 
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الزناتي كتابا وارسله مع عبده الى ابي زيد » فأاخذه وقراه وعرف مهناه » 
اخذه لمند الامير حسسن فقرأه وهم في الحديث الا وغازي عسد السلطان قف 
وخل وكان دار بلاد المغرب الجواني وتسمى الشقور وفيها سبعة ملوك » 
كل ملك يركب بمائة الف خيال © فابتدا بخبر الاسياد . 

فلما فرغ.من كلامه والامارة بسمعون نظامه ؛ قال ابو زبد ارتاحوا أما 
علي في جميعهم وحدي ؛ ثم انه نبه فرسانه وراح الى صيوانه » ققام 
اللطان حسسن وراح لعنده وقال با ابا زيد انت ذاهب وانا خاينف من 
الرزئاتي يحاربنا » فقال ابو زبد انا احط لكم رابة حمراء على باب تونس 83 
فلا يطلع اليكم ما دام الهوى يلوح بها وتمشي بالليل » ولا تدق طبلا حتى 
نلاقي القوم ونرمي فيهم الوهم » فعاد الامير حسن» وأما ابو زيد فصير الى 
الليل وركب هو وقومه بنو زحلان ومثوا نحو ذلك العدوان مقدار سيعة 
ايام » حتى وصلوا الى موضع فيه ربيع ومياه » فقال ابو زيد حولوا 
فحولوا » وفرثوا. له الحرام فتنعس ونام ©» فطلع ثعبان ولع ابا زد في 
فهذه ففلق ابو زيب منئ ضربة الشعبان وصاح من صمم الفوؤّاد » فركضو! 
اليه وقتلوا الثعيان وعاد في قللب ابي زيد لهيب النار » فحملوه الى البيت 
فقامت عياله بالبكاء والتواح على هذا الاسد المسموم » فعرف اللطاتن 
سين واف من الوثاني لانههرفه أن انا زيد. مسموم وياب عاب +. فقوي 
عزمه واستعد لحرب ني هلال وأشار كتب الى السلطان حن بالامر »> 
فرد عليه اللطان حسن © ثم طوى الكتاب وأعطاه الى النحاب © فأخده 
الى مولاه وأعطاه آباه » فقرأآه وعرف معناه »6 ولا أصبح الصباح دق طلبله 
وركب واطلق القارة على بني هلال. © فركب بتو هلال خيولهم ودقت الطبول» 
فالتقى الفريقان فبرز الزناتي الى الميدان وطلب مبارزة الفرسان » قبرز اليه 
السلطان حسسن » والتفى البطلان كأنهما حبلان وطار من تحتهما الغبار حتى 
سد منافس الاقطار » وقدحت حوافبر الخيل نارا وتكسرت بينهما الرماح 
والسيوف وكلت متهها الزنود والكفوف وبقيا على هذا الحال الى المساء + 
فافتر قا على سلامة وباتوا الى الصباح يتحدثون » فلما اصيح الصباح وضاء 
بنوره ولاح » برز الزناتي للميدان فأراد السلطان ان سرز اليه فمئعوه وقالوا 
نخاف عليك من الزناتي وابو زيد ملسوع ودباب غائب وان صار لك حادث 
تشتت بنو هلال في الجبال »© فقام الخفاجي عامر وطلب الزئاتي فمنمه 
حسسين وقال انت نزيل عندنا والنزيل ما عليه حرب »© فمام الخفاجي وأاقسم 
يمينا انه ان لم بنازل الزناتي عشرة ايام برحل هو وقومه عن بي هلال » 
فتركوه فبرز الزناتي والتقى المبطلان كاأنهما حبلان وزعق فوق راسيهما 
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غراب البين وفي اليوم الثالث كل الزناتي وولى هاربا من الخفاجي »© وكان 
عند الزناتي خطيب يسمى مطاوع »© فقال للزناتي باكر انت اذزل اليه وانا 
اتخبى » وان انكرت اهرب قدامه فيلحقك حتى يفوتني فأجيله من الوراء 
واطعنه من قفاه » واما الخفاجي فانه راى مناما ان قدام بيته شجرة طويلة 
اتاها نجار قطعها » فقام من منامه مرعوبا واستدعى بنته ذوابة وامراته . 

ثم ان ابا ذؤابة قال لها : يا بنتي اذا ركب بنو هلال ماذا يكون الجواب؟ 
وانا حالف يمين اني احارب الزناتي عشرة ايام . فقالت له تمارض يعذروك» 
اما بنو هلال فدقوا طبولهم وركبوا خيولهم وتفقدوا الخفاجي فما وجدوه؛ 
فسال عنه حسن فقالت الجازية انا اروح اليه » فراحت تلاقي ذؤابة تبكي؛ 
فسألتها عنه قالت مريض » فرجعت اخبرتهم ©» فقال حسن الخفاجي اقم 
يمين يحارب الزناتي عششيرة ابام وحاربه ثلاثة بقي عليه سبعة » فكان حاضرا 
امير اسمه ظريف فقال انا اروح اليه فراح اليه وسأله عن حاله فاشار 
الخفاجي بحيب عن سؤاله 4 ثم وثب كالاسد وشد على حواده وتقللد 
بالحرب والجلاد وسار مع ظربف» فعتدها زغردت النات ودكت المماربات 

وبعد ذلك التقى الفارسان في حرب وصدام الى ان انحل عزم الزناتي 
من شدة حربه » فولى هاربا وللنجاة طالبا » وحكم دربه نحو جناين الورد 
وكان الخطيب ماسكا السيف بيده واذا بالزناتي هارب والخفاجي لاحقه © 
فطلع الخطيب وطعن الخفاجي بين كتفيه » خرج يلمع من بين لوحيه »؛ 
فرماه قتيلا وفي دمه جديلا » فغار الفريقان والتحمت الطائفتان وصاح على 
رؤٌّوسهم غراب البين » اما ظريف صديق الخفاجي فلحق بالخطيب وطعته» 
أصاب الجواد ورماه على الارض »© قرد الزناتي اليه وخلصه من بين بديه 
ولا زال القتال بينهم حتى ولى التهار فاتفصلوا عن القتال وامتلات الارض 
من القتلى » وآخذ الظريف الخفاجي عامر الى بيته وهو بحالة النزاع © فلما 
راته ذوّابة طار صوابها . . 

وافاق من صحوة الموت وكلمها ثم شهق شهقة واحدة وسلم الروح فقام 
عليه الصياح والتفت عليه العربان من كل ناحية حتى املوا الروابي والبطاح 
وكسروا عليه السيوف والرماح وغسلوه وكفتوه وواروه التراب » يبرجع 
قولنا الى الزناتي فانه دق الطبل ونزل الى الميدان وطلب مبارزة الفرسان» 
قما برز اليه احد » فقام حسمن وقال علامكم با بني هلال ما احد يرز 
للزناتي ؟ فما احد رد له جواب . 

فال القاضي مرادي اكتب اوراقا نضعها في جراب » والذي تطلع 
ورقته ينزل للزناتي » فكتبوا الاوراق ووضعوها في الجراب ومد القاضي 


خرن 


بده وكثالها ©» فقال ورقتي فقالوا انزل اليه فقال احفروا لي قيرا جنب 
الخفاجي لإن اجلي قد دنا » فقالوا له اذا لزم الامر مالها لا من زيد ولا من 
عمرو © فقام اشتد واعتد ونزل المبدان »© فقال له الزناتي من انت ؟ قال 
انا قاضي العربان . قال له انت القاضي وتعرف الحق من الباطل وتجهل 
حربي وتنزل لمبارزتي ثم راح يهدد . 

وممع الزناتي تهديده فوقع فيما بينهما حرب شديد وضرب يقطع الزرد 
النضيد مقدار نصف ساعة »© فقام الزناتي في عزم الركاب وضرب القاضي 
بدير على كتفه الايذن شقه نصفين الى الخاصرة » فوقع القاضي قتيلا وفي 
دمه حديلا » فلما رأى هلال.ان قاضيهم قتل ؛ التقت الرجال بالرجال حتى 
جرى الدم وسال وفاضت الروابي والتلال » وما زالوا على تلك الحال الى 
ان ولى النهار ودقت طبول الانفصال © فانفصلوا عن القتال وحملوا القاضي 
الى بيته وقاموا عليه الصياح وكثر النواح » فقال حسن ما ينتفع أليت هذ( 
التعدذيد لكونه شتيء لا يفيد © فغسلوه , وكفنوه وفي التراب واروه © وعاد 
بتو هلال في حسرة على القاضي وثاني يوم دق الزناتي طبله وبرز للميدان 
ولب منائوة القرنان.: فقال حسمن هاتوا الجراب فجابوه تقدم مفضل احو 
القاضي يدير ومد بده طلعت ورقته ©» ليسن آلة حربه وبرز الى الزناتني 
والتطم الفارسان في حومة الميدان وبدءا في الحرب والطمان + وما رالا 
في كر وفر حتى طار عليهما الغبار وقدحت حوافر الحوادين نارا » وقد 
داما في الحرب والصدام مقدار خمسة عشر يوما » حتى انذهل الزناتي من 
حرب مفضل »© فضرب ديوانا وقال لقومه من منكم بقتل الامير مفضل با 
فقرسان 1 

فقال الخطيب مطاوع : انا انزل اليه » وفي الصباح لبس آلة الحرب 
والقتال وبرز الى الميدان » فتزل اليه مفضل وقال له اين الزناتي ؟ فقال 
انا جيت بالنيابة عنه » ثم هجم على مفضل ووقع بينهما الحرب والقتعتال 
واختلف بينهما ضربات شديدة »© فكان السابق الخطيب » ضرب مفضل على 
هامه حط راسه قدامه » فلما رات بنو هلال ان مفضل قتل التطم الجيشان 
وزعق فوق روؤؤسهم غراب البين » اما بنو هلال فنبذوا مفضلا قتيلا بعدما 
راح منهم خلق كثير » واما الزناتي فعاد في غابة الافراح وزالت عنه الهموم 
والاتراح » لكن بنته سعده ما هان عليها بقتل أبطال بني هلال » وكان عند 
ابيها حكيم اسمه فتوح © فقالت له أريد منك دواء يبري السقيم من لسسع 
الثمبان لان عندي جار بة انشغر صت ©» فأعطني لها دواء بقطع آثار اسم 14 
فلما حصلت عليه اعطته عبدا من عبيدها وقالت له خذ هذا الوعاء واعطه الى 


فرطلا 


ابي زيد واباك ان تخلي احدا يدري ما فيه ولك مني ما تريده . فاخذه المد 
وأعطاه الى ابي زبد فشرب منه فبريء لوقته » وفي الحال دقت الطبول 
وزععهت الزمور وذهبت عن بني هلال الهموم ©) فسمم الزناتي وعرف ان 
ابا زيد قد طاب.؛ فقال من يبرز منكم له ؟ فقال الخطيب انا له والى الف 
من أمثاله » فبرز الى الميدان وعرض وبان وطلب الفرسان » فبرز اليه ابو 
زيد والتفى البطلان كأنهما جبلان » وحان عليهما الحين وزعق على راسيهما 
غراب البين مقدار ساعتين » فقال ابو زيد في عزم الركاب وضرب الخطيب 
بالسيف على هامه »؛ حط رآأسه قدامه » فلما رأاى قوم الزناتي ان مطاوعا 
قتيل وفي دمه جديد ؛ ولوا هاربين والى النجاة طالبين » فلحقهم ابو صبرة 
وبنو هلال » ودعوا منهم القتلى تلول تلول وجابوا خيلهم وعددهم وعادت 
بنو هلال بالعز والاقبال ؛ واما اهل الغرب فوقع فيها الذل ©» فعند ذلك 
ارسل الزناتي الاخبار الى ملوك الشقور » وكانوا سبعة ملوك وكل ملك بملك 
على الف عنان © يقول لهم انه قد اتانا عساكر وعربان ومعهم مكاسب لا 
يمكن وصفها » فبادروا الان لنأخذهم في حد السيف والسنان »؛ قلما وصل 
الخبر اليهم جاءوا بالحال » فوصلت اخبارهم الى بني هلال » فقال ابو 
زيد علي فيهم وحدي بعون الواحد القهار . 


قصة عقل ابن هولا 


فلما فرغ ابو زيد من كلامه » دعوا له بطول العمر والبقاء وركب في 
قومه بني زحلان واخذ اولاده معه مخيمر وشيبان وأخذ معه من بني زغبة 
الفين وساروا الى ملتقى الملوك ثلاثة ايام ؛ حتى وصلوا الى وادي التسوو 
وكمنوا للقوم في الليل ؛ ولما اصيح الصباح اقبلت عليهم الجيوش مثل 
الغمام » فصاح ابو زيد بصوت مرعب » ومال فيهم على الميمنة وشيبان 
وباقي القوم على الميسرة » حتى افنوا الجنود وقتلوا السبعة ملوك وجيوشهم 
وكسبوا خيولهم واسلحتهم » وبعدها جمع ابو زيد عسكره ونزلوا ربطوا في 
الوادي خوفا من غيرهم » فهذا ما كان من ابي زبد ورفاقه » فيرجع الكلام 
الى الزناتي » فلما بلغه الخبر دق طبله وبرز الى الميدان 6 فيرز اليه زيدان 
ابن غانم شيخ الشباب » فقال الزناتي من انت ؟ فقال انا الامير زيدان بن 
غانم ٠.‏ 


بحرا 


فلما فرغ خليفة من كلامه . وقم بينهما الحرب الشديد الى اخر 
النهار » دقت طبول الانفصال وثاني يوم جاء الاممر زيدان بالطراد © فولى 
الزئاتي هاربا وزيدان وراءه الى باب المدينة » فقفلوا الابواب في وجه 
زبدان وكانت خطيبة زيدان معه وهي بنت عمه اسمها ضيا © فلما تزاحم 
القومان جفل جملها فأخذها قوم الزناتي » ولما رجموا من القتال امر الزناتي 
نتف 8 ان تبقي ضيا عندها 5 

وللحال قامت سعدة بارسال ضيا لعند اهلها واما خليفة فقال لقومه 
كيف رايتم با فرسان من منكم يلقى طراد زيدان » وكان للخليفة ابن اخت 
يمى مطاوع »© فقال يا خال انا له » فقال خليفة انت لست من رجاله » 
فقال صدقت يا خال » لكن دعني أعمل ما بدا لي »© فأخذ مطاوع رجالة 
وحفر ثلاث حفر وغطاها » ثم دق الزناتي طبله وخرج الى الميدان » فخرج 
اليه زيدان فالتطم الاثنان كأنهما أسدان كاسرآن وحان عليهما الحين وصاح 
قوق راسيهما غراب البين »© فأراد زيدان ان يضرب خليفة بالرمح » قولى 
خليفة وهرب نحو الحفائر » فجرى وراءه زيدان فوقع في الحفرة هو 
والحصان »© قفرجع له مطاوع وضريه على هامه » خط راسه قدامه وارسل 
راسه ووضعه مع روؤٌوس الامراء على سور تونس »© فاشتبك القوم واطبعوا 
على بعضهم الى ان ولى النهار ودقت طبول الانفصال » فرجع الفريعمان 
وباتوا الى الصباح »© وثاني يوم برز الزناتي للميدان وطلب مبارزة الفرسان » 
فيرز اليه بدر بن غانم اخو زيدان فوقع بينهما ضربتان قاطمتان ©» وكان 
السابق بالضرب الامير بدر » ضرب الزناتي بالرمح فخلا منه وثتى عليه 
بالسيف »© فأخذها بطارقة البولاد وثلث عليه بالدبوس »© فخلا عنه براعته» 
فاعتدل الزناتي على ظهر الحصان وضرب بدر بالسيف »© فقطع راسه وارسله 
الى تونس » فوضعوه مع راس اخيه زيدان »© وكان لبدر ولدان ©» واحد 
اسمه عقل والثاني نصر » وكانا أفرس اهل !لوقت وأاجمل اهل العصر » فال 
عقل لا بد ان اقاتل الزناتي في غد » وكانت والدتهما اخت السلطان حسن» 
تسمى هولا » فسمعت عمقل يقول ذلك الكلام فخافت عليه من الزناتي لانه 
بطل مغوار ©» ومتى انفلب يدبر خيلة في قتل من نازله » فأشارت هولا تنهي 
عقل عن حرب الزناتي ٠‏ 

لكن هولا عرفت ان قولها لا بفيد » فذهبت الى الامير حسن وعر فثه 
امرها » فأتى لعند عقل وصار ينهيه عن قصده فلم برجع عن عزمه ©» فقال 
له الله ينصرك عليه » فلما اصبح لبس عقل آلة الحرب والكفاح وصار في 
الميدان وعرض وبان وطلب مبارزة الفرسان »© فبرز اليه الزناتي خليفة وقال 


ف 


أعوذ بالله من الشيظان الرجيم نقتل كبارهم بجونا صفارهم © فالتمللم 
الاثنان كأنهما حجبلان او اسدان يزاران » حتى حمى عليهم الزرد فمرف 
الزناتي ان عقل فارس لا يطاق ومن صغر سنه خبير بطعن السنان وضرب 
اليمان » وصارت الزينات تنخي : عقل وتقول با حامي الزينات وعقل قد زاد 
حربه واشبع الزيناتي من ضربه »© ولا زالا في قتال وجدال لحين الشمس 
مالت للزوال » فدقوا طبول الانفصال » ولما اصبح الصباح ركب القومان 
والتحم الفريقان فبرزوا الى الميدان وصاح على رؤٌّوسهم غراب البين »© واما 
أبو فنتسل8 فكل وذل وضعفت قواه وانئحل © فلوا عنان حواده وولى هاربا 
والى النجاة طالبا ) فتبعه عقل وقدذفه بالدبوس »© رماه على الارض فأدركه 
قومه وخلصوه »© فانحدف عليهم عقل وبنو هلال وعظم الحرب والضرب » 
ولم يزالوا بالقتال حتى ولى النهار واقبل الليل » فدقت طبول الانفصال؛ 
فعاد الزناتي منزعجا وصار بوصي فرسان قومه على قتل عقل © ويقول 
وعمر السامعين يطول : 
بقول أبو سعدة الزئناتني خليفة وتحيير أن قلبي زاردات ضرام 
فمن منكم ينزل الى عقل يقتله وبدعيه في وسط اللحود ينام 
اعطيه سعدهة تكون له حليلة وبكون عندنا في اعز مقام 
بيشتفي مني الفؤّاد بقتله وأكيد العدا في حرب وصلنام 

فلما فرغ خليفة من كلامه و قومه سسمعون نظامه » فعام أبن اخته مطاوع 
وقال يا خال انا له ان كان ما قتلته يحرم علي نقل الرمح ما دمت حيا وبحرم 
علي الفرح والمز والهنا » فقال خليفة الله يعينك عليه » ولمااصبح 
الصياح ركب مطاوع حواده واعتدل في عدته وجلاده »© ودقت طبول بني 
هلال وركبوا الخيول وركب عقل اولهم وهو بنادي اليوم ولا كل يوم © فلما 
ركه قوم الزناتي ولوا هاربين وفي اولهم مطاوع » فقال له خلتقة لماذا 
انهزمت با ابن اختي ؟ فقال انهزمت فومنا وما بقي احد ©» فلما وصل عمل 
الى عقل فوقع هواه في قلبها وملك فؤادها . 

وتكلم عقل وكانت بسمة تسسمع نظامه » فعاد مطاوع وبرز الى الميدان 
فاستقيله عقل وانعقد غبار القتال حتى سد منافس الاقطار وداما في. خحرب 
وصدام وافتراق والتحام » وقدحت حوافر الحوادين نارا فيا لهما من 
اسدين ضرغامين وبحرين متلاطمين » اما مطاوع فراى قدامه فارسا كرارا 
واسدا مغوارا وراى من عقل حربا حير عقول الابطال » فمول على الهرب 
والفرار » فاشتلق عليه قوم الزناتي فغار على عقل ثلاثة منهم واحاطوا به) 


خرن 


فضرب واحدا منهم ارماه وغار على الذي قدامه » فهرب الباقون هن اهاعه» 
مُمْار على قوم الزئاتي وكل فارس ثبت امامه زوره المقابر » فنزل اليه 
الزناتي ومطاوع والعلام وعلام ابن نجدة اثنين من قدام واثنين من وراهء 
وغدره مطاوع في طمنة من ورائه » فقال الزناتي حدوه ؛ فتزاحمت عليه 
الرجال » فراح جسم عقل تحت حوافر الخيل »؛ ما بان له اثر » ودقت 
وك الانفصال فرجع القومان الى الاطلاع » وكان لعقل اخ يسمى نصر « 
ققال غدا انزل الى الميدان آخذ ثاري من هؤلاء الاعداء الغادرين ©» فلما 
سمعت امه هولا بكت بكاء شديدا وتحسرت على عقل تحسرا عظيما » لكن 
ولدها تسر اطبية؛ خاطرها وفي ثاتي, الإيام. برق أنضر الى الميقان :+ افيرز اليه 
الزناتي وظن أنه عقل »© فقال لعد عاش ورجع الى الحياة فصدمه الامر تصر 
صدمة حبار »© فالتقاه بقلب اقوى من الصوان والتطم البطلان كأنهما حبلان 
واختلقف بينهما ضربتان قاطهتان » كان السسابق نصر » فالتقى السه يكت 
بالدرقة: فتزل على رقبة الجواذ: برأها كبري القلم ؛ فوقع الزناتي على 
الارض © فأدركه قومه في جواد واركبوه ومالت المواكب وهاجت الكتائب » 
وماعاد بعرف العدو من الصاحب »© وبقي السيف القرضاب بحز الرقاب » 
حتى مالت الشمسس الى الغياب 6 فدقوا طبول الانفصال وباتوآ بتحادثون الى 
الصباح » فركب نصر وبرز الى الميدان وطلب ميارزة الفرسان © قيرز اليه 
مطاوع والتحما بالحرب الشديد » فاختلف بينهما ضربتان كان السابيق نصر» 
فشك رمحه في صدر مطاوع »© فأطلع السسئان بلمع من ظهره ©» قوقع قتيلا 
وفي دمه جديلا » فعندها غادرت قوم الزناتي وحملت على بني هلال وزادت 
المصائب والاهوال »© والتحم الفريقان في المجال وأمر الزناتي في أناس 
تقاتل واناس تحفر حفاير » وما زال الحرب والقتال حتى وقع نصر في 
حفرة » فغار علية الزناتي وضربه بالسيف على هامه » حط رأسه قدامه » 
فاخذوه وامر ان يحطوا راسه على سور تونس جنب رأس عقل © قغار 
القومان وتزاحم الفريقان وزعق فوق الرؤٌوس غراب البين » وام بزالوا في 
القتال حتى ولى النهار واقبل الليل » فرجعوا عن الحرب والصدام ودفئنوا 
نصر بجانب ابيه ولحق بعمه وأخيه » واما أمه واخته وقريباته فقد قصصن 
شعورهن وآأقمن الاحزان . 

وطفقت أمه تندبه ©» وكذلك فعلت اخته فتئة » فلما فرغت فتئة من 
كلامها » اقاموا النواح على القبور وقال غانم انا بعد اولادي لا اريد حياة» 
ومرادي انزل للزناتي اما اقتله وآخذ بالثار او بقتلني واستريح من الاحزان» 
فبرز الى الميدان وطلب مبارزة الفرسان »© فبرز الزناتي وانشد : 


١١. 


قال الزناتي ابن مهران صادق 
انتم علينا با امير أعتدن 

قتلت اولادك راحوا بزالهسم 
وأولادهم برزوا بريسدوا قتالقا 
تسعين" أميرٍ صاروا رؤّوسهم عندي 
فروح يا مسكين لا يقل عقلك 


ولي قلب اقوى من حجر صوان 
زرتم بلادي وخر بتم البلدان 
بدر الغنى انه اخو زبنان 
عقل واخوه زنئلة الشيان 
وصفيت روس الكل على الحيطان 
ورملت من بعدهم ترى النسوان 
فأنت شابب بالكبر وزمان 
ما لتقي حربي سوى المردان 
واختم باد في سورة الوسمع 


وجدال. حتى دقت طبول الانفصال ©» فرجها عن الحرب ينم ولم يزالا 
على ذلك الحال مدة شهزر »© وبعد ذلك كل الامير غانم وما عاد ينزل الى 


حربه ولا احد غيره ينزل » فضرب الزناتي ديوانا وقال لقومه ما رايكم ؟ 


ديوان مكحول وخريبة 


فقال الزناتي ما قتل دياب مع الذين قتلناهم » قال العلام دياب في 
يقتله ويجيب البوش منه »© والتفت الى اخيه ابي خريية وهو فارس 
صنديد © فأمره في الركوب الى وادي الفباين ولحيب البوش منه »© فقال 
ولم يزالوا سائرين حتى وصلوا الى وادي الغباين وغاروا على بوش بني 
هلال » وارادوا آن يسوقوه بالعصي »© فقامت الرعيان بالسياط والصراخ» 
فلما سمع دياب ركب حواده وطلعت فرسانه وراءه والتحم الحرب بينهم 
بطمن بعصف الاعمار 4 وصار بينهم ضرب مثل النار » فعندها قام دباب 
في عزم الركاب وضرب ابا خريبة بالسيف على هامه حط راسه قدامه فوقع 
على الارض يختبط بدماه ولما راى قومه ان اميرهم قتيل ولوا هاربين والى 
النجاة طالبين » فلحقهم بنو زغبة ومدوا السيف في أعناقهم » وما سلم منهم 
آلا الذين وصلوا الى عند الزناتي وأخبروه عن فقتل أخيه © فاستدعى آخاة 


ادردا 


ون » خد ارك منه وانهب بوش بني هلال ؛ ومهما جبت من هؤلاء يكونوا 
هة متي اليك ©» فركب بعسكر مقدار خمسين الف همام : وسار الى ان 
ومل الى الوادي © وكان دياب وقومه في الصيد وما ابقي عند البوشن الا 
مقدار الف فارس ففارت عليهم خيل مكحول وساقوا البوش جميعه ؛ فراح 
العبوت الى دباب واعلموه في الخبر ©» فمندها غار حتى وصل الى القوم 
وحجه على مكحول والتطموا في الخصام وتجرعوا شرب كاس الحمام » 
قضرب مكحول دياب في الرمح » فقام دياب رجله من الركاب واخذها من 
تحت فخذه وطعن مكحول في الرمح »© فأراد ان يخلي منها مثل دياب » 
فجاء الرمح في صدره طلع يلمع من ظهره » فوقع قتيلا وفي دمه جديلا » 
فاخذ درعه وجواده: وغادر على قومه وبدا يذبح فيهم حتى قتل مقدار عشرة 
آلاف فارس والباقون هربوا » فلما وصلوا عند الزناتي »© أعلموه بقتل اخيه 
نغضب غضبا شديدا وبرز الى الميدان عرض وبان » وطلب مبارزة الفرسان» 
قي أحف نود علية ء إداذ! شبان خلا وظاز ختتن: سند عتاقسن. الاقظار © ويات 
من تحته فرسان على خيول أخف من الغزلان » واذا هو الرياشي مفرج 
الذي كان مع ابي زيد في غزوة ملوك السفور » فحول وسلم عليهم » قسألوه 
عما حرى له © فصار بخبرهم في اول الكلام واذا ببيارق حمر قد طلعت 
وابو زيد بأول الخيل »© فلاقاه الامير حسسن وبنو هلال وهنؤوه باللامة 
وفرحوا في ملقّاه »6 وطلعت الشساء والاولاد وأهالي الفتلى الذين فلو 

الزناتي وقعدوا على المقابر لابسين السواد هاتكين الستور باكيات نائحات» 
ووصلت الخيل التي اتى بها ابو زيد من الاعداء والمكاسب والغتائم واخبر 
اللطان ابا زيد بما فعل بهم الزناتي وكم اباد من الفرسان © قلما سمع 
ابو زدد قول حسن © صار الضياء في وجهه كالظلام ©» وحزن حزنا شديدا 
على من قتل من الفرسان 4 وعندها قام ومر على المقابر وشاهد التبباء 
والبنات ©» فلما شاهدن ابو زبد رفعن اصواتهن في البكاء »© فطيب خاطرهن 
وقال'لهن ان اراد الله نأخذ لكن بالثأر ونترك ديار الزناتي خرابا » ثم دخل 
عند عليا وبات لثاني الإيام وقسسم الاموال وأعطى حسمن جزءا » وشال الى 
دياب قسما وثاني يوم برز ابو زيد الى الميدان وطلب مبارزة الفرسان 
وتعرض تحت ابواب تونس ونادى الزناتي يبرز الى الحرب والطعان ©» فما 
احد رد عليه ©» فوقف تحت الابواب المسكوكة ولا احد يخرج ولا بطلع سوى 
النسوان التي فوق الاسوار يتفرجن » فعندها صاح في البواب افتح او 
ارسل مولاك » ففسار البواب لعند الزناتي قال له قم كلم »ابو زيد واقف 
بالباب يريد يواجهك »© فقال الزناتي من يقدر يشوف عزرائيل ويسلمه 


يفرط 


روحه »2 قال البواب افتح له لكي بواجهك » فقال له دير بالك وههات 
المفاتيح » فمند ذلك اخذ المفاتيح وقال اقعد خلف الباب واذا احد سال عن 
سيدك »© فمقل له ان بواجه احد » فعاد النواب واعلم الامير ابا زيد بذلك » 
ما بقي الزناتي يفتح الباب ولا يطلب حربا وفي غيبتك ياما عمل من الاعمال؛ 
ثم أن الامير آبو زبد قال لهم : قصدى اعمل حيلة تسوى قبيلة ©» اندهوا 
للجازية » فندهوا اليها فحضرت بين أبدبهم 14 فعمال لها ابو زدد مرادي ان 
تجمعي مالة بنت من احسن بنات العرب واحضريهن في الليل فأحضرت مائة 
بنت الى الامير ابي زيد » فقام ولبس ثيابا بيضاء مثل النسوان ولبس درعه 
وتحزم بسيفه وسار هو والينات والجازية »© وكان نصف الليل الى ان 
وصلوا الى بوابة تونس »© فقال ابو زيد اقرعي الباب »© فنادى البواب : من 
يقرع ابواب تونس في هذا الليل ؟ فقالت الجازية نحن من بنات العرب 
لها البواب روحوا لن افتح لكم الباب في الليل . ثم انها تدخلت عليه فذهب 
الى الزناتي وأخبره بالبنات على الباب » فقال له اذهب انا قرات كتيهم قبل 
ما بحضروا الى هذه البلاد ©» لان هذه حيلة من حيل ابي زيد © ثم ان 
البواب رجع اليهن واخيرهن بما قال الزناتي » ثم ان الجازية اتقدات 
بالمنادمة هي والبمواب واشارت العمكه والمواب بجاوب ٠‏ 

كلامهما » اخذهم الامير ابو زيد ورجع الى ربعه © يرجع الكلام الى مرعي 
لا بطلع الى محاربة ابي زيد ولا يفتح الباب » فضحكت سعدا وقالت انا 
افض هذا المشكل » لان ما بقتل ابي الا الامير دياب »© لانه بان عندي في 
الكتب 2 ولكن سسأروح الليلة لعند السلطان حسن وادعيه سحيب دراب 3 
فلما دخل الليل استدعت اربعين بنتا من بنات الامراء مثل الاقمار » فلما 
حضرن قلن ما تريدين ؟ فقالت لهن اريد آخذكن معي لنتفرج على بنات 
هلال والامير حسمن ابو المحابيس الذي عندنا ©» ونرجع في هذا الليل » فقلن 
سمعا وآلف طاعة » ثم امرت لهن بأربعين خلعة من خاص الحرير والديباج 
الملون واأمرت بأربعين حوادا من خرة الحياد 4 وركبت سعدآ امامهن مثل 
البدر المنير لانه ما كان بوجد في عصرها احلى منها » وتقلدت البنات بأفخر 
السلاح الى ان وصلن الى باب البلد » وقالت للبواب افتح الباب » اباك تتكلم 
قدام احد » فأعدمك الحياة » فقال لها با ستي المفاتيح مع ابيك اخذهم مني» 


ارا 


فقالت انا لا احتاج اليها معي مفاتيح » وفتحت الباب وخرجت هي والبنات 
وآمرت عبدها الطواشي يقعد على الباب لحين رجوعهن » فقعف رنتظط 
رجو عهن »؛ فعنكدف ذلك سارت سعدا والمنات حتى وصلن الى الحارسن © 
فقال العبد ما هذه الخيل في هذا الليل ؟ فقالت سعدا ضيوف » فقال 
مرحبا بالضيوف الكرام » فقالت اين الامير حسمن ؟ فقال لها نايم » فقالت 
قل له سعدا بنت الزناتي تريد تواجهك وترجع بالليل » فقال لها انتظري» 
ودخل لعند جارية اسمها مباركة © وقال لها اعلمي مولاك ان بنت سلطان 
تونس حضرت لمندنا » قدخلت واعلمت مولاها حسن » فتعجب من 
حضورها بالليل » فخرج وقال لسالم ما الخبر ؟ فانشد سالم يقول : 
با مير حانا تمر فة خضصضارة ملوك متقطرمسن قلتححاارة 
نا امير جونا من'بلاد بعيذدة وأنا بأمريى يا ملك محتارة 
أرقاع قلي افسدق, امت تسم شبهتم ياآمير شعلة نارة 
ما راعتي ال الخيول ولبسهم و كلهم يبا أبنو .علي عالمهمارة 
وليسهم ديباج بلون واحد من الذهب فوق الصدور زرارة 
قلما فرغ العبد من كلامه » فرح الامير حسن »© وقال للعبد اعزمهم ©» 
فراح العيد وعزمهم ونزلهم عن خي و لهم وربطها ومشى قدامهم » فلمت 
سعدى على السلظان »© وغرفته بنفسها وبرفيقاتها © قسلم عليهن وآما ام 
مرعي لاقتها وضمتها الى صدرها » وقالت لها دخلت مرعي كيف حاله ؟ 
وسلمت عليها سلام الاحياب ثم قالت له : با بو علي لا يكون عندكم افتكار 
نحو مرعي ورقفاكه »> لانهم في اعز مكان » وائما الراي عندي ان ترسلوا 
تحيبوا دياب ابن غانم » فشكرها الامير حسسن وآثئى عليها وأرسل ألى ابي 
زيد بحضر عند سعدى فحضر وسلمت عليه وشرحت له الكلام وودعت حسن 
وابا زيد واكدت عليهم ليرسلوا وراء دياب » وذهبت هي والبنات معها حتى 
وصلن الى القصر »© هذا ما كان من سعدى »؛ ويرجع الكلام لحسن وآأبي زيد» 
بعدما ذهيت سعدى قال حسن كيف بكون الراي يا ابو زيد 5 فقال انا ان 
هلكت بنو هلال ما ارسلت وراء دباب » قال حسن وأنا كذلك ©» فقال ابو 
زيد احضر البنات وامرهن ان بكتبن الى دياب ويطلبئه لاخذ الثأر » فأول 
ما تقدمت ذوّابة بنت الخفاجحي عامر » كتبت مكتوبا وقصت شعرها ووضعته 
فيه وحطته قدام جدها غانم وقالت اكتب مكتوبا الى وادك لكي يفرج همناء 
فكتب غانم الى ولده كتابا وضمئهةه ٠.‏ 


يقول الفتى: غائم على ما جرى: له بييع جر بوث الشدود اكيب 
على ها جرئ ينا .وما أقف. لأضابئا وافسر وت فنا التسدأء معي 


اخردلا 


يا من يودي الى دياب رسالتي 
وقوله يا فارس الناس كلما 
وانا كبرت وما بعي - 

وعمك مسلم عم الشميت رأنسه 
وبدر وزيدان با دياب اخوتك 
عمل ونصر اولاد اخوك قتلى 


البى البسسم بالزااقريب 
وبياعز من نقل القننا وقضيم 
ححا عا3 له عزم ولا ترتيب 
فتلهم الخليفة امسن وقت المفيب 


وخرب ابو سمهدة حهم دبارنا 
الا يا دياب الخيل أسرع نحونا 
وان كان ها تقتل خليفة برمحك 
وتبقى الهلاليات جميعا مع المدا 


وفنا عاد لما سامع ومحيب 
واقتل خليفة ييا أمير غصيب 
يروحوا سبايا لكل نذل ورهيب 
وراح على وجه التراب نحيب 
ادعى دماهم على الوطا سكيب 
وقلنا معيقل بالطصرود لبيب 
تلقاه انمسق سعدة الجحازل لهيب 
القاه على الوطا خلاه قليب 

وقال لعبده خذ هذه المكاتيب الى مولاك دياب » ولا تجيني الا وهو 
معك » وان رجعت بلاه أعدمك الحياة ٠‏ فعندها اخل المكاتيب وسار طالبا 
وادي الغباين » فوصل ووجد مولاه دياب والعرب على الطعام» فصبر حتى 
رفعوا الطعام » فدخل على مولاه ووضع المكاتيب بين بديه ©» قال له با 
سعد ارى وحهك أاصفر فما عتدك من الاخبار ؟ واشار سمال السد ٠.‏ 

ثم بدا يقرأ المكاتيب واحدا بعد واحد حتى انتهى » فقال اني ارى 
مكاتيب الينات ومكتوب والدي 2 فأبن مكاتيب الامير حسمن وابي زيند 5 
فقال با مولاي هذه ثمانون مكتوبا الا تكفيك حتى يرسل لك حسن وابو زيد؟ 
اروح على كلام البنات حتى يقول لي حسن وابو زيد ومن ارسل وراك ؟ 
فال العبد ان البنات ما كتبن المكاتيب الا بأمر حسسن وابي زبد © فمال له 
ان رحت انا على كلام البنات وقتلت الزناتي لا يعدونها لي » وان تكلمت بقول 
لي حسمن من بعث وراك 5 فماذا يكون جوابي لهم وهذه اخر الوقعات بيني 
وبين الزناتي » ومرادي املكهم الغرب كما ملكتهم الشرق »© فان كان مقصد 
احرق مكاتيب البنات ©» قال العبد انا ان رحت وحدي فان البنات يقتلنني» 
قال له دباب انا كتنب لك الجواب . ولما فرغ من تسطر الكتاب طواه وختمه 
واعطاه للعبد فأخذه وسار طالما بني هلال فلما وصل الى غانم اعطاه 
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الكتاب ففضه وقراه » فاستدعى البنات وقرا عليهن المكتوب وقال انه لم 
بات لان حسمن وابا زيد لم برسلا له مكاتيب © وان لم برسلوا له لا يأاتي 
با حسن ارسل لنا وراءه في هذه الساعة » لياخذ لنا بالثأر ويكشف عنتا 
المار » وان لم ترسل وراءه نروح كلنا لعنده ؛ فعند ذلك استدعى ابا زدد 
وقال :* انظر هوٌلاء البنات وما مرادهن واكتب لهن مثل ما بردن واسترنا 
معهن »© فقال ابو زرك با حسن انا ما اكتب ولا ارسل وراءه » لاني لا احبه 
ولا اطيق ذكره ©» فقال حسسن وانا كذلك ©» فأرسل خلف ابيه غاتم ودعه 
منك ان تذهب الى ابنك دياب تجيبه » فقال غانم با حسن » ابني لا بأتي ما 
وركب هو وامراته وسارا! طالبين دياب »© وأرسل عبد بعلم ابته في كدومه 
اليه هو ووالدته » فلما وصل العبد الى دياب واخبره بعدومهما اليه » ذهب 
ملاقاتهما وتوجه الى امه وأنزلها من الهودج وقبل راسها وقال : ما الذي 
١تى‏ بك الينا 5 فأجابت تقول : 
#قول فعباة أوع البن اللهيا 
ونحن با امير جثنا لعشدك 
ضيعت حق من رباك والدك 
ولو كنت يا ابي حافظ مكانك 
اغظت غانم يا امسير وغظتني 
ترى الزنان قد قثل من .رجالا 
وخالك يدير مع الخفاجي عامر ومن غيرهم جملة امارة اكارم 
فقم بنا نرجع الى نجد ارضنا 20 نعيش بها من خير فضل اين غاتم 
فلما فرغت الام من كلامها » اشار دياب يقول : 


فما “هذا ارجا . منك يا ابن الكاد 
وعاد دمعي فوق الخدود يد 
اخوتك كاز سا راحت عدايم 


بقول الفتى الزغبي دياب ابن غاندم 
آنا لاجلك أقتل خليفة بنامعدي 
وآخد لثار زيدان بسيفي والقنا 


علينا با دحوم الاكاىم 
حي دماه فوق الاأرض عايم 
واتضدي تظبيقة عالقرى 6ا سم 
انا حيتكم ماعاد فيها مراحم 
من فوق خضرا مثل طير القمايم 
أذ سه للميدان .واوا هر احم 
وثارات خالي والقروم ١‏ الاكار 


فلما ل ا كلامه وامه تسمع نظامه » فطاب خاطرها وتوجهت 


الى الخيام واستقبل بعد ذلك آباه » فسملم عليه وقبل بديه ©» فقال لا تكلمني 
لا انا والدك ولا انت ابني انا بريه منك لو كنت ابني كنت سمعت كلامي 
واخذت لي بثاري من الزناتي الذي قتل اخوتك اولادي واحرق فوؤادي . 

فلما فرغ غاتم من كلامه وولده دباب بسمع نظامه ©» فقال لابيه اذا 
كنت لم نات بتكاتيب ما اروح »> ولو ما فضل احد من بني هلال © فاعطاه 
المكاتيب ففضها وقرأها وعزم على الحضور وأمر بذبح الاغنام وعمل الولائم 
والضيافة ثلاثة ايام » فأسرت ام دباب لولدها » با بني ابوك خرف وما عاد 
له عقل لانه دعا عليك قدامي وما هان علي »© فقال با اماه دعاه علي ما في 
بأس لانه من حزنه على اولاده ومقهور من الزناتي ومن فراقنا » ولكن أن 
اراد الله تعالى اروح معكم واطلب رضاكم وآخذ لكم بالثار بعون المريز 
الجيار ٠.‏ 


قتل الزناتي خليفة 


(قال الراوي) فلما فرغ دياب من كلامه وأمه تسمع نظامه » فرحت 
وقالت يا غانم مرادنا نسير لان بني هلال في انتظارنا » فقال تأهبوا حتى 
نسير ونعلم بني هلال ان دياب بحضر يوم الاحد لعندهم » فركبوا وساروا 
حتى وصلوا الى بني هلال » فكانت ضجة قوية » ققالوا اين دياب ؟ فقال 
غاتم نهار الاحد بكون عتدكم , أما دباب بعد ذهاب والديه أمر الرعيان يلم 
البوش من كل جانب ومكان وساروا قدامه طاليين بني هلال بأبطاله 
وفرسانه الذين معه »© ثم قلعوا الصيوان وآمر العكام بأن يسبعه وينصب 
سيفه على ابواب تونس في نصف الميدان » ثم دق طبوله ونشر أعلامه حتى 
بقي بينه وبين بني هلال بوم كامل » وكانوا جميعهم في انتظاره » وثاني يوم 
الاحد خرجت الاربع تسعينات الوف واستقيلوه بالطبول والنوبات وزالت 
الهموم والاتراح بقدوم دياب وادخلوه الى الحي بنوبة سلطانية عظيمة ؛ 
واما اهل القتلى فانهم اجتمعوا على التراب وهم في السواد واثواب الحداد» 
لكي بشكوا الى دباب ما فمل الزناتي بهم © وأما حسن وابو زيد فبعيا في 
الصيوان وما خرجا من الخيام » وأما دباب لما لم يجد حن وابا زيد ©» 
عرف الضمون وانما اخمد الكمد واظهر الصبر والجلد ©» ولم يزل سائرا 
في الموكب العظيم حتى وصل الى تونس »© فرحت منه الارض وطلعت النسماء 
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على الاسوار للفرجة على الزينة » وارتعد الزناتي خليفة ومن عنده وقال الله 
بميننا على حربه» وآأما دباب فرفع راسه الى سور تونس »© فوجد روس 
الامراء وهم ثمانون راسا مشكوكين على الرماح » فسال من هؤلاء ؟ فقال 
له عمه عرند س »© هؤلاء رؤوس بني هلال الذي فتلهم الزناتي وهم اولاد عمك». 
فمَال كل هذا بحري في غيابي © وظل سائرا الى التربة ؛ فتقدم اههإا 
المتلى والمنات وشالوا البراقع وحد فوها الى دباب فطيب خاطرهم وخاطر 
فتنة بنت خاله . 0 

وسار مع الموكب حتي دخل البيوت »© فمر على صيوان الامير حسن 
وابي زيد » فوجدهما يتفرجان » فدخل وسلم عليهما فقاما له على الاقه م 
وأكرماه غانة الاكرام » وبعدها قام دياب وركب الى بيته وتفرقوا كل واحد 

فلما فرغت فتنة من كلامها وأبوها بسمع نظامها » قال مرادنا احد بروح 
لعند دباب يروي لنا الخبر عن حربه للزناتي ©» فقامت داية الحويم وقالت 
انا اكثف لك عن ذلك وسارت للصيوان 4 وما ورصلت اليه وحدنه تلاعب 
بنتا صغيرة اسمها نجيبة » وبقول لها ابن اطعن الزناتي ؟ فقالت له اطعته 
الارض ساعة من الزمان ثم تتهد وانشد يقول : 
يقول الفتى حسن الهلالي ابو علي الاجواد تختبي ليسوم التوائب 
ونرجو من الرحمن يفرج همنا لان العرب ذاقوا 3 المصائب 
دراب امير وابن امير ا و مثله 5 شرقها | بالشمارب 
فال الفتى حسن الهلآلي ابو علي وقلبي فرح في ملتقى الحبايب 
اخت دباب » لحظت على حسن انه داخله الحسد من اخيها » فمند ذلك 
اشارت تقول : 
معالة التي فق انالف رحجاءه هما ودذمع عيني فوق الخدود سجايم 
سعدنا في بني زغبة دياب شبيه البحر موجه حا بلاظم 
لما اقبلت: خيلسه علينسسا سي البيض داقفات 1 
وخافوا الاعادي حين شالسسوا دسي قبي وهم نل الاكار 
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وقد قال الزناتي لاهل تونئس بصيروا اهلها لنا خدار 
قالت التي قد نالت رجاءها نصرك يا حسن في ابن غانم 
فلما فرغغت من كلامها قال لها با نافلة عسى الامير دياب يقتل الزناتي 
الكلام لدياب » فانه قال لقومه في الصباح احضروا جميعكم »© قالوا سمعا 
وطاعة 6 ولما أصبح الصباح نهض الامير دياب وطلب. مبارزهة الفرسان 
ولاعب الخضرا في اربمة أركان الميدان » وسال وجال ولعب بالرمح حتى 
حير عقول الشسيوخ والشباب ثم تقدمالىابواب تونسودقها فيعكاز الرمح فارتج 
السور © غقال البواب من ؟ فقال انا دناب ٠‏ اعلم يدك الزناتي بخرج 
تحربي لكي يو فى الناس ديونها » وان سألك عني فقل له دياب قاتل 
الزناتي . فضاقت في وحهه الدنياء» وما عاد بعي على حاله » فأرسل احضر 
الاول تركتني اقتل المحابيس وابا زيد » كنا ارتحنا من بني هلال » لا اخاف 
آلا من دباب © فقالت سعدى با ابي لا تحف مته آنا أرده عنك » ثم مشت 
على شراريف القصر فرأت دباب بلاعب الخضرا © فنظر اليها وكف وجهه 
تريد ؛ فأنشد وانشدت بدورها »؛ ثم رد عليها دباب . 
عندك حتى ارسل لك ابي »© وعادت لابيها تحثه على حربه فركب الحواد 
وبرز الى الميدان » وانشد : 
اليوم يومك يا زناتني خليفة فلا بد من سيفي تروح شلال 
قال الفتدى الزغبي أبن غالسبه حل الؤفا واشتقت أنا للمال 
فلما فرغ الاآمير دياب هن كلامه »؛ والزناتي بسمع نظامه ؛ فالتعهلم 
البطلان كأنهما جبلان وتصادما صدام الابطال وضربت في حربهما الامثال 
وقلق الزناتي من حرب دياب وراى منه ابوابا ما كانت تخطر له بحساب» 
رآه بحرا ما له قرار »© وما زالا في الحرب والطعان وهما في اشد ضيق 
الى نصف النهار » فزاد الامير دباب على الزناتي بحربه وعاد يفتل حوله 
على الخضراء مثل الصاعقة » فخاف الزناتي وانحل عزمه وولى من قدام 
دباب هاربا الى ابواب تونس » ودباب لاحقه مثل الاسد الكرار ©» هكم لناب 
وعسكره على قوم الزناتي والتقت الرجال بالرجال وجرى الدم وسال فيا لها 
من وقعة تشيب روؤوس الاطفال » وذهب من الفربقين عدد كبير من 
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الفرسان والشسجمان »© وكان لتوئس ثلائة ابواب داخلة في بمضها باب صارة 
وباب .منصور وباب حسرة » ففتحوا الابواب حتى دخل. الزناتي وسكروعاء 
نشتراب ذإيانيتة اليالينة بالرمح لخن 43 الأطبقت اقوم الوقاتي. علن. قوم .ددقية 
فالتقاهم بيفه القرضاب وهجم. بلو زغبة وعظمت الاهوال وبطل القيل 
والقال الى ان ولت الشمس للغياب » ودقت طبول الانفصال فاختب قوم 
الزناتي من خارج السور ورجع الامير دياب؛ وقومة الى بني هلاق > تهتاوة 
بالسلامة وأكلوا وشربوا وحضر الامير حسن والامير أبو زيد لمند دباب وعاتقاه 
وهنأاه بالسلامة وحلسا ممه للمنادمة والكلام 6 وأمر دياب في الذبائم وعمل 
الولائم فسألوه عن حرب الزناتي © فتبيسم من قولهم وقال انا اكفيكم شره 
واقصر عمره © فقالوا با دباب غدا اقتل الزناتي وملكنا الغرب كما ملكتدا 
الشرق © قعال ان اراد الله تعالى » وإلتى با حسسين الذي يمل الزناتي يكون 
سلطان الغرب © فقال الامير حسبن نحن اولاد عم وبين الاهل ما في فرق 
والرزق واحد والحكم واحد » ثم انصر فوا الى حالهم ؛ ولا اصيح الصباج 
برز دياب الى الميدان © فبرز الزناتي وانطبقا على بعضهما انطباق الغمام 
طبول الانفصال وانفصلا عن القتال » اما الزناتي فعاد في اسوا حال وايقن 
بالهلاك » فضاق صذدرة واحتار بأمرة 4 فطلع الى قصب« #أؤققى علي 
فراشه » ثم فتح شياك القصر ونادى ابنته سعدى فأتت وجللست مقابله في 

فلما فرغ الزناتي من كلامه ©» قالت له سعدى با ابي اني لم انم الليل 
من احلك © ودائثما اطلب من الله ان بنصرك وبنيلك مرامك وانا ام اتعود 
على القتال والكفاح ومبارزة الابطال » ثم انها انصرفت والهوى غالب عليهاء 
ولما اصبح الصباح طلعت بنو هلال من خيامها وركبت سوابقها » واما 
الزناتي فأغلق ابواب تونس وما عاد يفتح ولا غاد له قلب للخروج الى 
الميدان لخوفه من الامير دياب الذي قام من نومه وتقلد سلاحه وركب 
الخضرا وبرز الى الميدان » فحين نظره الزناتي هانت المنية عليه » فبرز 
لدياب وصدمه صدمة الجبار » وهاش الزناتي كالجمل فتلقاه دياب 
بالسيف وطار فيما بينهما الغبار حتى سد منافس الاقطار وححب ان 
السماء الى الظلام » دقت طبول الانفصال وافترقا على سلامة » واستقاما 
على هذا الحال مدة شهرين »© وفي آخر الابام برز الاثنان الى الميدان » 
نغضب دياب وزاد به الغفضب وضرب الزناتي بالسيف » فأصاب حواده 


ه5]| تفريبة بني هلال ل ١٠.١‏ 


من الخيل وأركبوه ومال عليهم دياب بالسيف القرضاب © وزاد نار الحرب 
التهابا و قطمت منهم الزنود والرقاب » وساقهم دباب سوق الغنم ودخلوا 
المدينة وسكروا ابوابها » فطلع الزناتي الى قصره فنام على فراشه وهو غارق 
في الافكار لنصف الليل » فقام مرعوبا ونادى ابنته سغفدى فأتت » ولما 
شاهدت حاله بكت وندمت وصارت تشجع والدها على حرب دباب »؛ وثاني 
الايام برز الى الميدان فبرز اليه الامير دياب ثم التقى البطلان » وكانهما 
اسدان وما زالا في حرب وصدام الى وقت الظلام » دقت طبول الانفصال؛ 
وناني الايام برز الاثنان الى الميدان » ولم يزالا في حرب وصدام الى وقت 
الظلام » فدقت طبول الانفصال ؛ وثاني يوم برز البطلان . 

واخذا في الحرب والصدام حتى أقبل الظلام » فدقت طبول الانفصال؛ 
وثاني يوم برز دياب الى الميدان وطلب مبارزة الفرسان © فبرز اليه الزناتي 
وصار يقول : | 
بقول الزنائني افرس الفرستان في القلب مني زابدة نيراني 
بليت فيكم ياهلال بلية ربي بكم دون الملا أبلان 
قتلت منكم قوم ما لهم عدد راخوا طعام الوحشن. والغران 
صافف روؤوس رجالكم انظرها . على الصور منشورة وفي الصيوان 
انا خليفة يا دياب تحذر ‏ بياها قهرت ابطال مع شجمان 
اتزل عن الخضرا وبوس ركابي واسلم بروحك لا تكون ندمان 

فلما فرغ دياب من كلامه “التقى البطلان في الحرب والصدام » فبقيا 
في قتال شديد حتى ولى النهار وآقبل الليل بالاعتكار ؛ ودقت طلول 
الانفصال ورجع كل منهما الى قومه » وقد ذل الزناتي بعد عر © :ونكى علئن 
أحواله وملكه » وبات تلك الليلة في هم واتراح الى الصباح »© كتب كتابا 
يطلب فيه الصلح وأرسله الى دياب ©» وكان دباب قد برز الى الميدان © فلما 
وصل الرسول اعطاه الكتاب ففضه وكرأه وعرف رهموزه ومعئاه )» فتوحه 
لعند السلظان حسمن وعرض عليه كتاب الزناتي » فقراه ابو زبد على الامارة» 
فبهتوا حميما مقّدار ساعة © فمال ابو زبد ماذا تقولون ؟ فقال الراي عندك 
يا ابا زيد . فقال ابو زيد الراي انكم تصالحوه ومن ابى عن الصلح يسأل 
الجازية فالتفتت اليهم وقالت اذل الله لحاكم يا بني العربان ذليتم عن حرب 
الزناتي ودياب ايضا ذل معكم وهو شاطر في ركوب الخضرأ وتعربمض 
الصدر © وحالا نادت النسوان وقالت دونكن والخيل »© فنحن نقهر الزناتي 
ونأخد ثأرنا » والتفتت الى دباب » وقالت له انزل عن الخضرا حتى اركيها 
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تقول 3 اة الحي ام محكي 1 
انا بنت سرحان الامير بلا خفا 
إلا با عذارى شدوا الخيل واركبوا 
ونلبس خوذهم والدروع وخيلهم 


انا اؤرد خليفة ١اقصى‏ الملموارد 
اخي حسمن سلطان هلىالقوم سابد 
على سوابق اصيلات فرابسهك 
ونحن نحارب في اللقا والمطارد 


قلما قرعت انجازية امن. لامها والامرآء ‏ يسمموق انظامها ,4 فمتف ذلك 
يادرت البنئات الى الخيل, » وكل واحدة مسكت لجام فرس وفالت لراكبها 
انزل واركب موضعي في الهودج؛ وانا أركب جوادك »؛ واما الجازبة فقالت 
الى دباب انزل وأنا أركب مو ضعك واحارب ؛ فغضب دباب وقال لها كم 

ة خلصتك من السبي »© ولو صااحه كل بني هلال ما افوت ثأر اخوتي 


لاقي » ولا صالحت خليفة » فارجعي الى الوراء وردي البنات واتركي 
الحرب للر حال © ثم انه رد على الخليفة وقال : 


يقول الفتى الزغبي ولد غانم 
انا دوم ممدوح بفمل اكسارم 
كم فارس انا بقناتني قتلته 


وذم الفتى بعد الكمال حرام 
وحمد الفتى بعد انضال لزام 
بخشير وحود باللا وخعام 
وادعيته ضمن التراب عطلتلام 


قلا “بد ما أمنتْك بلادك كلما وكقومك تضيروا عتدبا خدام 


(قال الراوي) فلما فرغ دياب من كلامه + طوى الكتاب وارسله الى 
الزناتي خليفة » فلما وصل اليه » فضه وقرأه وعرف رموزه ومعتاه ؛ 
انخمدت أنفاسه وزاد وسواسه » ولا اصبح الصباح دقت طبول بتي هلال 
الحرب والكفاح » وبرز الامير'دباب الى اليدان » فنظر الزناتي فأشار ,كتب 
الى دياب ويقول ٠‏ 
يقول ابو سعدة الزناتي خليفة 
آنا دناب الخيل يبا طيب الثنا' 
فاصفح عن حربي وعقة. اضسا تيد 
أقم عليك بجاه رربي تجير ني ع وار الإسرا عو 
وبطل الحرب عني لا تلومني ودني بقولي ماانا دلاس 

فلما فرغ الخليفة من كلامه » طوى الكتاب وختمه وقدمه للآمير دذباب» 
فلما قرآه مزقه ورماه وصرخ في الخادم صرخة أرعبته ©» وقال له لولا ما 
بكون قتل الرسول حرام لقتلتك » ولكن ارجع لمولاك وقل له ما عنده جواب 
الا الحرب » فرجع النجاب واعلم مولاه بذلك » فلم برد عليه جوابا » فعند 
ذلك عاد دياب الى بوابة تونس © فحكم طريقه على خندق كبير » فنزل 
عن الخضرا وقاس الخندق » فطلع عمقه خمسة ارماح ووسمه ثلاثئة » فعرف 


والهم قد جانا مع الوسواس 
با أمير حامي 0 البرجاس 
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ان الخضرا تقفزه © فعند ذلك اعتلى ظهر الخضرا وارجعها الى الوراء وصار 
بلاعبها حتى وصلت الى الخندق » فحثها بالركاب فقفزت الى الجانب الاخر 
وظل غايرا الى الباب لقي البواب نائما » فلكزه بكمب الرمح » ففاق فوجد 
فارسا فوق رأسه يقول با بواب اذهب الى سيدك وقل له ان ينزل الى 
الميدان » وان لم ينزل فقل له الامير دباب قفز بالخضرا فوق الخندق » 
وغدا يقفزها فوق السور » فراح البواب واعلم مولاه ورجع دياب الى قومه» 
فعند ذلك نزلت دموع الزناتي وصار ببكي على حاله » وارسل وراء سعدى 
ابنته لكي يودعها © وكان قصده قتلها » ولكن لم يستطع الوصول اليها » 
وكانت سعدى ضربت الرمل فعلمت ان منيته قد قربت » فأتت الى الشباك 
قباله وقالت له طب نفسا وقر عينا لانه بان عندي في الرمل انك منصور 
على دياب » فدق طبله وبرز الى الميدان فبرز اليه الامير دياب والتفى 
البطلان كأنهما جبلان وغنى فوق راسيهما غراب البين ». فوقع بينهما 
ضربتان قاطمتان وكان السابق الزناتي » طعن دياب بالرمح فأخلى. عنها 
فأصابت الخضرا » فوقعت على الارض ووقع دباب كأنه طود من الاطواد» 
فطمع الزناتي فيه وسحب السيف من غمده وهجم عليه » فأدركه بنو هلال 
وقدموا له جوادا من الخيل الجياد » ركب وهجم على الزناتي في قلب لا 
بهاب الموت »© وما زال السيف بينهما الى وقت الظلام » فانفصلا على سلامة 
من الحرب والقتال © أما دباب فانه حزن على الخضرا كثرا © وامر ان 
يغسلوها ويكفنوها بالحرير ويدفئوها » وبنى على قبرها قبة عظيمة وذبح 
على قبرها الف ناقة » وفرقها على الفقراء زكاة عن سلابلها واولادها » 
وثاني يوم نهض دياب واعتد في عدة جلاده وركب على ابن الخضرا » وكان 
مهرا رباعيا طويل الباع لين الطباع » وبرز الى الميدان كأنه فرخ جان وطلب 
مبارزة الزناتي ©» فبرز اليه لانه فرح بقتل الخضرا وظن انه بملك أربه من 
دياب ويقتله كما قالت له سعدى وآأما حسن وبنو هلال » تحقق عندهم 
ان دياب في هذه المبارزة يقتل الزناتي لا محال لاجل ثأر الخضرا » فركب 
الامير حسسن مع سائر بتي هلال » وركبت العماريات الهوادج واصطفت 
العمساكر امام بعضها البعض » والتحم الزناتي ودباب في حرب شديد بقطع 
الزرد النضيد من الصباح الى الظهر » فثارت في راس دياب نخوة الرجال 
والهمة الكافية العلية ») فنسحب الدبوس من تحت فخذه وبرمه في مك 
وضرب الزناتي على راسه » فطيرت جميع اضراسه فادار راس حواده وعول 
على الفرار من عظم الالم » وما عاد يدري كيف بتوجه » فلاجل نفوذ 
الاحكام قام دباب بعزم الر كاب وأطلق عليه الرمح لان الزناتي كان هاربا » 
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فالتفت لكي ينظر الى دياب أن كان لاحقه فاصاب الرمح عينه ونففت الحربة 
من قفاه » فتدكر الامير دياب وقت قول ابنته نجيبة حين قالت له اطمنه 
بعينه » فمال ابو سعدى عن الجواد وعول على الوقوع » فسحب دياب 
اليفا وضربه على هامه ارمى راسه قدامه » فاخدذ دياب الراس على 
راس السنان وغار .هو ورجال بني هلال على قوم الزناتي » فبدلوا افراحهم 
بالكدر وولوا هاربين ؛ واما قرانب الزناتي فانهم صاحوا الامان ودخخلوا 
واقمين على دياب ». ورموا سلاحهم وطلبوا الامان واولهم كان العلام وطلبوا 
من دياب مكانا يقيمون فيه مع حريمهم © فاعطاهم مدينة الاندلسى وما 
حولها » ورحل العلام وقومه والحريم والعيال » وقطنوا بذلك المكان » ورجع 
الامر حسسن والامير ابو زند وبنو هلال نحو :تونس » اما دياب فانه ملك توتسى 
واعطى عبده خليل الرمح »© وامره ان يضعه فوق تونس وينادى ان الامير 
دياب هو الملك وكل من لا يدخل تحت طاعته يقتل » ففعل العبد كما آمره 
مولاه » اما سعدى فقد لبست افخر ملبوس وسارت تتمختر كاأنها عروس » 
واتت لعند الامير مرعي وهو يتمشى بجناين القصر باللملايس الحريبربمة 
ومنحتظر الفرج والتيسم فدخلت عليه سعدى وقالت له أعلم ايها الامير انه 
جاء الفرج وتعاهدات معه أن لا بأخذ غيرها ووعدته ان لا تأخذ غغيره ولو 
قطعت بالسيوف » ثم ودعا بعضهما البعض وكل واحد ذهب الى حال 
سبيله » آأما الامير دباب فأمر بتعليق رأس الزناتي على السور 4 وأمر 
بتنزيل روس بثي هلال ليد فتوهم وملك دياب تخت الزناتي وحار الملك 
والمال والنوال وساق الخدم قدامه وامر باطلاق مرعي وبحيى وبونس وخلع 
عليهم وأرسلهُم لعند اهلهم وجلس دياب على تخت الزناتي ولبسس التاج وهو 
مصنوع من قديم الزمان ومرصع بالمرجان الاحمر والياقوت الاخضر ومنسوج 
بالدر والجوهر والذهب الاصفر واجتمعت حوله بنو زغبة » فلما سمعت 
سعدى بجلوس دياب على كرسي ابيها خافت وارتعدت فرائصها وخاب ظنها 
بمرعي وندمت حيث لا ينفعها الندم وتوجهت لمند الامير دياب وترجته في 
دفن ابيها »© فقبل طلبها وطيب خاطرها وادخلها بين حريمه فاأكرموها غاية 
الاكرام » هذا ما جرى الى دياب وأماا ما جرى الى الامير حسن وابو زيد 
وهما راجعان الى تونس »© فقد سبقهما اناس وشاهدوا رمح دياب والمنادي 
بنادي باسم دياب والميد خليل حين راى الامير حسين وابو زيد مقبلين ©» 
رجم شاور مولاه فقال له دباب ارجع وناد كما أمرتك 6 فرجع وصار بنادي 
لا سلطان الا دياب وكل من لا يدخل تحت رمحه بعدمه الحياة ؛ فحين سمع 
حسن هذا الكلام قال كيف الرأي يا ابا زيد » فقال هيئة يا حسن ندخل ولو 
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ما شال الرمح فتقدم عبد الامير حسن» وضرب الرمح قطمه نصفين » فضربه 
المبد خليل قطعه كما قطع الرمح » وأما حسن هجم على ديوان الزناتي » 
فوجد دياب جالسا على التخت وحوله اكابر بني زغبة والخدم والعبيد بين 
يديه والتاج على راسه » فهجم عليه حسن وقال ما هذا با دراب 5 اما 
بعد هذا العمل » وانحدف علئ دياب © فوقف ابو زيد والرجال بوجه حسن 
وقالوا يا مولانا ان دباب مخطىء ومنك المسامحة »© فهذا كله جرى ودباب 
جالس على الكرسي غير عابىء به ولا بكلامه » فازداد حسن حنقًا وقال 
اتركوني حتى أقتل هذا الغاصب » فقال له دباب با حسن انت عندك هذه 
الشطاره © فلماذا ما قتلت الزناتي وملكت تخته ؟ ولاي سيب ارسلت 
تتدخل. علي انت وابو زيد وكل بني هلإل حتى انا قتلت الزناتي ومهدت لكم 
بتي هلال الا الينات وابوك غانم » ققال دياب المكاتيب عندي فقال حسن 
ليست المكاتيب مني »© فتقدم ابو زيد وانشد بقول : 


تقول ابو زيد الهلاللبي سلامة 
تريد تعتل دياب يا بو علي 
لانه جمل رمحه على باب تونس 
حريمنا بعثوا البراقيع لابن غانم 
قوموا بنا لقسسم بلاد الؤتافسئي 


فمالك يا حسن سرحان :هايش 
القفل. بسنا أفي الفسل طابثر 
ليدعي ابو سعدة بدمه يشالش 
واخذ بثارنا في ماضيات الطرايش 
ونادوا بالاطمئنان والكل عاش 


دباب مسك حسن مع ابي زيد واجلسوه على التخت » ثم تقدم الامير دباب 


وأشار شول * 

يقول الفتى الزغبي دياب ابن غانم 
ا امير حسن لولا دياب ابن غانم 
وما قتلت الهيديى وانث شاهد 
طعنته رميته والعنا يقرع القنا 
وملكتم نحد العدية واأرضها 
تكاونتث انا والزئاتي خليفة 
وقد راحت الخضرا وشت بها النيا 
وجاؤوني شو هلال وعامر 


والنار من حوآا الضاوع شدونها 
غدا" ظعتكم. ,بحرت الزناتي :زهوتهت 
وأبو زيد حاضر كيف تنكرونها 
بيض العذارى شاخصات عيونها 
وقفت بها بيض العذارى بفتنونها 
وما تعلم الارواح من هو زبونها 
من طول عمرى من العدا اصونها 
وجاؤوني نات هلال بندبونها 


وحابوا القماقن الخرير الفالسي>) وجاؤوا الى الخشرا يكفتؤتهسها 
حفرت لها في الارض قامة ومثلها خايف وحوش البر نهشونهس سا 
إن مت بالله ادفئوني جنبها فيوسط روضةموضع ما ته فنونها 
مى نلتقي يوم القيامة جميعنا واقيل, الخقرا وامم هيوتما 

زقال الراوي) فلما فرغ دياب من كلامه فاعتذر له الامير حسمن وقال نا 
امير دباب الخطأ بقع من قلب الصواب والخضرا ؛: خذ عوضها مدبنة 
تونس من غير حساب »© واقسم لك ثلث ,الغرب الذي تريده » وانا مثلك 
وابو زيد مثلي » فحضروا جميعهم في الديوان وتقاسموا الجميع بالسوية 
من دون تونس »© فهي للامير دياب © واتصرفوا على هذا الحال » اما الامير 
مرعي قانه اجتمع مع ابيه وسلم عليه وقامت الافراح وذهبت الاحزان 
وعملوا الولائم وذيحوا الاغنام الى الخاص والعام ونادوا بالامان في جميع 
اللدان وسلطتوا العلام على قابس ومكئناس وتلك البلاد » ونعد ذلك أمر 
حسين إبنآة آقيلة عظيفة على قبر الزناتي, وآمر باخضان الجقارين والتبجارن 
والدهانين وجميع أرباب الصنائع ان يبذلوا المجهود في تزبين تلك القبة على 
بن الزناتي » وان بكتبوا عليها اسماء الله الحسنى »© فزينوها بالفقفلة 
والذهب وصتنعوا له مثهدا ومزارا وتقاسم البلاد حسين وأبو زيد ودباب» 
باعل ع ب ورت بن 

وأما ما كان من قوم الزناتي والامراء واثل ومحمود وزائد وغيرهم من 
الحكام الذذين يحكمون على سبعة تخوت بلاد الغرب والاربعة عشر قلعة » 
فلما سمعوا يتسلطن العلام وقتل الزناتي » هاجوا وماجوا واجتمعت القروم 
من جميع جزائر الغرب »© واتوا الى ملكهم ناصر » وهو احُو خليفة » وكان 
حاكما على الاربعة عشر قلعة وعلى سيعة تخوت بلاد الغرب فدخلوا عليه 
وقبلوا الارض بين بديه وأخبروه عن بني هلال وعن قتل خليفة اخيه » فهاج 
وماج واسودت الدنيا في عينيه وحالا أمر بتجهيز العساكر والابطال وآرسلهم 
الى العلام ليتهيأ الى حرب العربان » فلما وصلوا اليه قبلوا الارض بين 
بدبه ونكوا على ملكهم خليفة واظهروا له الحزن والهم والكدر ؛ وقالواأ 3 
ذلنا من بعده والله لنأخذ بالثأر ونكشف عنا العار ونرجع تونس بالسيف 
البتار » لانه ارسلنا اليك الامير ناصر اخو خليفة حتى تتهياً للحرب والقتال» 
فكان جواب العلام انني كليت من الحروب وليس لي جلد على ملاقاة الابطال 
والرجال » فافعلوا ما بدا لكم وأنا أمدكم بالاموال » فأرسلوا بعلمون ناصر 
اخو خليفة » ولما بلغه الجواب اخذ في تجهيز العساكر في الحال من الغرب 
الجواني » وما مضت مده من الزمان حتى تجهز عنده ستمائة الف مقاتل 


أها 


بين فارس وراجل »؛ فاتى بهذا العسكر الجرار وقصد بني هلال » وما 
زال سائرا حتى قارب اطراف تونس » هذا ما كان من هؤلاء » وأما ما كان 
من دياب فانه دخل يوما على قصر خليفة فوجد سعدى تبكي وتنوح من فؤاد 
مجروح على فقد ابيها وعلى فراق مرعي لما كان عندها من الحب والهيام 
ومزيد الشوق والغرام » فحياها بالسلام ومال اليها وزاد غرامه فيها واراد 
أن باخذها زوجة له » فقال لها طيبي نفسا وقري عينا حيث انك صرت في 


ملكي وتحت حكمي »2 واريد ان آخذك لي زوجة » واشار بقول : 


يقول أأبى موسى :دياب. بن اا 
اله فابشبري با سعدا بابن غايم 
فلا تحزني من بعد خوفك وافرحي 


ولي عزم في الهيجا كليث رهيس 
وماني ردي الأفضهعل ولا خسسيس 
انا هرثك حاق. في ميد واتيسى 
وانا صرت بعلك دون كل رئيس 
انا دياب الخيسل بيوم انكيس 


فلما فرغ من كلامه اغتاظت غيظا شديدا واشارت تقول : 


تقول سعدة بنت سلطان تونس 
اتناكنت أمرة للمشه أمر وأمرة 
ذنبي برقبتك يا دياب بن غالم 
تقتله وتريدتيى لله جلكة 
ولا اريد الزغبي دياب بن غانم 


ضظا السين وتعقّى هليتنا ومال 
تعال الينا يا زمان تمال 
وقصري على شرافتين طوال 
فهذا منك با دباب ضلال 
فاني أعجل .لروحي بشنق حبال 
ولا انسبيك نى نا دباب -رجال 
الا مقطم قوق رؤوس جبال 


فلما فرغت سعدى من كلامها » اسودت الدنيا في عينيه » وقال لها 
تتجاسرين علي في هذا الكلام يا بنت اللثام » وحينئذ آمر عبيده بضربها 
وان بشغلوها الاشغال الشاقة ويلبسوها الملابس الخشنة ويطحنوها الملح » 
ففعلوا ما آمرهم به مدة عشرة ايام » فدخلت عليها نافلة اخت دياب © فلما 
راتها على هذا الحال سألتها عن حالها وما جرى لها » فاخيرتها سمدى عن 
ظلم الامير دياب . | 

فلما اتمت سمدى كلامها الا ودباب صار امامها » وكان قد سمع منها 
الخطاب »2 لانه كان واقفا خلف الباب »© فأمر غلمانه ان يزيدوا علييها 
الاشغال ©» ففعلوا كما أمر مدة خمسة عشر بوما وهي تبكي وتنوح © وكان 
اكثر بكاها على مرعي لانه نسيها وما فكر فيها » وكان عندها عبد من عبيد 
ابيها ») اسمه مرجان ©» قالت له مرادي ارسل كتابا الى السلطان حسمن © 
فقال لها على العين والراس »©» فلما فرغت سعدى من الكتاب »© طوته واعطته 
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الخادم فاخدذه وسار به الى حسن ؛ ففضه وقراه » فحينثل اغتاظ هن 
وراب واعلم ابا زيد بها حصل مع سعدى من الاول الى الاخر » فقال ابو 
زبد ما تقدر تجيب سعدى الا بواسطة قسسمة البلاد » وفي اليوم الثاني 
ركب الامير حسسن وابو زيد مع جماعة من الفرسان © وتوجهوا نحو دباب 
الى ان وصلوا اليه وسلموا عليه » فاستقبلهم بالترحاب والاكرام واجلسهم 
باعلى مقام » وصار يرحب بهم ويقول ٠‏ 
بقول الفتى الزغبي دياب بن غانم اهلا وسهلا بأصجاب ال تان 
أ[هلا بمن قد شرفوا لمحلنا ابو فساد. والسلظاق والاضر ار 
اهلا بسلطان الاعارب جميعهم مقفري اليتامى في سنين عسار 

قال الراوي : فلما فرغ دياب من كلامه » شكروه على قوله وتظامه 
وبقوا في ضيافته ثلاثة ايام 4 و في اليوم الرابع قال حسمن لدباب مرادنا 
نقسم بلاد الغرب »© فقال دباب الامر لابي زيد ©» فقال ابو زيد : قدامكم 
مصاعب ومتاعب كثيرة » فانكم ملكتم تونس وهي من جملة الممتلكات » 
والباقي تخوت يجلس عليها سبعة ويحكمون على اربعة عشر قلعة . 

قلما فرغ ابو زيد من كلامه » تعجبوا من سعة اطلاعه وحسن تظامه » 
وييثما هم في الكلام اذ أقبل عليهم العبد مرجان ابن ابو العمصان مخضيا 
بالدماء ومهشم الاعضاء ©» فسألوه ما الخبر ؟ فقال لهم أن الشباب قد هلكت 
وقد نزلت عليهم قوم الامير ناصر اخو الزناتي الذي من تخت بده سلاطين 
سبعة تخوت بلاد الغرب © فان لم تدركوهم بسرعة ذاقوا الويال » قلما 
سمعوا هذا الحديث. اغتاظوا الغيظ الشديد » وفي الحال دقت طيول الحرب 
واجتمع عند الامير حسن فزسان الطعن والضرب »© فأخيروهم بما حصل» 
فهاحت الابطال واستعظمت تلك الاحوال وركبت جموع بني هلال للحرب 
والقتال » وفي مقدمتهم الامير دياب والامير ابو زيد ليث الغاب » وما زالوا 
سائرين يقطمون البراري والقفار . 


(قال الراوي) هذا ما كان من هؤلاء » وأما ما كان من شياب بني هلال 
وهم موسى بن دياب وصيرا بن ابي زيد واخواه شيبان ومخيمر » قاتهم 


كانوا خرجوا للصيد والقنص ومعهم عشيرة من اولاد الامراء » وبقوا مدة 


و 


ثلانين يوما يجولون في البرارئ والقفار والسهول والاوعار » بقتنصون من 
الوحوش والطيور » وبينما هم بالصيد اذ وصلوا الى عين توزر » فنزلوا عن 
الخيول لانهم كانوا تعبانين وجلسوا على شاطىء النهر.» ققام البعض منهم 
يوقد النيران والبعض يذبحون الفزلان وهم في ارغد عيش واهنا بال الا 
وقوم لامير ناصر وَالعلام مقبلين عليهم وهم مثل الجراد المنتشر لا يعرف لهم 
اول من اخر » وكان السبب بقدوم ذلك المسكر هو ان الامير ناصر والجايلي 
ابن مقرب اتوا لياخذوا بثار الزناتي » واخذوا معهم العلام بالحيلة لانه كان 
مختبرا تلك لاراضي ولسبب التقارير صاداف طر بقهم عين توزر »© فالتقوا 
بشياب بني هلال ©) فأحاطوا بهم من اليمين والشمال » فحينما رأوا الاعداء 
احاطت بهم من كل جانب » صاحوا دونكم والخيل قبل- ما تدركنا الاعداء) 
فحينئذ ركبوا ظهور المهارة وتقلدوا بالسيف والنصال » وهجموا على تلك 
الفرسان ونزلى! عليهم بضربات قاطعات .تهد الجبال الراسيات » وفرقوا 
الميامن والمياسر حتى ما كان الواحد منهم يعرف الاول من الاخر © وقتلوا 
منهم مقتلة عظيمة وبقوا على هذا الحال لحين الزوال . 

فافترقوا عن بعضهم وتجمعوا في تلك الارض © فوجدوا صبرا مجروحا 
وشضيبان اخو صبرا مقتولا ومرجان بن ابي القمصان مفقودا » وبقوا بحرسون 
بعضهم حتى الصباح » رأوا عساكر الاعداء حابطينهم من كل جهة » فضاروا 
يشجمعون بعضهم البعض الى الصباح »© ركبوا ظهور الخيل وتقلدوا بالرماح 
والنصال وهحمت عليهم قوم الامير ناصر »© قالتقوا الابطال والجنود كأنهم 
الاسود » وما زالوا في اخذ ورد وقرب وبعد وضرب شديد مدة ايام » 
فاستقتل شباب بني هلال وهجموا على جيشى الجابلي من كل جهة ومكان؛ 
وابلوهم بالذل والهوان ونزلوا عليهم في طعنات قاطمات © فقتلوا من عساكر 
الامر ناصر مقدار خمسة آلاف فارس »© ثم كلت الشمبان وقل عزمها 
واضمحلت قوتهم فاحاطت بهم عساكر الامير ناصر من كل مكان + ونزاوا 
عليهم بضرب شديد وكانت وقعة عظيمة » لان قوم الامير ناصر كانت تأتيهم 
النجدات من العلام ومن السبع تخوت »© وقتل بتلك الواقعة ثمانية من 
شبان بني هلال » وقبضوا على الامير صبرا وقادوه باللاسل والافقفلال 
واحضروه قدام العلام » فلما راى صبرا أمر باطلاقه لانه كان تعاهد مع الامير 
ابي زيد فلما لحظ الامير الجابلي فعل العلام قال با علام لماذا هذه المطاولة؟ 
اقتله بثأر الزناتي ابن عمك من لحمك ودمك » وقد قتلوا منكم اضعاف ما 
قتلتم منهم » فسحب الجابلي الخنجر وضرب صبرا في صدره فقتلة » 
وقال للفرسان الذين حواليه دونكم ورفاقه فوجد موسى ابن الامير دباب 


١ 5ه‎ 


مع جملة من الفرسان ونازلين عليه بضرب مثل زخ المطر وهر بدافح عن 

نفسه من حلاوة الروح ويقول يا ابا زيد با حامي الميدان » لو كنت جاضرا وبا 

رباب لو تراني تخلصني من هؤ لاء الانذال ؛ وبينما هو في ذلك الحال وكادو! 

ان بقتلوه » الا والسسيوف لمعت والعسساكر تقدمت »؛ وفي اولهم الاهير دياب 

في بني زغبة وخلفه الامير ابو زيد في بني زحلان »© وكان السبب في 

محيئهم ان مرجان ابا القمصان اخبرهم بذلك الشان » وعنف وصولهم راوا 

الارض قد ملثت بالطول والعرض » وصح الامير دياب على الابطال وهحم 

على الاعداء من الميمنة وابو زيد هن الميسرة » وبقية الرجال هجموا على 

الاعداء بقلوب قوية » وتقدم الامير سبرور ابن القاضي نشل الامير موسى من 

بين الاعداء وهنأه بالسلامة » فأخبره عما حصل لهم وعن قتل صيرا وشيبان 

م ارتدوا على الفرسان بالسيف والسنان والخيل غايرة والرؤوس طائرة 
والدماء فائرة » ودارت على قوم الامير الجايلي الدوائر الى ان اقبل الزوال 
قبات بتو هلال بالارض بحرسون بعضهم البعض الى أن اصيح الحباح 
واضاء بتوره ولاح واشرقت الشمسسن على الروابي والبطاح » فوجدوا الاعداء 
حايطينهم من كل جهة: ومكان. ومرادهع أن بكبسوهم لانه قد انتهم نجدات 
من جزائر العرب وتلك الجهات » وسطوا على بني هلال من اليمين والشمال 
ونزلوا عليهم بطعنات قاضيات وكثرت الاهوال على بني هلال وشحتوهم في 
تلك الروابي والجبال حتى انكسرت بتو هلال سبعة مراحل الى الوراء ٠‏ 
ثلما أمسى المساء اجتمعت الفرسان عند الاآمير دباب وقالوا له كيف الراى نا 
امير دباب ؟ قغال لهم الراي عند ابي زيد ؛ فحينئذ تفكر أبو زيد بعتل ابته 
صيرا » فهاجت في راسه نخوة العرب الجاهلية وصاح على الفرسان أن 
شاء الله » تنزل اليهم بالسيف اليتار ونلحقهم بالدمار ونأخذ منهم ثأر الآمير 
صبرا » وصار يحثهم على قتل الابطال ويقول ٠‏ 

بقول ابو زيد الهلالي سلامة 


بدمع جرى فوق الخدود سيال 


الان طاب الطعن في سوق القنا 
إلا فارجعوا ردوا الاعادي بعز مكم 
لاقورهم بالسيف وبيدوا جموعهم 
وخدوا شار الامار جسمبعهم م 


يضرب الشواكر وسيوف نصال 
بعزم قوىي بهلك الابطال 
نشب السبيسف وطن التيجال 


فلما فرغ ابو زيد من كلامه » ثارت في رؤوس الابطال نخوة الرجال٠‏ 
وفي الصباح ١اصطف‏ الجيشان والتقى العسكران »© فانحدر ابو زيد الى 
ساحة الميدان وطلب مبارزة الفرسان » فسقط اليه الامير الجايلي كانه قلة 
من القلل او قطعة فصلت من حبل » وصدم ابا زيد صدمة تزعزع الجبال 


مها 


فاشار ابو زيد بقول ؛ 

على ما قال ابو زنلد الهلاالي انا ليث الممامع والنضال 
آلا يا جايلي فاسمع لقولي ورد على قصيدي معمقا 
ستعلم انني ليث قديبر0 مبيد الخيل هزام الرجال 
ولي قلب كما الصوان ثابت اكتنةق الخصم حقالا أبالي 
وحق الله خلاق البرايا الهدائم في اللك عمال 
لاقطع جنسكم يا آل حمير وافي فومكم عند القتال 


فلما فرغ ابو زيد من كلامه انحدف عليه الجابلي من غير رد جواب 
الحرب يسده الجايلي حتى سد عليه اثنين وسنيمين بابا » وبقيا على هذا 
الحال الى وقت المصر » فصاح الجايلي على ابي زيد وضربه بالرمح راحت 
الضربة خائبة بعد ان كانت صائبة » فثنى عليه بالسيف »© فاخذها بطارقة 
البولاد فانكسر السيف »© فحينئذ تعدل ابو زبد على ظهر الحمرا وقال له 
خذها من الامير ابي زيد » وضربه بالسيف »© فحكم على الرقاب فأخذ الراس 
والخاصرة وسقط السيف على الجواد فقطمه قطعتين » فمالت الابطال على 
الجايلي » فحل بهم الدمار وركئوا الى الهزيمة والفرار » ولا زالت بنو 
ولى النهار واقبل الليل فباتوا بحرسون بعضهم الى الصباح © فنزل الامى 
ذياب: واخذوا في الخرب والضعاء, الى تصف التهان فشان الامير باب على 
الامير ناصر وضربه بالسيف ©» فخلا منه فأتت على راس الجواد فيرته كما 
ببري الكاتب القلم 4 فوقع ناصر على الارض © فاتحدر العلام امام الامير 
دياب بقلب لا بهاب » فنزل الامير ابو زيد الى العلام خوفا من ان يقتله الامير 
دياب » لانه كان متماهدا هو واباه في سنة الربادة » فصار بتجاول هو 
واركبته جوادا اخر وصار يتجاول هو واياة الى وقت الغياب » وبقيا على 
هذا الحال عشرهة ايام وكان كل يوم بقتل له جوادا. في اخر النهار حتى 
ضجرت العرب من قتالهما » وحينما افترقا عن القتال» اتت الجازية الى 
الامير ابي زيد » وقالت له لماذا هذه المطاولة ايها الاممر وصبرا قد شل 
بواسطة العلام » وقد قتلوا منا تسعين اميرا ؟! ثم انشدت تقول : 
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تقول فتاة الحي الجازية أم محمد 
فيترل بحاربه وشقتلق جواده 
لانه حالف عصمره ما دخونه 
ولو يحاربه مدى العمر في الوغى 
ا 
محم - 00 جود 
ورايتم ابو زيد الهلالي بحاوله 
وادعوه على الغيرا قتيل مجندل 


الا فاسمموا 0 يا هلال الاكابر 
من الصبح لما لليل يسود عاكير 
ار الملام بالارض حابي 
ومتعاهد واباه والمهد لا هقر 
8 بقتله ابدا ولا اله خاطصير 
فما زال أبو زيد على العهد سابر 
غداان اتى الملام عالقا غاير 
تضيتهوا اعلي /الغادم اوارموة شطاير 


فلما فرغت الجازية من كلامها والامراء بسمعون نظامها »© انتبهوآ الى 
ما كانوا عنه غافلين » فحينئذ اجتمع عشرة من بني هلال وضربوا الرأي مع 
بعضهم انه في الغد اذا نزل ابو زيد للعلام » فليجتمعوا العشرة وليضريوا 
العلام بعشرة رماح سوى حتى لا يقع اللوم من ابي زيد على احد منهم » لانه 
متعاقد هو والعلام » قفي ثاني الايام برز العلام الى الميدان » فيرز اليه 
الامير ابو زبد © فلما رأوا من ابي زيد هذه الاحوال » هجموا على العلام 
وضربوه بالعشرة رماح فوقع على الارض »© فحزن الامير ابو زيد عليه وتقدم 
اليه وقبله بين عينيه وكان قد أقبل الظلام » فدقت طبول الانفصال ورجع 
الامير ناصر وقومه في حزن عظيم على فقد العلام » وأما ابو زيد قحممل 
العلام الى الخيام » فحيتئذ أفاق من غشوته » وتنفس الصعداء وسلم 
الروح » فحزن ابو زيد عليه ثم دفنوه باحتفال عظيم اكراما لابي زيد ©» فلما 
سمع قوم ناصر بموت العلام ولوا الادبار وركنوا الى الهزيمة والفرار » 
فتبعهم بنو هلال مده عشيرة إيام عت شركتوهم في البراري والققار » وبعد 
ذلك اجتمع ابو زيد مع دياب وبقية الامراء ». فعملوا مشورة فقال ابو زيد 
لدياب اننا صرنا في نصف بلاد الغرب »© وقد بعدنا عن حريمئا وإوطانتنا 
وحولنا جزائر بلاد الغرب وقد كثرت اعداؤنا وما لنا معين على المغاربة » 
ونخاف ان يعملوا علينا حيلة ويهلكونا لاننا وحدنا بهذه الديار وأمامنا اربعة 
مشر فلمة محصنة »© فماذا بكون عندك من التدبير ؟ فقال الراي عندي ان 
نخبر الامير حسن بهذا الشأن » ونوصيه في المال والعيال » فقال ابو زيد 
لا بأس بذلك ابها الامير 2 فحينئذ اربل ابو زيد كتابا بعلم الامير حسسن 
بقتل ولده صبرا ورفاقه وقتل الجابلي » وان العلام خان المهد والميعاق 
فقتلناه وعن الحروب التي حصلت لهم وسلم الكتاب للنجاب » فاخذه وسار 
حتى وصل الى حسن ؤسلمه الكتاب فقراه وعرف معناه » وقال اثا لله وانا 
اليه راجعون » واحضر قلما وقرطاسا وجمل بقول : 


١ /اه‎ 


تقول حسن الهلالي ابو 
حر كت عندي باهلالي ساكنا 


فان احتحت” لدياب بالعحطل 


وان اختاج اليك انت فروح له 
وانتم سيروا نا سلامة قاد 

آن, شك الحصه العرئنى ان بمصركم 
نا هل ترى عاد الزمان نلمنا 


والنار في قلبي تهب وتشتعل 
و ابييظن انين 0 الكلام في وجل 

إن مسائل هبق ق ل اسمة 
الي الزمان ولم ازل 
نجيكم باللللف وبلوغ الابل 
ونعمهود لمة وشمل مثتمل 


فلما فرغ الامير حسسن من. تحرير الكتاب أرسله الى ابي زيد »؛ فحين 
وصوله قرأه ابو زيد على الامراء والفرسان » ثم قال لدباب انت تتوجه نحو 
كويج وتلك القلاع »© وأنا اتوجه نحو قابس وتلك القلاع » بشرط ان يكون 
علمكم معي وعلمي معكم » فان ملكت انا قابس لا ازخل حتى أعلمك ويكون 
الانفاق على هذه الحالة حمنى اثملةه الآرعة عفر قلمة © فحيكئة. امر ابو زيك 
بدق الطبول ونفخ الزمور » فركبت ليما الخيول وتقلدت بالرماح 
والنصول فركب ابو زيد بتسعين الف من بني الزحلان » وتوحه الى قايس» 
وركب دباب في بني زغبة وساروا الى كويج ©» قتنصيوا الخيام ورفعوا 
الاعلام »؛ فكتب دباب الى وائل ملك كو بج . 

فلما فرغ دياب :من. تحرير الكتاب » اعطام. للنجاب: وطلب :متنهة رد 
الجواب » فتوجه النجاب نحو الامير وائل » فلما وصل اليه اعطاه الكتاب» 
فاخذه الآمير وائل ؤقراة وغر ف مصيوته وعصاة » افاقماك الفيظ .القذديذ 
وكتب الى الامير دياب : 


يقول الفتى واثل بعين وجيعة 
ايا فاديا على متن ضامر 
وقل له وائل ارسل لك تتابه 
ارسلت تهددنا بقتل جموعنا 
نحنا امارة عندنا خيل مثمنة 
ونحمل على الفرسان فيحومة الوغى 


غدا نلتقيكم في جومة يه 
فان ختلنا نلنيا هراقنا 


وان كان كسسرتونا فالسعد ا١تاكيم‏ 


5 قلبي اشعلت بالغراتم 
يفن ازتبفالي وول له 
الل بين الناس مشثل العلاقم 
ودروع ثقيلة وسيوف صوارم 
نخلي دما الاعداء كما بحر عايم 
فيغدي فاك ويبروح عدادم 
لانه ابن عمي واخد الثار لازم 
واخننا ناد خطلفة 2 والنصر قانم 
والامر للسيهة:مالك كل العواتنم 


فلما فرغ الامير وائل من نظامه » طوى الكتاب واعطاه الى عبده » 


قفار لمند ذباب وأعطاه الكتاب 4 ففتحه وقرأه ثم 


قال للعبد اخبر سيدك 


انه ليس عندنا جواب غير الحرب »© فتوجه العبد واخبر سيده بما اجاب 
الامير دباب ©» فلما سمع وائل ذلك الكلام أمر بدق طيله وتحصين بلده 
بالمدافع والابطال » ولبس درعه المانع وتقلد بسيفه القاطع » وعلا ظهير 
الحصان كأنه فرخ جان » وركبت الفرسان ظهور الخيل وتقلدت بالرماح 
وتأهبت للحرب والقتال » وانحدر الامير وائل الى الميدان وطلب ميارزة 
الفرسان © فيرز اليه دياب فأشار الامير وائثل بقول : 
بقول الفتى وائل على ما جرى له وثيران خلبي ااشعلت: :في لهينها 
انا قارس الفرسان فيحومة الوغى بيدي اسفي القوم كاس عطييها 
امو تعدك وجيتيم بلأدتنا لارض كوج قصدكم تملكونها 
حولي فوارس يصبعالصخر عزمهم 0 تقول سباع واثية عاتصييها 
فارجع يا دباب والا قتلتكم طعنات وائل مشل نار في لهيبها 

قلما. فرغ من كلامه اشار دياب بهدده فانطبق عليه وائثل كأنه فرخ جان 
والضرتٍ والععال يسيب رؤّوس الاطفال الى. ان انتضف التهار © انظبقت 
الحيوش على بعضها البعض وانتشب القتال والطعان ؛ وجرى الدم وسال 
وصارت القتلى كالتلال » فكانت وقعة مهولة انتصر فيها قوم وائل »© فاتهم 
هجموا على قوم دياب وابلوهم بأعظم مصاب وشتتوهم في تلك الاوعار » ولما 
ولى النهار ارتدت الفرسان عن بعضها ونزات قوم دياب المنهزمين في جهة 
من الارض © وصاروا بحتممون »© وقام دياب وجمع اكابر قومه ومن بعتمد 
عليهم وصار بحمهم . 

فلما فرغ دياب من كلامه هاجت برأس. الابطال نخوة الرجال و في ثاني 
الايام برزوا الى الميدان وهجموا على بعضهم » فكثرت الضجات وعلت 
الصيحات فما عدت تنظر الا رؤوسا طائرة ودماء فائرة والفرسان غائرة 
ودارت على قوم وائل الدائرة ؛ فقتل متهم مشرة الاف ثم ولوا هازبين والى 
النجاة طالبين ©» فتبعهم كوم ذباب وشتتوهم في البراري 50-7 
وادخلوهم البلد وتقدم الوزير دهقان وقال له غدا انزل الى الميدان واكفيك 
شر هو لاء العربان 3 وأما قوم دياب فسسأاوه عن خصمه فال لهم أنه فارس 
شفديد وقرم عنيد ولكن غدا انزل اليه وآخذ روحه من بين جنبيه ٠.‏ وفي 
الصباح تقلدت الجيوش بالرماح ونزلوا الى الميدان فانحدر الوزير دهقان 
وطلب مبارزة الفرسان فنزل اليه امير من أمراء بني هلال اسمه المهاب فقال 
له دهقان من انت ؟ فقال انا المهاب وصنمتي حداف الرقاب »؛ فحيئلذ 
انطبقا على بعضهما كالاسود وتجاولا حتى كلت منهم الزنود وحصل منهما 
ضربتان ماضيتان كان السابق دهقان فضرب المهاب على رأسه شقه الى تكة 


١ أن‎ 


لباسه فنزل أليه فارس فقتله والثاني جندله والثالث محقه وما زال يجندل 
فارسا بعد فارس حتى جندل خمسين فارسا واخيرا نزل اليه دباب فتجاولا 
ساعة من الزمان فلاصقه دباب وضايقه وضربه بالسيف على هامه ردمى 
راسه قدامه » وحينئذ دقت طبول الانفصال ورجع وائل حزينا . 

فوقع الوهم في قوم وائل من دياب الذي لما رجع الى الخيام سالوه 
عن خصمه » فقال لهم بطل شديد وقرم عنيد » وفي الصباح دقت الطبول 
ونفخت الزمور وركبت الفرسان »؛ وانحدروا الى ساحة الميدان »© فالتقى 
دياب بوائل وانطبقا على بعضهما كانهما جبلان » وتكسرت بأبديهما الرماح 
وتضاريا بالسيوف الصفاح ولعبا العابا حيرت الفرسان »© وبعد ذلك ضرب 
وائل دياب بالرمح » فغطس تحت يطن الشهبا » فراحت الضربة خايبة فتمدل 
دياب وضرب وائل بالسيف على هامه حط راسه قدامه » فوقع وائل قتيلا 
وفي دمه جديلا » فلما رات قوم واثئل ان ملكهم قتيل ولوا الادبار وركنوا 
الى الهزيمة والفرار » فتبعهم دياب بقومه الى ان دخل البلاد وجلس على 
كرسي المملكة » ثم كتب الى السلطان حسسن يخبره بما يجري وصار » فلما 
وصل الحبر اليه » كرأ الكتاب على روؤوس الامراء والسادات » فمرحوأ 
فرحا شديدا وعملوا عراضة عظيمة لها قدر وقيمة »© اكراما لدباب الذي 
حدد الهمة وتوحه من كو بج الى ناحية برج الدمع 4 فأمر العسكر بالتزول 
ونصب الخيام ورفع السناجق والاعلام » واشار يهدد الامير بكار ملك برج 
الدمع بكتاب خطه وطواه » وارسله مع النجاب الى الامير بكار سلطان برج 
الدمع » وكان جالسا في الديوان » واذا بجملة فرسان من كويج دخلوا عليه 
وقبلوا يديه فسلم عليهم واكرمهم وسألهم عن قدومهم تأجابه احدهم يقول: 


يقول الفتى قائد على ما جرى له 
على ما صاب قلبي من هموم 
اتانا قوم ما بحصى عددهم 


ضرب واثل والقاهه قتيلاً 
فولينا هزامى مين لقاهنم 


ونيران الحشا زادت شعا 
وأمور ما رأنت لها مثا 

بطعن يورث الامدا حَبا 

امير اددنساتة. قيال العيسال 
وقد اردى الوزير على الرمال 
ولا اطفنا سيم انندا تتسسال 


فلما فرغ قائد من نظامه » حزن الامير بكار على وائل ابن عمه واستعان 
بالله على قتل دياب »© وبينما هم كذلك أقبل نجاب على بكار وسلمه الكتاب» 
ففضه وقرأه وفهم ما حواه أمر العساكر ان كونوا تحت الطلب » وعند 
الصباح أمر بدق الطبول للحرب والقتال » فحضرت الفرسان وركبوا ظهور 


جل 


الخيول وسار بهم الى عساكر ذدباب © فلما وقعت العين على العين نزل الملك 
بكار فصال وجال ونادى بأعلى صوته : 

هل من مبارز ؟ هل من مناجر ؟ لا يبرز لي كسلان ولا عاجز » فما أتم 
كلامه حتى رأى دباب قدامه »© فأشار الملك بكار بهدد دباب . 


قصة السببع تخوت 


فلما قرغ من كلامه هجم دباب على الملك بكار واصطدما صدام الابطال» 
فانجرح دياب ووقع على الارض »© فأراد أن بكمل عليه » فحصله الاآمير 
محمود بن دياب وأسرع الرجال وحملوه من الميدان الى المضارب والخيام » 
وبقي محمود يقاتل الى قرب الزوال » فرجع الى ابيه فرآه قد أحضر الحكيم 
الهندي » فوضع المرهم وقطب الجرح وقال لقد زال الخطر » وفي الصباح 
نزل محمود للميدان فنزل اليه بكار وما زال هو واباه في حرب وصدام مده 
سبعة ايام » وفي اليوم الثامن نزل الميدان فتطاعنا بالرماح وتضاربا 
بلعو لك الصماح ©» حتى زهعفت الارواح » وما زالا في اخذ ورد وقرب 
وبعد » فتطاولت لهما الاعناق وشخصت لهما الاحداق » الى ان بدرت من 
الاثنين ضربتان قاطعتان © فكان السابق بكار ففطس الامير محمود تحت 
بطن الجواد » فراحت الخربة خائبة بعد ان كانت صائبة » فاعتدل الامير 
محمود على الجواد وضرب الامير بكار بالسيف على راسه » فشقه نصفين » 
فصاح دباب عليهم ٠‏ ابها الابطال ! وهحم مع بني زغة على الاعداء وأبلوهم 
بالذل والويل ©» ودخلوا البلد وجلس دياب على الكرمبي واستلم الاموال » 
ثم امر العساكر بدق الطبول وركب الخيول » فركيت الفرسان وسار قاصدا 
برنيجة وتلك الاقطار » فلما وصل برنيجة نصب الخيام ثم كتب يطلب عشر 
المال من الملك زايد ٠.‏ 

فلما فرغ دياب من الكتاب » ارسله مع نجابة الى ملك برنيجة الذي راى 
مناما مزعجا ‏ فنهض مرعوبا وأمر باحضار الرمال مسرور »© فلما حضر قال 
له انني رايت مناما مهولا » واشار يقول : 

بقول الملك زايد بقول صادق كلاما برخ في الكتب بسطور 
وأنت متاما ابدك اللذة والهنا بغفم وحزن دائما وكلدور 
حلعميت اني في واسع البر والفلة ملّى طر بحا ودمائي تفور 


جل تغريبة بني هلال ١١‏ 


ووقي دياب مثل سبع كاسر 
شربني ضربة حاءت علي كأنها 


#رحمت ام سيوج 


وفيت معه في الخلا مأسور 
مدفع خرج من وسط برج وسور 
وأضحى دمي على التراب بحور 
وخبر كلام الصدق با سسرور 


فلما. فرغ الملك زايد من كلانه والرمال مسرور سمع نظامه 4 فمتح 
كتب الرمل وقال اعطني الامان با ملك » قال عليك الامان » فأشار الرمال 


يسول : 
يقول الفتى الرمال فيما قد جرى 
تقول انك كنت في البر والخلا 
فارس عرمرم يقرع الخيل بالقنا 
يبفقى أبو مو سى دياب وق غاد 

تحينا بعقومه ومزلوا بأرضنا 
تتكأون انت وياه : 


وعبرات عبني على اليخلدوة حذور 
فارس صميدع في اللقا . مشهور 
ونبقى معاهم في بلا وشرور 
وتمشي معله نا ملك مأسور 
وددعي الَقُوارن في عميق فسبوز 
و سبي حلا انا اتدل قصور 
من بمستطيغ أبن بدرقع المقدور 1 


فلم فرغ الرمال من كلامه » توحه الملك الى الديوان وأخبرهم بالمنام» 
وقال لهم كيف العمل ؟ 'فقال الوزير ماحد أن هذا الفارس قعل الامير وائل 
ملك كويج وقتل الملك بكار حاكم برج الدمع وهو قاصد الينا فالاوفق ان 
تسلم له المال والخيل والجمال والا يبيد عساكرنا ويهلك ابطالنا » لان معه 
تسعين الف فارس من بني زغبة ©» فلما سمع الملك زايد هذا الكلام » صاح 
به ويلك يا جبان » تخوفني من حرب دياب وتظن ان رجالنا وفرساننا جبناء؛ 
فوحق ذمة العرب وشهر رجحب ! ما اترك احدا بنزل الى حربهم وقتالهم» 
بل انا انزل اليهم » ثم ضرب الامير ماجد على هامه فقتله ؛) فششالوه ودفئوه» 
وفيما هم في ذلك الحديث واذا بنجاب الامير دباب دخل الى الدبيوان 
ووقف بين بدى الملك وناوله الكتاب » فلما فضه وقراه اغتاظ الفيظ 
الشديد وقال للرسول قلُ لدياب ما عندي جواب سوى الحرب » فذهب 
الرسول واخبر مولاه اذياب: » افاففاظ الفيظ الشديد وامر ,بذق الطبول » 
فاستعدوا للقتال وساروا قاصدين الميدان » وأما الملك زابد فتجهز الى 
الحرب والطعان وسار الى خارج اليلد » واذا بفرسان الامير دباب.تظهر 
كأنها اسد الغاب © فلما التفت العين بالمين نزل الامير زابد الى الميدان » 
فصال وجال وطلب مبارزة الفرسان »© فانحدر اليه الامر دباب فاشار الملك 
زايد بهدده . فقال له الامير دياب : يا زايد خصمك لا بروعه كلام ولا يهزم 


قدلا 


من صدام . 


بعد ذلك التقئ البطلان كانهما جبلان »؛ وحان عليهما الحين وغنى على 
راسسيقدة قرايه البين > تان تارة يتباعدان وتارة يتقاربان الى وقت الظلام» 
دقت طبول الانفصال » وفي الصباح » نزل الامير دياب الى الميدان » فبرز 
اليه الامير زايد قانصيب عليه :دياب و قال.خذهامن. بد دياب خنداف الرقاب: 
وأطلق الضرب على راسه » اخمد القاسه 8 لوقع عل لازا قتيلااء م با 
دياب بقومه » اهجموا على الاعداء ! فهجموا عليهم وارتمى الامير دباب كانه 
صاعقة ثولت من السحهعاء على الجيتى © فمرقه وقلب ليام على امقر 
والكاسر على المنان 6 وليرت 'أفنان الامير ضرغام والامير محمود ونكسوا 
الرانات والينود. وقتلوا الفرسان والجنود وفتكت بنو زغبي فتك الاسود 
والتقن- الامير نديابه يوزتر الملك وكان أسمه نافع © افتجاولا في اساة 
الميدان وتطاعنا بالسستان الا ان الامير دياب ضابقه ولاصقه وس عليه طرقه 
ومد نددة. قاقتلغه. من سرجه كأنه العصفور في يد الباشق وضربه بالآأرض 
ادخل طوله بالعرض »2 فلما نظرت قوم الملك زايد هذه الاحوال ولوا الادبار» 
فتبعهم قوم الامير دياب وفتكوا بهم فتك الذئب بالاغنام » ودخل الامير 
دياب الى اليلد واستلم الاموال والذخائر وجلس على كرسي المملكة واشار 


بخبر الاآمير حسسن وبيقول : 

كول القعى الرقبي قبانيه بن غائم 
اخبرك نابو على قيما جرى 
اتينا برنيجة ونبه خا 
اتانا الي الميدان با امير ابو علي 


ماه ا وشلة . 01 5 
اخنت انا لعمد خالا وحته 


ملكلا أمواللهم وحصونتهم. 


وروحي كما البولاد طابر شرارها 
احسن الهلالي عز قوم هلالها 
بأرض المغارب من عظيم هوالها 
تاري بها زايد كمشعلة نارهما 
كما برج مبني فوق عالي سوارها 
عشرين يوم اتعبوني مجالها 
لو جاء على قلمة لهد حجارهما 
فراح عمده من بميئه وطارها 
وسدبت عليه بمينها وشمالها 
ودعيعة 


فلما فرغ دباب من كلامه » طوى الكتاب واعطاه الى النجاب ©» اخذه 
وراح الى الاوطان » فدخل على السلطان حسمن وسلمه اناه ©» ففضه وكرأه 
على الامراء والسادات ©» فشكروا فعل دباب ودعوا له بالنصر » وآأما الامير 
حسين فاستدعى الامير رضوان وقلده وظيفة قائمقام على قلعة برنيجة © 
فأاخد الامير رضوان مائة امير من عشيرته وودع الامير حسن » فأعطاه كتابا 


نال 


الى دباب . 
فأخذ الامير رضوان وتوجه الى برئيجة » فدخل على الاميي دياب 
فاستقبله واكرمه غابة الاكرام واجلسه على كرسي المملكة وأمر المنادي ان 
بنادي بالبلاد باسم الامير رضوان وكون حاكما عليها © ثم سلمه الاموال 
وأمر بدق طبل الرحيل » ثم توجه الى القلعة فضرب الخيام وأشار «كتب 
الى الملك محمود بطلب منه عشر المال . 
وطوى الكتاب واعطاه للنجاب' » فأخذه وسار حتى وصل لعند الملك 
محمود وسلمه الكتاب » فأخذه وقراه فقلبست الدنيا في عينيه كالظلام والتفت 
الى الرسول وقال له اذهب الى مولاك وقل له ما له جواب الا الهيفف 
القّرضاب ورمي الرقاب » فرجع الرشول لعند الامير دباب وأخيره بما قاله 
محمود ؛ ولما اصبح الصباح ضربت طبول الحرب والكفاح من الفريقين » 
ولما وقعت العين بالمين حملت على بعضهما الطائفتان » 'فهام الحرب على 
ساق وقدم وحرى للقوم وقعة عظيمة تشيب الاطفال وتقصر الاعمار ©» وكان 
قد هلك من الفريشين عساكر ما لها عدد » حتى دارت على قوم محممود 
الدائرة »© فدخلوا البلد وسكروا الابرواب والامير دباب ويومه حاصروهم من 
خارج السور © فجمع الملك محمود اكابر الدنوان وقال ليم مرادي اطلب 
منهم الامان » فقالوا نجن :طاتهون لاوزاموك ٠‏ فجمل كتب الى الامير دياب 
ويطلب منه الصلح : 
يفول محمود من قلب وجيع-> لهباتٍ قلبي زايدات نيان 
اسمع كلامي با ابن غانم بادباب با عز قيس وجماللة العربان 
اني رينت طائعا با سي دي يون" عضوي واعطني م 
فا قفو عنا 5 وساف وسامح فاني اتيك ظائس -! يسان 
قلما قرغ محمود من الكتاب ارسله للامير دباب » فلما قرأه امر بالامان 
ودخل البلد واجتمعت اليه الاكابر ©» واستلم من محمود الخزائن والقصور 
وولاه على الملك » على شرط ان بدفع له-الجزية في كل عام » ثم سار 
قاصدا قلعة طنحة الى ان اقترب منها فأمر بنصب الخيام ©» ثم ارسل من 
بكشف له خبر اهالي طنجة وقعد بنتظر .الى ان رجع الرسول »© فقال له ان 
ملك طنحة بقال له نابل وهو فارس شجاع » وأما أسوار المدنة فهي عالية 
وعساكره لا تعد ولا تحصى »© وقد علم بخبر وصولنا من الرعيان فجهز 
عساكره للفتال ©» فلما سمع دياب هذا الكلام دق الطبول وركبت الفرسان 
الى ساحة الميدان ونظر الملك نايل قوم الامير دياب » فأمر بدق طبوله » 
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فنزل الامير ضرغام ابن الامير زيدان وطلب مبارزة الفرسان » فما اتم 
كلامه حتى صرر الملك نايل امامه وقال له من انت 5 فقال له انا الاممسير 
ضرغام . ومن انت ١‏ قال انا حاكم.مدينة طنجة الملك نايل » ثم التقى 
البطلان كأنهما اسدان وقام الحرب وزاد الهشرب ورجع نايل على خصمه » 
فلاصقه وضايفقه ثم اقتلمه من بحر سرجه وحذفه الى الوراء ©» فاخده قوم 
نايل وقيدوه بالجنازير » فبرز اليه الامير فواز فالتقاه نايل واخذا في ضرب 
الصفاح وطعن الرتماح حتى زهقت الارواح. » فضربه بالرمح فقلبه وسلمه 
لقومه » فبرز اليه اخر ارداه وثان اعدمه الحياة وثالث بدد امماه وراببع 
غرقه بدماه » وها زال بقتل حتى فقتل عشرين فارسا واسر ثلاثئين ودقت 
طبول الانفصال فبات الامير دياب وهو غائب عن الصواب من عظم ما جرى 
على فرسانه » قلما اصبح الصباح ضربوا طبول الحرب والكفاح » فيرز 
نايل الى ساحة الميدان ونادى هل من مبارز ؟ هل من مناجز ؟ فما اتم كلامه 
حتى صار الامير دياب قدامه وقال ابشر بالهلاك فقد اتاك الامير دياب » 
وانطيقا على بعضهما انطباق الغمام فراح بينهما ضربتان قاطعتان وكان 
السابق الامير دياب ©» فوقعت الضربة في. صدر الامر نابل » أرمته قتيلا 
وفي دمه جديلا » فولى قومه هاربين والى النجاة طالبين » فدخل الامير 
دياب البلد وخلص الاسرى وجلس على تخت طنجة واستلم الاموال والفخائر 
واستولى على الملك ثم استدعى الامير عقل وأجلسه نائبا على البلد » وخرج 
قاصدا مدينة طنجة » فوصل الى سهل واسع الحنبات فيه العيون جاربات» 
قسرحوا الاغنام واقاموآا بسر بحون من عناء الحروب 6 فسسمع بهم الملك 
مزيد © فلم يمهلهم لاخذ الراحة » فأمر بدق الطيول فقتحضرت العساكر 
عنده والفرسان وبرزت الطائفتان للحرب والكفاح » واصطفت الصفوف واذا 
الملك مزيد برز الى ساحة الميدان وطلب مبارزة الفرسان ؛ قيرز اليه دباب 
وهو راكب على الشهيا وقال له من تكون ايها الفارس 5 قفأحابه انا الملك 
مزيد فارس عشيرته وحامي قبيلته » وانت من تكون من الفرسان 5 فقال 
له انا الامير دياب بن غانم فارس الاعازب والاعاجم » عند ذلك حمل البطلان 
كأنهما جبلان وغنى عليهما غراب البين مدة سبعة ايام وفي اليوم الثامن » 
زاد دياب على خصمه الدرهم قنطار وجذب الحسام وضربه على راسه 


قفهوى السيف الى بطن الجواد فألقاه على الارض اربعة أقسام وحمل على 


العساكر مع بني زغبة ورياح »© وفتكوا بهم فتك الذئاب بالغئم » ودخلوا 
البلد وجلس دياب على الكرسي وضبط الاموال وجمع الغلال ووضع عليها 
امير يسمى الامير خليل » وقال له انت تكون نائبا على مديئة طنجة وتقوم 
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مقامنا بالاحكام وترسل لنا الجزية في: كل عام » وحينئذ امر دياب بدق 
طبول الرحيل وجد المسير الى القلمة الد<ائجة ؛ وكان الملك عليها اسمه 
سليمان » فعندما علم بقدوم دياب امر حالا بتجهيز العساكر للحرب »© فبينها 
هم في الانتظار واذا بجيش الامير دياب يتقدم الى الامام » فهجمت الفرسان 
على الفرسان واصطدم الفريقان وتضاربا بالسيوف وتطاعنا بالسئان لمدة 
عشيرة ايام » وفي اليوم الحادي عشر ؛ برز الامير دياب الى الميدان » فبرز 
اليه الملك سليمان » فطلع من الاثئين ضربتان قاطعتان © وُكان السابق الامير 
دياب طعن الملك سليمان بالرمح في صدره » فطلع بلمع من ظهره فوقع 
على الارض قتيلا » فلما نظرت عساكر الملك سليمان الى ملكها ولت الادبار» 
فتبعها أبطال بني زغبة يضربون أقفيتهم حتى شتتوهم »؛ وجلس الامير دياب 
على كرسي المملكة واستلم زمامها وأموالها » فعند ذلك ولى عيد الجليل 
الرياحي نائبا واوصاه بأحكام البلاد وراحة العباد» وبعد ذلك حضرت عند 
الامير دياب جميع بني زغبة وذبحوا الذبائح وعملوا الولائم والافراح 
واستراحوا من الحرب والكفاح » وقد انقادت لطاعته العباد وسكان تلك 
البلاد » فهذا ما كان من امر الامير دياب في تلك السميعة القلاع وبلاد 
األغرب كسسمته . 


حرب الأمير أبي زيد 

واسمع ما جرى للامير ابي زيد بعدما غادر الامير دياب حيثما توجه كل 
واحد لاجل ان بملك قسمته » فسسار ابو زيد قاصدا بلاد قابس حتى وصل 
اليها ونصب خيامه وأحاط البلد من جميع الجهات » فلما اصبح الصباح 
قامت اهالي البلد ونظرت عساكر بنئْ زحلان كأنها مردة الجان © فأخبروا 
الملك فياش وكان, قيفي اليس قوي المراس » فصاح على الفرسان وأمرهم 
بالخروج الى الحرب والقعال » فركبوا الخيل وركب املك فياض بمقدمتهم 
وخرجوا خارج البلد وصاحوا على الدشمان ونزلوا عليهم بطعن كما لسع 
الثعبان ©» فالتقاهم ابو زيد بالعساكر وصاروا يمددون الفرسان بالعرض 
والطول » وبينما هم في حروب متينة التقى الامير ابو زيد بالامير فياض »؛ 
ووقعبينهما القتال واخذا في الحرب والطعان ولله درهما من بطلين 


الل 


عرفائسين واسدين كاسرين 1 فشخصت اليهما الااحداق رتطاولت البهمها 
الاعناق ©» وتعلمت منهما الفرسان ابواب الحرب واالطعان ©» فضرب الامير 
فياض الامير ابا زيد » فخلى عنها فراحت الضربة خالبة بعدما كانت صائبة» 
وامتدل الامير ابو زيد على ظهر الحصان كانه فرخ جان » وضرب الامير 
فياض بالسسيف على هامه حط راسه قدامه وهجم هو وقوهه على الدثشمان 
وارتمى عليهم كأنه صاعقة نزلت من السماء » فولت عسكر اللملك فياض 
الادبار وركنت الى الهزيمة والفرار » فتبعهم قوم الامير ابو زيد حتنى دخلوا 
البلد » وملك الامير ابو زيد القلعة واستلم ذخائرها واموالها وطاعت لهم 
عميم سكانها وجلين على كرسي السلطنة وحصي اغيزا من بتي ترحلان امه 
الافير حمزة »؛.وولاه على تخت قابس © ثم ودعه وسار قاصدا قلعة سوت» 
وكان الحاكم عليها ملك عظيم الشان ذو حند وأعوان يقال له المهلوات ٠‏ 
وكانت قد وصلت له الاخبار بما جرى للملك فياض من الاهوال » فجمع 
العساكر والابطال ونصب خيامه خارج البلد » واذا بالخيل اقبلت فاستقيلهم 
اليهلوان بالعساكر والجنود »؛ فالابطال حملت والرجال زحفت والرماح 
للصدور خرقت والسيوف للرماح قطعت والدماء دفعت وضربات ابي زيد 
للفرسان محقت »© .حتى أهلك الابطال بطعناته وافناهم بضرباته وشتتهم 
بحملاته »© قبينما هو يصول وجول »؛ اذ التقى بالبهلوان وتجاولا في ساحة 
الميدان وصاح ابو زيد على خصمه وضربه بحسامه © فبدد امعاءه وأعدمه 
الحياة » فلما نظرت عساكر البهاوان ملكها تمدد على الرمال »© ولوا الادبار 
وركنوا الى الهزيمة والفرار » فتبعهم ابو زيد ودخل البلد وملك أبراجها 
وأسوارها وولى عليها امير يقال له الامير همزان » وأجلسه على كرسي 
المملكة . أما المنهزمون من قوم الامير البهلوان » فانهم ما زالوا سائرين حتى 
وصلوا مغوارة » فدخلوا على ملكها واخبروه بما جرى لهم من الامير ابي زياد 
وكيف قتل ملكهم واحتل قلعتهم » وأخبروه ان هؤلاء العربان هم الذين 
قتلوا الزناتي وملكوا البلاد وسبوا العباد » فلما سمع الملك منهم هذا الكلامء 
قال لهم الرأي عندي ان نترك لهم البلد ونذهب الى مدينة القروان تمند 
الملك زهير » لان اراضينا لا تحميها العساكر » فذهبوا وتركوا البلد وقصدوا 
مدشة القيروان ©» قلما وصلوا اليها دخلوا على ملكها الامير زهير واخبروه 
بواقعة الحال » فقال لهم ان هذه الارض لا تكفينا » فالاوفق ان نذهب الى 
الاندلس لانها واسعة حصينة وبها قلعة متينة » فاستصوبوا رابه وسارت 
الرجال والاحمال الى الاندلس لعند الامير حماد » واأخبروه بواقعمة الحال 
وما جرى لهم » فاستقبلهم بالاكرام وانزلهم بأحسين مقام وامر بتحصين 
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البلد » وجلسوا بانتظار الامير ابي زيد » هذاما كان من امرهم واماما كان 
من أمر ابي زيد فانه سار الى قلعة مغوارة »؛ فخرج اهالي البلد رابطين 
محارم الامان في رقابهم » فسالهم ابو زبد عن ملكهم »© فقالوا له لما سمع 
بقدومك خرج هو والعساكر من البلد » وهربوا الى مدينة قيروان لعند 
الملك زهير » وحينئذ اعطاهم الامان ودخل البلد وضبط الاموال وولى الامير 
مروان على تخت القلعة » ورحل طالبا مدينة القيروان » فلما وصل اليها 
استقبله الاهالي وفي رقابهم المحارم 4 فسألهم عن ملكهم فقالوا ذهب الى 
الاندلس » فحينئذ اعطاهم الامان وضبط أموال القلعة وولى عليها الامير 
مسعود 4 وأوصاه بالاحكام ورحل طالبا قلعة الاندلس » فلما وصل اليها 
فبات الفربقان يبتحادثان تحت مشيئة الرحمن ؛ الى ان اصيح الصباح 
وضربوا طبول الحرب والكفاح واعتقلوا بالسيوف والرماح » فبرزٌ الامير 
حماد الى ساحة الميدان ولعب بالسيف والسنان حتى حير عقول الفرسان » 
ثم طلب مبارزة الابطال فبرز اليه الامير ابو زيد . 

وصاح على خصمه وضربه بالسيف على راسه شقه لتكة لياسه ؛ قلما 
راى قوم الملك حماد ملكهم قتيلا » ولوا هاربين ورجعوا الى البلد » وهجم 
الامير ابو زيد وهجمت وراءه بنو زحلان الشجعان » وتبعوا الدشمان حتى 
دخلوا البلدب؛ فجردوا بهمالسيفالبتار حتىصار الدم فيالمدينة كالانهار؛ وبعد 
ذلك رجعت عنهم الفرسان وجلس ابو زيد على كرسي المملكة وحينئذ طلبت 
الاهالي الامان » فأعطاهم الامان وطاب لهم مكان الاندلس والقيروان » وحينئذ 
ولى الامير ابو زيد طوي بن مالك تلك القلعة ووصاه بالاحكام 4 وساروا 
قاصدين مدينة مركاش »© فلما وصلوا اليها نصبوا الخيام » فلما بلغ مالك 
قدوم العربان 4 جمع اكابر دولته وسألهم عن سبب قدومهم » فقال احخدهم 
انهم من قوم بني هلال الذين قتلوا الزناتي خليفة والعلام » وملكوا جميع 
البلاد وهم رفقاء الذين تملكوا السبعة قلاع ناحية الشرق © وقد أتوا اليئا 
ليملكوا ارضنا » وبينما هم في الحديث واذا برسول وقف بين بدي الملك 
وقال له أن سيدي الامير ابو زيد بقرئك السملام وبقول لك ان تسملم البلد» 
والا بحل بك الدمار كما حل بغيرك من الملوك » فلما سمع الملك هذا الكلام 
خاف وارتعب والتفت الى اكابر البلدان وقال لهم ما عندكم من الراي ؟ 
تمقالوا الراي عندنا ان نصالحهم ونسلمهم البلد » فقال لهم خذوا الرسول 
الى بيت الضميافة » ثم جهزوا حالهم وخرجوا الى ملتفى الامير ابي زيد » 
فلما رآهم بنو هلال مقبلين بدون سلاح » عرفوا انهم سلموا البلد » فلاقوهم 


١1كم‎ 


احسسن ملاقاة واضافهم قوم مالك »© ثم قدموا له الدفاتر والاموال فاستلمها 
الامير ابو زيد واجلس الامير مالك على كرسيه » بشرط ان يدفع الجزرية في 
كل عام 4 وبعد ذلك ودعو هم وسارواآا الى ان وصلوا الى مدئلة حصينة 
فيها ابراج وانهار واطيار تسبح االك الغفار واسمها قلعة زوارة » وك ان 
يحكم عليها ملك عظيم الشان ذو جند واعوان يدعى الامير كامل » وكان قوم 
مالك المنهزمون قد اخبروه بما خرى عليهم من الحروب © فبالحال آمر 
بتجهيز العساكر والمهمات والذخائر الى الحرب والقنال » واشار يتهدد بني 
هلال ويقول ٠‏ 

بقول الفتى كامل على ما جرى له نيران قلبه زايدات الفرايم 
فيا أبها الغادي توصل رسالتي الى حسن سلطان قفيسن الاكارم 
وقول له الللك كامل بقول لك بأي سبب لارضنا جيت قادم 
فان كنت تطلب السلامة فارتجع وهد خيامك ثم ارتد سالم 
وان كان لا بد عن القتال والقنا اجيك كما سبع للصيد هاحم 
صوت الطبول أمر بدق طبوله » وتحضرت الفرسان الى الميدان ©» قلما التعهت 
الطائفتان ووقعت العين على العين »© برز الامير كامل الى الميدان وكأنه 
الاسد الغضيان »© فبرز اليه ابو زيد فتقاتلا بالميدان وتفتتا في ابواب الحربي 
والطعان ©» وما زالا في حرب شديد يفك الزرد النضيد مده عشرة ايام ء 
ثم. برز ابو زيد آلى الميدان فصال وجال وطلب مبارزة الابطال ©» قيرز اليه 
الامر كامل فالتعى البطلان كأنهما فلعتان حصيتتان وابتدرا بضرب السيوف 
وطعمن الرماح » حتى تمكن منه ابو زيد وضربه بالسيف على هامه » حط 
رأسه قدامه 4 وحينئذ هحمت من وراثه الفرسان وغاروا على الاعداء بطعن 
يشيب الاطفال ©» وإقبوب كسر الصوان الى ان أدخلوهم البلد وجلس ابو 
زيد على كرسي المملكة واحضر الامير هادي ووضعه حاكما على قلعة زوارة» 
وبعد ذلك جهز ابو زيد الاموال وحملها على الجمال وأمر بدق طبل الرحيل 
وسارت الجيوش والمواكب والفرسان والكتائب ومعهم الاغنام والمكاسب حتى 
وصلوا الى عين تورز وهي بنصف الطريق » فجلس ابو زيد لاجل الراحة 
وأمر بذبح الاغنام وشرب المدام » وبيئما هم على هذا الحال اذ طلعمت عساكر 
الامير دياب من ناحية الغرب الجنوبي » فلما التقى ابو زيد والامير دياب 
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ثلائة ايام ثم جدوا بالمسير حتى وصلوا الى تونس © فلها علم الامير حسن 
بقدومهم خرج لاستقبالهم بالنساء والرجال » وعند ملتقاهم هناهم بالسلامة 
ودخلوا بموكب عظيم ودارت البشائر في نجوع بني هلال » وفرحت في 
قدومهم النسساء والرجال » وبعدم) استراحوا سألهم الامير حسن عن الاحوال 
التي جرت لهم » فأخيروه عما حصل معهم وبما قاموا به من الحروب 
والاقوال فئ تملك االسبعة قوتت + وحيئلك اآأعر حسن يعمل .ؤليمة كبيرة 
وبذبح الاغنام وتروبق المدام ودعا أليها الخاص والعام »؛ ثم قسسموا بلاد 
الغرب بينهم بالسوية بين ابي زيد وحسسن ودباب »© لكل واحد الثلث ©» 
فكان لدياب السسمبع قلاع في بلاد الغرب وكانت تونس له من غير حساب »© 
لانها عوض عن الخضرا » ثم رحل الامير حسمن الى القيروان وجعلها عاصمته؛ 
وابو زيد جعل الاندلس له عاصمة » خواظ بلس كل باط 1.5 
نكل آمان - 


(قال الراوي) لنرجع الان الى سعدى بنت الزناتي © فانها كانت باقية 

بقصر ابيها عند حريم دياب تقاسي انواع الذل والعذاب » فلما رات ان 
عنسين تسسيينا واقدلك أبنو بوي > فرات ان تكتب للامير حسسن وتطلب خلاصها 
“من دباب: وانها مظلومة عندة للغابة » فكتبت كتابا وسلمته لنجاب »© فلما 
وصل الى حسمن اعطاه الكتاب ففضه وقراه » فتغيرت منه الاحوال » 
وحينئذ أرسل عيده جوهر الى ابي زيد وأخبره بالقضية »4 فحضر ابو زيد 
ومعه خمسة آلاف قارس من بني زحلان © فاستقيله حسن وسلم عليه 
وبعدما ارتاح قال لحسسن : ما الخير ابها الامير ؟ فأعطاه كتاب سعدى »© 
فلما قراه امر باحضار النجاب ©» فلما حفر قال له اخبر الست سعدى اننا 
بعد ثلاثة ايام نكون عندها » فسار العبد واخبرها بأنهما سياتيان ليأخذاهاء 
ففرحت وصارت تنتظر قدومهما » وأما حسن وأبو زيد فقد ركبا في 
' ثاني الايام وسارا حتى دخلا الى تونس الغرب ؛ فلما رآهما دباب نزل 
واستقبلهما بالترحيب والاكرام وادخلهما القصر وذبح لهما الذبائح © فأقاما 
بضيافته ثلاثة ايام وفي اليوم الرابع قال لهما دياب لقد شير فتموئا بهذه 
الزيارة » وكان الواجب ان أرحل انا اليكم اولا » فقال حسن نحن اتينا لامر 
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فقم > فلما فرغ حسسن من كلامه » اغتافل دباب الغيظل الشدبيد وكنه اخفى 
الكمد و قال سعدى باقية كما هي »© واما قولك اني طلبت ان اتزوحها فهفا 
كذب ©» فقال حسسن هذا كتاب سعدى اقرا » فقراه دباب فاغتاظ اكثر من 
الاول » وقال المرأة التي تخون اباها لا يكون فيها خير لاحد ©» فقال هي 
خطيبة مرعي فأطلب ان تسمامني اياها والا بقع بيننا اسباب ها هي في 
حساب . 

ورد عليه دباب »© فلما انتهى من كلامه » هجم علية حسسن وقال والله او 
لى تكن عسيوافك لشريماك بهذا الحسام » الم آزادا أن يسجما على بعضهما » 
قمئعهما ابو زيد وقال ما هذه الفعال تتقاتلان لاجل بنت ؟ اسمها عندى 
راي حسن »© فقالا ما هو ؟ فقال نحن نضع سعدى في مكان بعيد في اخر 
الميدان ونكون راكبين على خيولنا بأول الميدان ونطلق الاعنة » فالذي يصل 
الى سعدى قيل الاخر تكون ملكة وبيأخذها » وقصد ابو زيد ان بأخذدها 
عنده؛ وقال قي انتفسه اما خغرة ذياب مانت وينتها صغيرة ما هي مثل .خيلنا» 
وان اخذتها أعطيتها لحسن »© وينحسم الشر لاننا ضيوف عند دباب »© ولا 
ليق ان نأخذها بغير رضاه » فقال حسمن رضيت ودياب رضي ايضا » وفي 
اليوم الثاني احضروا سعدى الى الميدان وأوققوها في اخره ووففوا هم 
في أوله.واعطوا لبعضهم الاشارة » فخرجوا كأنهم نشاب »© وكان دياب راكبا 
الشهيا ابنة الخضرا وكانت احسسدن من أمها » فراحت أمام الجميع ومن 
خلقه ابى زيف علن الحصنان 4 وظلفهما حسن غلى الحخيصا وكانت أليافة 
مقدار ساعة 6 اقلما وضل, آليها دناب قالت له سعدى, آنا 'انحتك با دياف > 
وكان ابو زيد علمها أن تقول ذلك » فلما سمع كلامها عرف المضمون » 
فشهر حسامه فجرحها جرحا بليفا » قصاح به حسسن وكال للماذا عملت هكذنا 
با دياب 8 قال انتم كلتم أن الذي بسيق اليها تكون ملكه » وهي صارت 
ل سي ل سيار ان أبقيها عندي» 
ثم الوى الشهبا ورجع »6 وأما ابو زيد فقال الى. حسن صدق دباب هذه 
حتنه + ثم ' تورلا إلى, مسحلا قاذ مي فى لقيه السياة م تجلاع وسان؟ يها 
حلي دخلا الفيروان واحتمعت البنات والنسوان لا عزقوا! يقتل سعفى ع 
وكذلك مرعي قانه مزق ثيابه وصاق كامجئون » واما سعدى قانها فرتحت 
عينيها من حلاوة الروح واشارت تودع الدنيا بكلام يفتت الاكباد . 

فلما فرغت سعدى شهقت شهقة واحدة » وماتت تت © فأقاموا عليها 
الصياح والبكاء والنواح »© ثم غسلوها ودفئوها » وأما دباب فانه طعمى في 
الحكم وبغى وصار يظلم الناس وما نأك اتيف عير ديلت 0 
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اهل الغرب بني زغبة ؛ وصاروا يوشون لهم حتى صار اكثرهم ببفضه ») 
ودامت الاحقاد بين دباب وحسسن وأبي زيد » ولكن في الظاهر كانوا يظهرون 
المحبة والمودة وفي الباطن كانوا يخفون ما في قلوبهم . 

(قال الراوي) هذا ما كان من دياب وبني هلال » واسمع ما جرى من 
زعيمة ست الغرب اخت الزناتي » فانها لما اعلنت بانه وقعت البغضة في 
بني هلال ») قصدت ان ترمي الفتنة بين الامير دياب والامير حسن » فجمعت 
عشيرتها واخو العلام وقالت لهم لقد فقدنا اخي الزناتي والعلام والجابلي 
وملك بنو هلال بلاد الغرب وما خلوا لنا ملجا نسكن فيه وقد احزنني موت 
سعدى وكسر ظهري »© وكان كل املي فيها ان تعزينا » والان مرادي ان 
اتوجه الى بني هلال وأرمي فيهم الفتن » فقال لها اخو العلام نخاف عليك من 
ابي زيد لانه مكار » فقالت لا تخف علي منه » وودعت فومها وسارت قاصدة 
بني هلال بصفة شاعرة © فوصلت الى تونس الخضرا فدخلت على الامير 
دياب وقبلت يديه وقالت له » قد سرتني سلامتك وفرحت بقتلك الزناتي٠‏ 
لانه اكبر اعدائي فقتل اهلي ويتم اولادي واخذ مالي وعدت حزينة غريبة 
في أاقصى البلاد » فلما علمت انه مات » ركبت ناقتي وقصدت منازلكم 
العامرة »؛ فأنا عندي في هذه الارض عين سلوان وغيط البهرجان » وقصدي 
ان يكون الفيط من قسمتك » فقال لها ما.بكون هذا الفيط وفي أي جهة» 
فمالت له غدا صباحا اريك اياه » فلما اصبح الصباح ركب الامير دياب في 
جماعته والمجوز دلتهم على الغفيط » فانبسط الامر دباب وانشرح لما نظر 
تلك الغدران التي تدهششس البصر وتلك القصور العامرة والاشجار الفاخرة » 
#وصار يجني الاثمار وبقطف الازهار ©» فعالت له المجوز ارجوك ان تسمح 
لي ان اذهب الى اولادي وآخذ. لهم حملا من الفواكه » فقال لها افملي ما 
بدا لك ولكن لا تطولي علينا » فاخذت ست الغرب من افخر آثمار الفيط» 
وذهبت الى الامير حسسن والاممير ابي زيند وسلمت عليهم وقدمت لهم الهدايا 
واشارت تصف لهم الغيط والبهرجان وعين سلوان . 

فلما فرغت من كلامها والامير حسمن والامير ابو زيد سمعا شعرهها 
ونظامها » وقع الحسد عندهما من الامير دياب »© ثم انمما على العمجوز 
فذهبت في حال سبيلها » وقال الامير حسسن والله با ابا زبد ؛ أن الامير 
دياب حاز افخر ملك الغرب ومرادنا ان ننظر هذا الروض ©» وصار حسمن 
يخابر امراء الغرب على الفتك في دياب » ثم جمعوا الفرسان والابطال 
وركب هو والامير ابو زيد » وما زالوا سائرين الى ان دخلوا غيط البهرجان 
وعين سلوان ؛ ولا نظر الامير حسمن وابو زيد هذا المنظر وعلو القصر وجميع 
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ما ذكرت عنه الصجونز وزيادة » تعجبوا غاية العجب »© ولا علم الامير دياب 
بحضورهما استقبلهما وسلم عليهما » فقال ابو زيد يا امير دياب نحن 
ماسكين البقرة من ذنبها وأنت تحلبها فقال الامير دياب اذ١‏ الله اعطى فمن 
يمنم واذا منع فمن يمطي »© فقال الامير ابو زيد فان شئت با امير دباب 
تمطي هذا الميط الى الامير حسن »© فامتنم دياب فانغين ابو زيد منه وساق 
الجمال وهجم على الغيط فهدمت الاسوار وردمت الابيار وكمسرت الاشجار» 
ولما نظر دياب هذه الاعمال جمع بني زغبة ليلا وحضر ثلاثمالة نعلب ودهتها 
بالزفت والكبريت وأشعل النار في اذنابها واطلقها بين زرع بني هلال » 
وكان ايام الحصاد »© فاشتعل الزرع » فوصل الخبر الى الامير حسن فخرج 
هو وقومه ليطفئوا الحريق ولكن كان احتراق اكثره وما بقي الا القليل + 
فغفضب حسن وعر ف ان هذا الفعل فعل دياب فجمع تومه وراح بستشيرهم 
على حرب دباب © فققالوا الاحسن ان ترسل وراءه ©» فان اطاع اللطان 
بحرم قاله » وان ابى حاربه » فاستدعى دياب » فلما وصل التحاب ابى 
ولم يحضر . 

فلما قرغ دياب من الكتاب » اعطاه للنجاب وقال له اعطه الى الامير 
حن »© فأخذه وسار حتى وصل اليه فقراه على روّوس الامارة » ققالوا 
له افعل. ما تريد © قعند ذلك أشار يحتهم, على حرت دياب وقتله . 

فلما فرغ حسسن من كلامه وبقية الامراء سمعون نظامه ©» قالوا الحق 
معك دياب غدار وما علاج الغدار الا ضرب البتار ؟ كل هذا وابو زيد ساكت 
فقال حسن لاذا يا ابا زيد انت ساكت ؟ فقال ابو زيد انا ارى من الموافق أن 
لا تقاتلوا دياب لانه منا وفينا ونحن طول عمرنا عايشين موا ودايما انا وهو 
نتعاون على الخير والشر »© فاذا حاربته فاما ان اقتله واما ان بقتلني » ومن 
قتل منا تخسره بنو هلال والرأي عندي ان نصلح بينكم وبذهب كل شيء 
الى حال سبيله » فقال حسسن لا بد عن قتالة لانه ما كفاه خرج عن طاعتي 
ووضيع رميحه فوق تونس ليمر قنا من تحته وقتل سعدى خطيبة مرععي 
امامي » وهي صارت من حربيمنا » وقد طمع فينا وأراد ان بأخحذها » فمَال 
ابو زيد انا اروح معكم ولكن لا اقاتل بل أصلح » ثم انهم جمعوا قومهم 
وذهبوا الى قتال دياب » فلما وصلوا اليه وعلم بهم » خرج بقومه لقتالهم» 
فلما قرب الجيشان برز حسن الى الميدان » فبرز اليه دياب فالتقى البطلان 
كانهما حبلان وحان عليهما الحين وغنى على رأسيهما غراب البين » وثار 
الغيار وسد منافس الاقطار وقدحت حوافر الخيل نارا وكلت منهما الزنود 
وزهقت منهما الكبود وأطلقا الاعنة وقوما الاسنة مقدار ساعة من الزمان » 


رفدا 


طلعت من الاثنين لهربتان قاطعتان » كان السابق بالضربة الامير دياب © 
فوقعت على فرس حسن فقتلتها » فوقع السلطان على الارض فاسرع ابو 
زيد وخلصه »2 وأما مرعي لما نظر أباه السلطان وقع على الارض هجم على 
دباب فضربه دياب بالحربة جت على فخذه فأرماه الى الارض © ثم ان دياب 
بسماحيات واي راوسا جروا وده ادي ليسا اي 
2 لوحال على اسك لاسرال ريق انال 4 27 ليت عل سه 
حسمن © هذا ما كان منه © وأما حسسن قام من وقته وهو مجروح © 
تعدبت على دباب »© وكان مرادك ان تقتله » ومن الموافق ان تضصغيا لقولي 
وثرفما العتك مى أويتكها: 4 “ف ان اليا زيف اساي ببق تسن وبقياب ١‏ ولاخ 
كال سر اوم ود عي ذل لط _ يلت الي رين و لديا في جميع العربان 
مدة العرس شهر تمام » لا احد بأكل ولا احد شرب الا عند الامير حسسن» 
فذبح الذبائح وعمل الولاثم » ثم استدعى عششرين فارسا من اولاد عمه » 
وكال مرادى ارسلكم الى تونس التمرموا دياب © وكتب له كتانا يعرقه فيه 
بالحضور »© وسلمه الى امير من أولاد عمه وقال لهم لا ترجعوا ألا ودباب 
معكم 4 فأخدذوا المكتوب وساروا بقطعون الروابي والهضاب قاصددن الامير 
دياب » واأما دباب في تلك المدة فقد حلم حلما هائلا » فاستدعى ابن عمه 
مسلم »© قلما حضر سأله عن الخبر فأشار يعلمه وبقول : 
تقول ابو هو سى دباب أبن غانم الايام ما تبدي بوم سبعيد 
4 6 نكد علينا غاية التنكييد 
حاتت 7 في ب قاعة 21 معام سه بحدابد 
فلما فعا دياب امير كلانه © قال له مسا لا تفكز يا مص لان افاة 
اضفاث احلام وما هو الا من ثقل الطعام » وبعد مدة من الزمان أقبل عليه 
مشرون أميرا من عند حسسن فدخلوا وسلموا عليه وأعلموه بعزيمة حمسن 
وأعظوه الكتاب ©» فلما قرأه وعرف رموزه ومعناه ©» انسر وانشرح حدا 
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وسالهم عن صحة الامير حسسن وابي زيد وعن اخته نافلة وعن بقية نجع بني 
هلال » فقالوا الجميع نهدونك السلام والتحية والاكرام » وكان قد سمع 
بهذا الخبر فما ظن بسوء »؛ فقال لهم بعد ثلاثة ايام ان شاء الله اكون 
هناك » فسسلموا على الامير حسن »© فذبح الذبائح واولم الولائم واجتمعت 
المسائل عنده ©» وهم في بسط وانشراح الى ان كان اليوم الثالث نظروا 
الغبار من جهة تونس من بني زغبة الانجاب » فخرج واستقبلهم وسلموا 
على بعضهم البعض »© وكان دباب لايسا جبة من الحرير الاخضر وعلى 
راسه عمامة من البر فيل والارحوان ومعة الف فارسن اهن بيني وزغبسي 
الانجاب » ثم دخلوا على الامير حسسن فترحب بهم غاية الترحيب وجلس 
دباب على كرسي من العاج كأنه الذهب الوهاج » وكومه حواليه » ثم آمر 
الامير حسسن ياحضار القهوة والكأس والشراب » واحضر مائدة مصحوية 
بألف فارس ضرغام »© فلما جلسوا على المائدة وجدوا .المناسف مفطاة ©» فرقع 
الامير دياب الغطاء عن المنسف فلم بجد فيه طعاما » وانما وجد فيه قيودا 
من الحديد » فقعال الامير دباب ما هذا يا حسن ؟ فقال له الواحب ان 
تتقيدوا الى' السلطان ولو ساعة »© فمندها وضع الامير دياب اليد برحله 
وفعل الاقون كفعله وبينما هم كذلك والا اندفعت فرسان دريد لداخل 
المكان ©» بيدهم الخناحر والسيوف » فعندها أمر الأامير خسن يبتصسة 
المثائق والحبال وقال افتاوا جميع هؤلاء الرجال ©» فذبحوا ستين امرا أمام 
دياب وآأبيه » والباقون أمر بشنقهم » أما الامير غانم وولده دباب فكادت تعفعاً 
مرارتهم من التحزن ولكن لم ستطعا عمل شيء » لانهما اسيران وخاليان من 
السلاح والامير حسن ينصب المشائق ويصيح بأبي الفردوس اشتق ولا 
تتأخر » فعندها شئق أبو الفردوس جميع أمراء زغبي الموجودين فآقامت 
والبطاح 4 وبيئما هم في تلك الاحوال 2 دخل القاضي سرور الى الديوان» 
فلما رأته اخته بذلا سلمت عليه وحيته بكلام جميل . 
قلما سمع سرور كلام عمته دخل لعند الامير حسن » فاستأذن بتنزيل 
القتلى » فأمر حسمن بتنزيلهم » فأنزلوهم واخذهم بنو زغبة وواروهمم 
التراب ©» وبعد ذلك صاح حسن على ابي الفردوس : اشئق دباب فقال 
القاضي الشفاعة في دياب » فال حسمن ما في شفاعة لانه حرق الزرع 
وقتل سعدى وعصئ وقطع الطرقات ومشى في أمور ما شافها احد »© قال 
القاضي لدياب انت قتلت اخوته وحرقت الزرع وقتلت سعدى ابنة الزئاتي 


ه/ا | 


خليفة ونصبت الرمح فقال دياب نعم . 

وتكلم ثم لما فرغ من كلامه والامراء سمعون نظامه ©» فمالوا در 
لل يخااي © لاله الشرية العا عار ذيان: يتعيدي سن 
ديافة آلن ادن : 

فلما فرغ الامبر حسن من هذه الاميات سار الزحزاح بدياب الى 
السجن ©» ووضع فيود الحديد في رحليه وعنقه . (قال الراوي) ولما وصل 
الهير ااأنن أبن زيف 4 الى من الانعالي ان خبين 4 اقسلم علية ووحب بة 
غاية الترحيب » ثم سأله ابو زيد عما فمل فاخبره الامير حسن بما فمل 
فاغتاظل ابو زيد وانشد تقول ٠‏ 
يا بى علي ما كفت ورتم اليازي تل شال مجرمين مقا ل 
طفغيت في حكمك يا امير ابو علي الل بعشك اللتصرق هسيداء 
الله أوصى بالعساااي 1 تسج في ب حرق إبسسة الاسام 
ومن كان ققلة بالمبيح فانه ا تاق #1 م اضرام 
١اخطى‏ دياب الخيال قاصصت غيره هذه الاذشمفال والله جرام 
صار الذي صار وما فيه فايدهة وأمر المي ناقد الاحكام 
واخوانه فهو قتل اخي وخطيبة ابني مرعي وجرح مرعي 0 م 
بعث الف فارس الى تونس وأمرهم ان يحضروا له خزانة تونس وسلاح دياب 
وآثاث بيته وكل ما بوجد في قصر الزناتي ©» فذهبوا واحضروا ما أمرهم 
به » اما الامير دياب فقد مضى عليه سنة وهو محبوس بقاسي الذل والهوان» 
فافتكر في ايام عزه وتذكر اولاد عمه وتذكر الشهبا بنت الخضرا » فطلب 
فكتب كتابا الى والده الامير غاتم . 

ولما فرغ دياب من كتابه » طواه بعد ان ختمه واعطاه الى الزحزاح » 


. الطغام اوغاد الناس اللواحد وللجمع) والعامتة تقول اوباش‎ ١ 


هذا 


فاخذهة وسار لهند غانم واعطاه اناه » فلما قرآه انشد بقول : 

قول الفثى غان بعين وجيعة نيران 5 زابدات 
تسين ايا اغبي على العم وألبلا داب بين القاوم شرن ومسي 
واذا لم تصبر يا دياب ابن غانم 
قداممم يوم طوويل وشدة 

فلما فرغ غانم من الشعر ©» طوى الكتاب واعطاه للزحزاح واوصاه ان 

بكتم سره ©» وأعطاه خمممالة ديئار وأيضا خمسمائة الى ولده دباب » 
فاخذها وسار الى ان وصل الى دياب » اعطاه الامانة والكتاب ففضه وتراه 
وعرف رمدزه ومعناه » وبعدها انترك دياب من الجميع وما عاد يفتكر فيه 
ف خبرايقله ولا وضيع غير اهله والخلان »© وابو غانم ليث الميدان هذا ما كان 
من هؤلاء » واسمع ما جرى للامير ابي زيد وحن » فقد طابت لهم الاحكام 
وواقٌ: الديوم الزمان «تستتيى سروف الحدثان , 


قصة عز يز القوم ابي زيد ورجوع عليا مع ابي زيد 


(كال الراوي) ففي ذات يوم كانوا مجتمعين حسن وأبو زند في الديوان 
ومن حولهم السادات والاعيان وأمامهم الابطال والفقرسان » فدخل عليهم 
نجاب وسأل عن الامير ابي زيد فأهدوه عليه » فتقدم وتمثل بين بديه ثم 
قال له انا من نجد من عند الست عليا بنت حسن الجعبري » وهي تهدبك 
السلام والتحية والاكرام » وهي من وقت فراقك تطلبها الامراء والسادات 
والقرنان »© والان مدورين عرسها على الامير توقل فارس الميدان » وقد 
قامت الزينات في الحي من كل مكان وعليا غير راضية بهذا الشأن » غير 
ان نوفل كتب كتابا عن لسمانك » انه ما عاد لك بعليا مآرب ولا عدت ترجع من 
ارض المقارب » فزوجها لمن تريد » وعندما بلغ عليا هذا الخبر تنفص 
عيشها وتمرمر ثم اخرج الكتاب وباسه وأعطاه الى ابي زيد ففضه وقرآه» 
ولما وقف على معناه غرغرت عيناه بالدموع ) فلما رآه حسسن وبقية السادات 
قالوا ما جرى عليك يا ابا زيد وما هذا الكتاب ؟ فحينئذ ناول الكتاب الى 
ابن ١خته‏ عزيز القوم لانه كان بجانبه» فقرأ كتاب عليا على روّوس السادات» 
عنها المخابرات ©» وقد حرمت من روّية اولادها وأنت ما عدت ذكرتها من 


١١ تغرهبة بني هلال‎ ١ 


اليوم تخاصمت هي والجازية» ورجعت من مصر مع ابيها حسن جعبري الى 
نجد » وليست هذه من افمال الامراء الكرام » فقال ابو زيد هذا هو الحق 
والصواب » ثم اخذوا العبد وصاروا يضيفوه ثلائين بوما » فعندما تحرك 
حج المرب للزيارة فنهض العبد الى ابي زيد واخيره بالمسير الى بلاد نجد 
صحبة الحجاج »© فأعطاه ابو زيد مطية وثلثمالة دينار واشار يخبر عليا 


وسفول : 

تقول ابو زبد الهلا بإلاىية 
من البعد والفرقة ياما اصابنا 
أبا غاديا على متن ضاممبير 
اذا حيت نجف العدية وآ هيبا 
وما عافة: الا جليفيية وعريييةه 
قثلة: أبو موسئ ديانيه ين قانيسم 
أ خذنا بلاده والقصور حميعها 
واميرنا حسن الهلالي ابو علي 
كيت على 'ضدارك مسابل كني 


وطير النيا حكم بقلبي مخالبه 
وكيفا حال المرء فارقوة حبابيه 
تحجد السير في البر تجري ركاببه 
فسلم على عليا ا كلسي قراببه 
شخصك مصور في فؤّادي نصائبه 
سقيناه كاس الموت مره مثشثاربه 
ادعى دماه على ألثرى سكاببه 
وأمواله تلفت وراحت ذهابه 
بكل بلاد اثقريه خلت: وقالبة ”7 
خيام وسلطان وقاضي وناسيبه 
وسان للمغلوب من كان غالبه 


7 امك ولحف بضيينة اذ طال عمر المرء تكثر متاعبه 


فلما فرغ ابو زيد من انشاده » طوى الكتاب وختمه بختمه »2 وايضا 
شيبان واخوته كتبوا مكاتيب لعليا والدتهم » وأعطوها للنحاب وساروا معه 
والبيت الحرام » وبعد ذلك رجعواأ وسار العبد يقطع البراري والقفار. حتى 
وصل لنجد ودخل على عليا » فترحبت به وسألته عن ابي زيد وعن 
اولادها » فأجابها بكل خير » وناولها المكاتيب ©» فلما قرات كتب اولادها 
نزلت دموعها وطلبت من الرحمن ان يفرج همومها . هذا ما كان من أمر 
هوّلاء » واما ما كان من ابي زيد فزادت بلابله واشواقه لمشاهدة عليا » ودام 
على هذا الحال شهرا كاملا » ثم طلب من بعض جنوده وأصحابه أن يرا فقوه 
لبلادة اتجد. > افأنوا .وقاليةا تحن ما صداقبا حتى وضلنا للقرب واسترحتقا 
من الطعن والضرب »© فاغتاظ ابو زيد وطار من عينيه الشرر فحينئذ قام 
الاير عزيز القوم فارس الفرسان وحامن الميدان: والذي, شهدت له الاقران 
بالحرب في وقائع الجولان » وهو ابن خالد بن شيحا اخت ابو زيد وابوه قتل 
في مصر بوقهة الملك فرمند » وربي عند أمه بتيما في حمى ابي زيد » حتى 
اشتدت أوصاله وراقت احواله » فصار فارسا عظيما وشيطانا رحيما هابته 
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الفرسان في الحرب والطعان » وكان ابن سبعة عشر سئة أمردا لا نبات 
بمارضيه ©» وكان يضع بر قعا على راسه خوفا من النساء » تطرح من حسسته 
فتقدم الى ابي زيد وقال له يا خال انا رفيقك لنجد . 

فلما فرغ عزيز من كلامه » انتخى الامير يونس وقال انا معك يا عم لنجد» 
ففرح ابو زيد وايقن ببلوغ الوطر ؛ ثم ودعوا اهاليهم وجدوا في قطم 
الروابي والآكام » مسافة تسعين بوما» فوصلوا لارض قفرا ©» فراوا برا 
فقصده يوتسسى ووَجَدروَا دلوا وحبلا على عانب: البكر > 'فقيد 'الحبل قانة 
يوسط البئر » فهم عزيز القوم بالنزول فمنعه ابو زيد وقال له هذا بثر صملوء 
بالحشرات الموّذية المسمة » فسيروا الى ان يفرجها الله تعالى » فقال بونس 
لا يد لي من النزول الى البثر لاني كدت اتلف من شدة العطش » فقال ابو 
زيد الروح ما هي حشيئشة حتى ينبت موضهها » والحثرات اللموذية لا 
تعر ف لا أميرا ولا سلطانا » فقال يونس دعك من هفا الكلام فما احد ينزل 
الا انا » فحينئف اخذ الحبل ونزل الى البئر فشرب وملا الدلو » ولاجل 
نفوذ القضاء والقدر خرج عليه من جانب البئر ثعبان شنيع المنظر ولدغه 
بفخذه »6 قلما أحسس بونس بضربة الثعبان غاب عن الوحود وزعق صوتنا ارتج 
منه ذلك المكان » قاب الثعبان عن عيونه وكان أبو زيند واقفا على جاتب 
البئر » فقال مالك يا يونس وما جرى عليك ؟ ققال له لدغني ثعبان »> ثم 
نهض لخارج البير وحس ان قلبه قد احترق بنار السعير » وشكا حاله لابي 
زيد وعزيز » فنزلت دموعهما حرقة عليه . 

ثم تودع منهما وشهق شهقة فأسلم الروح » فبكيا عليه وكفناه وصليا 
عليه ودفتاه » ثم سارا حتى وصلا لنجد » ودخلا لحي الامر حسن 
الجمبري » فوجدا فيه نفخ الزمور ودق الطبول والحي يهوج ويموج » 
قردت عليه السسلام » فقال لها هل عندك محل للمئام ؟ فقالت له اهلا 
وسهلا بكما.. وسارت بهما الى منزلها » وبعد ان جلسا قال ابو زيد مالي 
ارى الحي في فرح وسرور وبهجة وحبور 5 فقالت له اعلم با وجه العرب 
ان هذا عرس كريم » وهو عرس الامير نوفل على الست عليا ابئة الامير 
حسسين الجعبري © وكانت: سابقا زوجة الامير ابي زيف © وكان ولدي راعيا 
لابله وسكن بلاد الغرب ولا عاد له بعليا مارب ولو بصل اليه خبر زقاف 
لكان يحضر ويقتل نوفل »© فقال لها هل عندك للسر موضع ؟ قالت بر 
عميق ما له قرار » فقال لها انا ابو زيد ٠‏ فقالت له أهلا وسهلا بعزنا 
وحامينا ولكن كم تنسر عليا لو بلغها خبر قدومك بالسلامة ! فقال لها ابو 
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زيد وكيف نقدر ان نصل اليها وهي بين تلك الجموع الغفيرة ؟ فأجابته عند 
المساء نلبس عزيز ملبوس ابنتي مايسة » وناخذه لعند عليا » وعندما يفرغ 
المنزل من الجميع » يلبس عزيز ملبوس عليا ونجعله عروسا مكانها » ونحضر 
انا وعليا لهنا » ولا بعلم بنا احد » فاستصوب ابو زيد هذا الراي »© وعندما 
اظلم الظلام ليسست عزيز احسن ملاسس ابنتها وزنته وعطرته واخذزته 
برفقتها الى أن دخلت به لبيت عليا » فترحبت بهما وبالغت في اكرامهما » 
وعند انصراف الجميع تقدمت المجوز الى عليا وبشرتها بقدوم ابي زيد وقالت 
لها وهذا عزيز القوم » فلما نظرت اليه وتحققت الخبر سلمت عليه وقبلته» 
فقالت لها الان ليس وقت مثلام بل المراد منك ان تنزعي ثيابك وتلبسيهم 
لعزيز القوم » لانه نظيرك بالحسن والجمال » وهو بليق ان يقوم مقامك ثم 
نذهب انا وأنت لعند الامير ابي زيد لانه بانتظارنا » ففعلت وسارتا فلميا 
رآهما ابو زيد مقبلتين فرح بعليا فرحا لا بوصف »© وتقدم منها وتعائقا عنافا 
طويلا وتشاكيا من ألم الفراق . 

هذا ما كان من امر هؤلاء » واما ما كان من عزيز فانه كان ينتظر قدوم 
العريس » وبينما هو كذلك » اذ دخل عليه الامير نوفل وجلس بجانبهٍ ومد 
بده اليه » فنفر منه وقال له ليست هذه افعال العرب با قليل الادب ! فقال 
ما السبيب. حتى بادربدي بيدا اكلام يا بدت الكرام ؟ فقسال له الم أن 
العروس لها على العريس نقوط » وأنا لما اخذني ابو زيد اعطاني الف دينار 
وانت امير وابن امير وبا حيف أبخل من طنجير » فلما سمع منه ذلك الكلام 
اراد ان يضربه بالحسام ©» فقال ورفعه على زنده وضرب به الارض كاد 
يدخل طوله بالعرض © وأولقه بالخبال ويظه بالممود الى ان اصبح 
الصباح »© اطلق سبيله ودام على هذا الحال مدة اربعة ايام » يأتي بالظلام 
طمعا بالوصال » فيربطه الى الصباح ولم بطلع احدا على امره » فبيئنما هو 
خارج من الدار قالتقى بعمه الهدار » وكان رجلا كبيرا وعليه سيمة الوقار» 
فحياه بالسلام فرد عليه وقال له مبارك با عريس ان شاء الله تكون نلت 
مبتغاك » فتنهد نوفل من فؤاد حزين ©» فصاح به عمه ماذا دهاك ؟ فقال 
له اعلم يا عم ان كل يوم أذهب الى العروس طمعا ببلوغ المرام فتوثقني 
بالحبال والقيود وتربطتني على العمود الى الصباح وها قد اطلعتك على سري 
وكشفت لك امري »© فاأجابه الشيخ هل من بقدر عليك بالقوة ؟ فقال لا 
بوجد احد بقدر علي الا عزيز القوم » وهو الان في المغارب » فهل ممكن أن 
بأتي الى هنا وهم يقاسون الاهوال والمتاعب ! فاأجابه الشيخ ايها الامير ان 
اردت ان تزيل عنك هذا الهم اصنع لك شيشين (حدهما من دم والاخر من 
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السم » فلما تطلب منها الوصال اضربها بشيثن الدم »© فان كانت انثى تذل 
وحمت وان كانت ذكرا بهوش وبيتقدم » فاذا رابتها بادرت اليك © اضربها 
بشيشن السم وقيدها بالسلاسل والقيود » فششكره ه على ذلك وذهب للبيت 
والفل ممه الشيضين © قلما ركه غزير قال له عل اجهرت اتفارس 8 قال 
له ما عندنا يا ابنة الانذال فلوس »© فتقدم اليه ليكتفه » فضربه بشيتى الدم 
فهاج » خا لخر بهذا التعلق ال ثنى عليه بشيش السم »© فتقدم اليه وريطه 
من, ععلاوة الروج ؛ ثم غير عزيز ملبوسه وتركه بحاله وذهب لعند ابي زيد 
وانشد بقول : 
بقول الفتى عزيز عما جرى له ودموع عيني زابندات سكانب 
ونيران قلبي كلما اقول تنطفي يزيد لها حوا ضلوعي لهايب 
جرح القديم يا خال ما ضامني جرح الجديد يشد عليه المصاتب 
وقد اخبرتك يا هلالي سلامة هيا بنا ترجع لارض المغارب 
فلما فرغ عزيز القوم من كلامه » وقع مغشيا عليه » فحزن ابو زياد 
وتكدر ورشوا الماء عليه حتى افاق من غشيته » وضارت عليا تمزق القمصان 
والحرير وتربط الجروحات » فالتفت ابو زيد الى عليا وقال لها اذا مات 
عزيز ©» لا أقدر ان آخذك معي لان الطربق خطرة والمسافهة بعيدة » فعالت لا 
بد لي من الذهاب معك وان مت أمت ولا أدع اعداءك يشمتون بك » فافتكر 
ابو زيد مدة من الزمن » ثم عول على اخذ عليا معه لكي ينطفي خيرهم ولا 
احد من القوم يقتفي اثرهم » ثم بدات عليا تدذهن الجروحات بالمرعم » 
فعند ذلك راقت احواله وسكن المه وقال له قم بنا يا خال نر قيل 
الصباح » والحمد لله راقت احوالي وقاموا وركبوا مطاياهم وودعوا المجوز 
واعطتها عليا عقدا من الجوهر » وجدوا في قطع الروابي والقفار مقدار 
تسعين يوم حتى قطعوا حدود نجد »؛ الى ان وصلوا لحدود غرّة »> وتلك 
الاراضي خالية من السسكان » وفرغ الماء منهم واشتد عليهم الظمأ » فحاروا 
في امرهم في تلك البيداء » فمال عزيز با خال بوجد بر في هذه الاطلال 
وهو قريب من هنا » فذهب ابو زيد اليه ومعه القربة » ولما نزل الى البئر 
وجد شيئًا يختبط بذلك المكان له صريخ كصريخ الجان فارتد راجما اليهما 
وعر فهما أن البثر جاف »© فتعجبا من ذلك غاية المعجب وقال له يا خالي 
انه لا يخلو من الماء لا صيف ولا شتاء » ثم اخذ الرمح بيده والقربة وتوجه 
الى البئر فوجد شيئًا يتخبط فنكشه بالرمح » فاذا هو جدي ماعز وقع في 
الماء » فنزل وأطلعه وملا القربة وذهب لمند خاله وقال ها هوذا الماء » 
فشربوا وذبحوا الجدي وأكلوا » وبيئما كان ابو زيد يغير جروحات عززيز 
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القوم » احس عزيز قلبه احترق بالئار وحقق ان السلم وصل لقلبه » ولا 
فائدة من طبه » فمال لهما عن ذلك فندم ابو زيد وتحسر وقال لعزيز القوم 
سلامتك يا خال » فقال ما بها سلامة ؛ ثم سالت عيناه بالدموع وصار 
يكتب الى أمه شيحة ويوصي خاله بهذا القصيد : 
بغول عزبز العوم والنار بالحشا دموع 

كلامي بااصمير سلامة با فارس 
7 تيت لارض المفارب وشفتها 
وسلم على الوريدي ابو علي 


1 على اولاد خالي جميعهم 
على 5-2 الامير وأمه 


محرات ل عار آر” كا رهين. الجوقت تحت القراس 
هذا ترى يا خال آخر كلامنا الله يساعدني يووا قت الحسابب 
والقفار حتى اشرفا على بلاد الغرب » فذهب الرعيان وأخبروا حسن وبقية 
السادات بمجيء ابي زيد »© فركبوا جميعهم ورجال الحي »© فلما وقعت 
العين على العين » ترجل حسسن وباقي السادات ‏ وسلموا على ابي زيد وعليا 
وفرح شيبان وأخواته.بملاقاة عليا أمهم » أما حسن فسأل ابا زيد على 
يونس وعزيز » فعندها نزلت الدموع من عيني ابي زيد » واخذ بقص عليهم 
ما كان من امرهم وهم بسمعون © فوقع بيئهم الصياح والبكاء ©» وعاد ابو 
زيد لمنزله وتبعه الرجال والنساء وصاروا يعزونه في بونس وعزيز ويهنئونه 
هذا ما كان من هؤٌلاء » وآما ما كان من أمر دباب فانه بعث كتابا الى 
يقاسي العذاب المهين » وفي السنة الرليعة كتب الي + تسر يقول : : 


زابدات سكايب 
الفرسان مذري الكتايب 
سلم على الاخوان 25 الحبانب 
وقبيل أناديه وحب الركايب 
وسلم على القاضي سلام الحماب 


يقول ابو موسى دياب بن غائم 
ايا غاديا مني على معن ضامر 
جازيتني بالحبس ياامير الملا 


شقية الخوتسي واولآة #مسسي 


ع لك الميد 
د ال ع 
وهذا منك با أميي ما بفيددا 
وخليت نساهم في بكا وتعديد 


ولما فرغ حسن من الكتاب »© ارسله الى دباب » فعلم أن تعبه مع 


-حسسن بالمحال 4 وظل منتظرا الفرجح من الله حتى مضت عليه النة 
الخامسة ». فاستدعى بقلم وقرطاس وصرر بكتب الى شبل الدريدي وبرجوه 


ان بشضفع فيه عند حسسن . 


فقراه وبالحال توجه لعند الامير حسمن وصار يتشفع بالامير دياب . 

فقال له انا ما نسيت قتل اخي مناع وحرق الحدائق وما فعل مع 
سعدى خطيبة ولدي مرعي » وحرق الزرع في تونس وروض البيهرجان 
وقطع الطرف على العرب » وصار يخبر شبل بهذه القصيدة ويقول : 


يقول الفتى حسن الهلالي ابو علي 


آنا * حيرت “قدة 


نهيناه بالمعروف عن حرم فنعله 
وبعدها توى بملك الغرب كله 


والهم ما بين الضلوع شديد 
يا امير ترك دياب عاد بتعيد 
وقد كان فارسا وفقتى صندكد 
وخلى جميع هلال بالتتكيد 

نجازاها بالغرب والتشدريد 
عصى وانفرد عنا وعاش وحيد 
ويبقي على أمرٍ هلال سيد 


فلما فرغ حسمن » رجع شبل واخبر الزحزاح بما قال حسن »© قرجع 
الزحزاح وأخبر دياب بالذي صار »© فحينئذ قال دياب لا حول ولا قوة الا 
بالله » ودام بهذا الحال حتى مضت عليه السئة السادسة » فاستدعى بعلم 
وقرطاس وأشار يكتب الى سعد الرياشي ويترجاه ان يتشفع به امام 
حسن ليطلقه من السحن 4 وارسل الكتاب بصحبة الزحزاح 4 فلما وصل 
الى سعد الرياشي وقراه وعرف ما حواه » سار الى حسسن وقبل بديه ثم 
قال له : يا ابن عمي اطلب مني ملكي » فلا اعزه عنك ولا تفتح لي سيرة 
اطاق دباب . 

عندئد ذهب سعد الى الزحزاح وأخبره بما قال السلطان » قرحجع 
الزحزاح الى دباب وآخيره بما حصل » وأما بذلا فقد اخذت معها جملة من 
النساء وتوجهت نحو الصيوان » وصارت تتشفع في دياب وتذكر الاهل 
والاحباب الذين شنقهم حسن على الاخشاب »© فقال لها حسن انا ما كت 
مصدق على نفسي حتى حبست دياب » ولا أطلقه من السحن » فقهنا 
حدنث بطال 4 فارجعمي الى الاطلال وكوني من هذا القبيل براحة بال 3 
فحينئذ توجهت مع السباء الى محلها 4 وأما دباب فائه ما زال بقامسي 
العذاب وهو منتظر الفرج حتى بلفه خبر قدوم ابي زيد من بلاد نجد » 
فقال والله لا بقدر على خلاصي الا ابا زيد »؛ وكتب كتابا الى ابي زيد واعطاه 
للزحزاح وقال له سر الى نجد واعط ابا زيد هذا الكتاب » فاخذه وسار 


ما 


وجد في قطع القفار » الى ان دخل لصيوان ابي زيد وسلم عليه وناوله 
الكتاب » فقرأه فتكدر ابو زيد من حسمن » والتفت الى الزحزاح وقال له 
بشر الامير دباب وقل له سيذهب الى حسمن وبترجاه بدباب فان اطلقه والا 
اخرجته غصبا عن رقبته » فذهب الزحزاح وسار الى دياب فاخبره بكلام 
ابي زيد » ففرح دياب وايقن بالفرج » هذا ما كان من حسن وبني هلال » 
قفي بوم من الايام كان العربان والامراء مجتمعين عند الامير حسن في 
الديوان » فأخذوا يذكرون الوقائع المشهورة والفوارس المذكورة وصاروا 
يمدحون دياب وكيف ملكهم الغرب وحمي البوش من الدشمان وقتتل 
الزناتي في ساحة الميدان » ويستحق ان يذكر مع الفرسان » وكان موجودا 
في الديوان اولاد الامراء والشبيان الذين لم بسمعوا بذكر دباب الا باللسان» 
فتشوقوا الى مشاهدته ولو ساعة » فترجوا السلطان ان بروه وساعدهم 
الامراء » فقبل السلطان حسن رجاءهم وأمر أن بأتوا بدباب مكبلا بالقيود» 
فأحضروه امام السلطان واذا هو اصفر اللون بهيئة الموتى ؛ فصار اولاد 
الامراء يضحكون عليه » فقال السلطان حسن كيف ترى نفسك الان بالذل 
والهوان ؟ فقال انا بخير ما دمت راضيا عني »؛ وبعد مداولة طويلة اراد ان 
يرجعوه الى السجن © فقال دياب ما انا بمشمشة تهزني ولا قمح تكدني 
بغربالك »© فان كان الذئب يصفو للغتم انت تصفو لي وأنا اصفو لك » 
فصاح حسن خذوه الى السجن » فعند ذلك اخذ دياب برتجف مظهرا 
الخوف الشديد » فوقع على الارض مغشيا عليه كمن قارب الموت » فمند 
ذلك ترجى الامراء الامير حسن وقالوا له دياب في حالة النزاع » فأمر ان 
بدخلوه دار الحريم لعند اخته نوفلة » فحملوه الى بيت اخته » فلما 
نظرته على هذا الحال وهو محمول على أيادي الرجال » بكت وانشدت تقول: 
حرام لقد جار العداة وقد بفوا علينا ونحن بالكروب تمسير 


لفد كنا في عز وكلا بتعمه 
قبعنا قاسى الهم والوسل والضعا 
قد كنت ك3 أمير الامارة وسيدهم 
اذا هاج سوق الحرب كنت اميره 
فما كان ظني يا دياب بن غاقم 


وتجري الدموع على الخدود غزير 

بع الفلا بالماضيات تشيير 
كر على الأغداء متسل الوز تسيو 
تداق الثرئ اقسي وها بولطم 
اقبوقِك بهذا العال والعاشبيبسم 


مقتل السلطان حسن 


وما زالت نوفلة تردد الاشعار وتسكب العبرات » حتى فتتت الاكباد 


واحنت الاجساد » فبكى معها كل من حضر لان الامير دباب فارس مشتهر 
وبطل غضففر »© واخدذوا بطيبون خاطرها بسلامة دباب ويطمتونها » فها 
خفت مصيبتها » ثم مدت الى اخيها فرشة من رش النعام واخذت ترش 
عليه من ماء الخزام » وهو ينتفض ويرتعش »2 وبقي على هذه الحال ثلاثة 
ايام » لا يذوق طماما ولا يقابل مناما » فحن عليه السلطان وفك قيده واطلق 
سسيله » فصار يستغنم الفرص حتى لاحت له » فدخل على حسن وهو 
غارق في منامه » فسحب السكين وانطرح على حسن وذبحه وتركه تخبط 
بدمه » وسار يجد الس تحت الظلام الى ان وصل الى قومه وعشيرته» 
ففرحوا به وانسروا لرؤيته واخذوا سألونه عن كيفية اطلاقه من سجن 
حسن »© فأخف يقص عليهم القصة ويخبرهم كيف سار من اليداية الى 
التياية + 

هذا ما كان من الامير دباب وهو بقص ما جرى له على اولاد عمه »> 
فلما سمغوا انه قتل الامير حسسن » انقليت افراحهم الى أكدار واظلم قي 
وجوههم النهار »© وما متهم من احد الا اظهر الحزن والاسف » وقالوا والله 
دا دياب لعد فعلت فعلا منكرا وسددت في وجوهنا الابواب بقتلك الامير 
حسن »© فكيف تجاسرت على هذا العمل وهو صهرك وآمير بتي هلال ؟ والان 
قد اصبحبًا عبرة عند العرب الكرام » فسوف يصير بنا كما صار مع 
جساس بن مرة والامير كليب » ومن الان اصبحت عداوة كبيرة بين عشائر 
بتي هلال وسوف يصلون اليئنا » فقال دياب لقد صار ما صار والاوقق لا 
ان نرحل قبل ان تدركنا جموع بني هلال » ويقع الحرب بينتا وبيتهم » 
فهدموا الاطناب واودعوها ظهور الجمال واركيوا النساء والاطفال قي 
الهوادج وساروا يجدون بقطع الروابي والبطاح . هذا ما كان من امر الامير 
دباب وأولاد عمه » وأما ما كان من عطور الحيد » لا انتبهت من رقادها 
وشاهدت الامير حسن قتيلا » فصاحت بالبكاء ومزقت ثيابهها وئاحت 
وولولت: © فتراكضت: جموع بتي علال على بكاها 6: قوجدوة الآمير حسمي 
قتيلا » فعلت منهم الاصوات وسكيبوا العبرات » فسمع ابو زيد الصراخ 
فوثب في الحال واتى فنظر جموع بني هلال مزدحمة على ضيوان الامير 
حسن وهو قتيل »© فبكى ومزق ثيابه ورمى شاشه وتقدم اليه ورمى نفسه 
عليه © فقبل, يديه ووجنتيها © ثم وقع مغشيا عليه © فتراكض الئاس 
واخذوا برشونه بالماء حتى صحي » فالتفت الى النافلة وقال لها ابن كنت لما 
قتل اخوك سلطان العرب والعجم ؟ فزادت النحيب والموبل وآقبلت اخته 
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الجازية وهي تصيح وتبكي وتمزق ثيابها وتندب اخاها » ثم وقعت عليه تقبل 
ع ل ل كان يوم يال لعفي ب ا لت 
مما قد دهاها > ساي ا اليف ا 0 
البان وزوجة ابي العوف » ووكفت فوَق راس اج واه تقول: 


عر أن ساعس م ماوت ا عو عات 


يا كوكب الاقبال ياامير حسن' 


آلله يجازي دياب في حال العمى 
دتمي قلوب هلال 


في تار النلى 


بأ عزنا يسا فخرنا يسا متسب 
با حيف هذا القد تفنيه الترب 


الله يجازي دباب في هم وتعب 


ادعي الدموع تسيل من حرب النوب 


دا منقذ المكروب با مولى العمرب 


4 ناري بالحشا ما < 


دا نكبتي با حسرتي ركني ذهب 

فلما فرغت مريم من قصيدها والكل سسمعون تمديدها » هطلت من 
عيو نهم الدموع وزادوا في البكاء والنحيب » وكانوا نرثونه بالقصائد المحزنة 
ويقصفون لفراقه الرماح ويكسرون السيوف »© ثم اجتمع مشابخ زحلان 
ودريد » وتقدموا الى الامير ابي زيد وقالوا له الاحسن رفع جثة الامير 
حسن ودفئها » لان كرامة الميت مأواه » وبذلك أمر رب الارباب © فأجابهم 
ابو زيد الى ما طلبوا » ثم تقدموا بكل احترام ورفعوا الجثة وغسلوههما 
وبروائح المسك والطيب رشوها » وتحت التراب وضعوها وذبحوا على 
قبره من الجزور والاغنام » ما نكل عن وصفه اللسسان » ثم اقاموا على 'القبر 
قبة عظيمة وزيئوها بماء الذهب »© وكتبوا عليها اسم الله الاعظم وتحته اسم 
الامير حسن »© ثم رجعوا وعملوا مناحة »© وكانت تأتيهم العربان من كل مكان 
بعزونهم على فقد الامير حسين »© وبعدما انقضت ايام المناحة وسكن روعهم» 
اجتمعوا في صيوان الامير ابي زيد وقااوا له ماذا تأمن بأخذ ثار الامير حسسمن؟ 
فاننا والله لا نرتاح ولا نكف عن البكاء والنواح الا ان نأخذ بالثار ونكشف 
المذلة والمار ونقتل دياب ومن معه » حتى لا يبقى منهم من ينفخ نارا ووفيتم 
الحردم والاولاد وتجعلهم عبرة كنسل الاوغاد 8 فأجابهم ابو زرد الى ما 
طلبوا ) وقال لهم وحق الركن والحجر والبيت المطهر انكم لو علمتم ما 
بقلبي لرثيتم تم لكربي ©» فاني اول من بتقدم لاخذ الثأر وكشف العار »© واني 


5م 


والله سوف انزل في آل غائم الفنا ولا ابقي لهم بقاء » وسوف اطلب دياب 
على رؤّوس الجبال وابقيه باوشم حال ©» وقد صر الاولى بنا ان نستعد 
للرحيل في اثر آل غانم ونوقع بهم المآثم » في هله الليلة دوروا بين البيوت 
واخبروا البئات والنسوان ان بكن على استعداد الرعيل 4 وتتيع الزعم ولى 
طاروا . فعند ذلك طافت الرجال بين الاطناب واخبروا القوم بهذا الامر » 
وما مضت الثلاثة ايام الا وكنت ترى النساء والاطفال على ظهور الجمال 
والرجال على الخيول معتقلين بالرماح والسيوف »© وفي مقدمة الجيثشى الامير 
ابو زيد حامي جيوش بني هلال وهو امامهم كالاسد الرئبال وتحته أشهب 
وعليه سرج مرصع بالذهب وهو فوقه بموج ببحر السرج كأن قلة من القلل 
او قطعة فصلت من جبل » بيده رمح ماضي السسئان © وعلى جتبه سيف 
يمان » وقد !فرغ على صدره درعا من البولاد محبوكا بالزرد » هذا وقد 
انتشرت البيارق والرايات ودقت الطبول » فسمع لها رجات واخذت الخيل 
تتسابق © فعند ذلك اخذ ابو زيد بقول : 


يقول ابو زيد الهلاليى سلامة 
والخيل تعررف اني ما ركبتها 

سيف ماضى الحد :قطاع الرقاب 
بالله اسمعوا بالله افهموا با قومنا 
اليوم اخذ الثار مسن زغبي دراب 
شدوا الغزام با هلال تجردوا 


وتذكروا السلطان حسن كيفانقضى 


عاداتكم بالحرب ترمون [لعمدا 
ومن من مجالالطمن يلوي وينهزء 


وأهدي سلامي ن حسمن 
وجي عينك با ا حرين لازم اكيد 


2 الزغابة بالذل طول المدئ 


فلما فرغ ابو زيد من كلامه » صاحوا عن فرد لسمان : 


والنار ة في فلبي تزدريد شعال 
آلا جغلت وي ليك بوش “عصال 
اق صائيةة ضاكين السم .فيه بعال 
وكولوآ سيافا للق نيا هتبسلال 
ذاك القي ارمى حسن تقال 
لجرب :معنا الكوتوة رسنة اقنتاك 
فواق الثرى وتقطعوا الاوصال 
فذاك عندي من بي الارذال 
وأكزق الاشواق للمففال 
تأخد لثأرك تالف تهنا وتصال 


دباب ابن غانم | ما احتال 
وادعي النسا بالضيق والاههوال 
وألله يا ابا زيد 


اننا نفديك بأرواحنا لانك مضمد جراحنا » وما قمنا الا لاخذ الثأر وكشف 
(اعار » فعند ذلك ساروا وما زالوا سائرين ليلا ونهارا حتى دخلوا تونس 
الغرب © فلاقتهم اهل تونس وقدموا لهم الخضوع والطاعة » وما كان في 
تونس الا القليل من آل زغبي »©» فأتوا واضعين على اعناقهم المحارم واظهروا 
للامير ابي زيد الحزن والاسف على ققد حسن »© وما مئهم الا وكان يلعن 
دياب © فسألهم ابو زيد عنه » فأخيروه انه رحل الى بلاد الحيش هو 
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ويعض قومه ©» فلما سمع ابو زيد هذا الكلام » أمر الجيش ان يتابع السير 
خلف دياب » فجدوا في السير في اثر دياب » وما زالوا يسالون عنه الى 
ان ضاق بهم الحال ولم يعلموا اين رحل » فكادوا يهلكون من الجبوع 
والمطشس فنئ ذلك البر المقفر © فقرجموا على الاعقاب © .وا وصلوا الى الاطلال 
نصبوا ابا زيد سلطانا عليهم وعلى جميع بلاد الغرب » اما دياب فما زال 
يقطع الروابي والقفار الى لن وصل الى بلاد الحبش » فسمسمع به ملك تلك 
البلاد » فخرج للاقاته بكل استعداد » وكان راكبا على حواد اشهب »؛ عليه 
سرج مرصع بالجوهر ومعه الاحشام والاعوان والعبيد والغفلمان والنساء 
بالدفوف والمزاهس وفي ابديهم القماقم المملوءة بالمسك وماء الزهر © فلما 
الثقت الرجال بالرجال » نزل الملك عن جواده وترجل هو ومن معه وحيوا 
دياب وقومه » تحيات الاصحاب والاحباب » واخذوا يرشون عليهم الطيوب 
التي تفي اروف وحتق ذلك اأرسل. بهم الى الشارب والقيام وبح اهم 
الجرون والاغنام وامطاهع. احسن مجلس ومقام. © وقال. لهم اثتم السادات 
ونحن العبيد . 


مقتل الأمير أبي زيد 


هذا ما كان من جوهر صاحب التاج » وآأما دياب فانه شكره على ما 
ابداه » وقال له اعلم اننا قد اتينا ضيوفا لنمقيم عندك مده من الزمان © 
وبعد ذلك نرحل ©» فقال اهلا وسهلا بكم » ثم انزل دباب في احد قصوره 
وفرض لهم مكانا واسعا وآعد لهم محلا يرعون فيه المواشي »© وبقي دياب 
مع الامير حجوهر في عز واكرام وبسشط وانشراح مدة من الزمان ) آما ابو 
زيد فانه كان في احد الايام جالسا في بيته تذكر ارض نجد وعزها وما 
لاقى فيها من الهنا والراحة ايام الصبا ©» ثم تذكر الاهوال التي لافاها في 
الطريبق » حتى وصلوا الى بلاد الغرب ©» وتذكر زيدان والخفاجي عامر 
والقاضي بدير بن فابد وعقل ونصر وبدر بن غانم واولاده واولاد حسن 
الذين قتلهم العلام » فصار ببكي ثم تشوق الى روّبة دياب وقال : هلا 
رفيق عمري وحامل الشدات معي » وان كان قتل حسمن فقد خلص عمره 
ومات بيومه 6 ثم.خطر بباله ان يرسل يستعطف بخاطر دياب ويطلب منه ان 
برجع الى بلاده » فكتب له جوابا بهذا المعنى وختمه بختمه وأرسله مع 


مما 


التجاب ©» فأخذه وسار به يطوي الفيافي والقفار حتى وصل الى بلاد 
الحيش » فال عن دباب فأهناه عليه واعطاه الكتاب فاخذه منه وفضه 
وقراه وعرف رموزه ومعناه ورد عليه ثم طوى الكتاب وختمه واعطاه الى 
النجاب » فاخذه وسار به وجد يقطع الروابي والقفار حتى وصل الى بلاد 
الغرب » فدخل على الامير ابي زيد » واعطاه الكتاب فقرآه » وبمعد ذلك 
استدعى بعشرهة أمراء من اولاد عم الاميي حسن وارسلهم ليصالحوا الامير 
ذياب »6 وما زالوا يطوون الفيافي والقفار الى ان وصلوا لمند دياب ودخلوا 
عليه » فلاقاهم وسلموا على بعضهم البعض وسألهم عن ابي زيد » فقالوا 
ارسلنا لنرجع الصلح بينكم وتعودوا كما كنتم في القديم » فعند ذلك سار 
دياب الى الملك جوهر وودعه وركب بقومه ورجاله المشرة الامراء الى ان 
دخلوا بلاد الغرب » فخرج ابو زيد واستقبلهم وتصالحوا ورجموا الى 
الاوطان » وعمل ابو زيد وليمة فاخرة وذبح الذبائح » فأطعم الغادي والرابح» 
وصار ابو زيد ودياب في محبة زايدة » ولكن ابو زيد ما ارجع لدياب ملكه 
وبقي هو الحاكم ©» فما هان على دياب وصار يقول عسى ان يرجع لي ملكي 
والبلاد التي اخذوها مني وابو زيد عاطي قفا » فاغتاظ دياب ونوى الشر 
لبي زيد وقال في نفسبه انا صنعت دبوسا وسكينا » فالسكين قتلت بهة 
حسن والدبوس لابي زيد » فخلصنا من واحد وبقي علينا الآخر ©» وصار من 
ذلك الوقت يبحمل الدبوس وكان بسيع فراشات من تحت العبابة حتى لا 
لحظ عليه ابو زيد » الى ان خرجوا ذات بوم للصيد والقنص وكان مع ابي 
زيد جماعة من قومه ومع دياب جماعة من قومه » فوصل و الى البر 
وتفرقت الفرسان تطارد الغزلان وبقي دياب وابو زيد في جهة وصار دياب 
بطارة السهبا ولعب آله افن الميدان, 6 قصار يعمل معله. ابو اؤبك مقدار 
نصف ساعة »© وبعد ذلك خلى دباب ابا زيد سائرا امامه » فصاح به خذها 
من بد دياب © فالتفت ابو زيد مرعوبا فوجد في بد دباب سنبلة قمح » 
فضحك دباب وعمل الامر ثلاث مرات ورابع مرة صاح دياب خذها من اند 
دباب » فما التفت ابو زيد وظن انها ضحكة مثل العادة » عند ذلك لكد دباب 
الشهبا طلعت كالريح حتى قربت من ابي زيد » فسحب الدبوس وضريه 
على راسه » فطلع بزر مخه على الدبوس © فوقع ابو زيد على الارض غميان» 
نوقف دباب وقد اخذته الشفقة فصار ينظر اليه ويبكي ويلمن الحمق ففتح 
ابو زيد عينيه وجد دياب واقفا » فقال له ما كان ظني فيك با دباب ان تغدر 
بي » ثم تنفس الصعداء واشار يقول : 
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قال ابو زيد الحزرين الهايم 
انا دباب الخيل با 1 غاد 3 


ما كانظني يا ديابالخيل تخونني 


فقال الحزين ابن رزق سلامة 


دمع عيني على عدي سجامم 
وقذعي صحبتك فوق الردابيم 
وحسادنا و منا سمايم 
لقك: سلميق: روحئ. ارب العوالم 


دلسا فرغ ابو زيد من كلامه دمعت عينا دباب وضمه أل صدرة وانقمد 


يفول : 

بشول الفتى الزغبي دباب الماجد 

بفيتم غلينا إنا هلالي ستلأمسة 

لعي عجر اعسات 
5 بو مو 

اودعتك الله يا هلالي 0 


العين على الحدود بحار 
فعار :عدي الها اف حاو 
بنت الزئاتني اتشسئة الاقمار 
لان لبوسا فارس مفواتقي 


ثم ركب دياب جواده وترك ابا زيد وسار » فاجتمع بقومه فراوه مرتبكا 
وسألوه عن حاله » فقال لهم قتلت ابا زيد وما بقي الا ان نسرح ونملك بلاد 
الغرب » واصم انا السلطان عليها » فقما بقي احد يخاصمني » ثم ان دياب 
سار الى تونس ودخل الى سراية الاحكام ونادى باسمه واخبر انه قتل ابا 
زيد وانه هو الحاكم على كل البلاد » فصار من يعانده يقتله ومن يطيعه ينعم 
عليه ؛ يرجع الكلام الى جماعة ابي زيد © لما وصلوا اليه وجدوه مطروحا 
على الارض فصاحوا وناحوا وحملوه تارة يفشى عليه وتارة يبصحى » حتى 
اوصلوه الى الحريم » فصاحت النساء وخرحن بلا براقع ومزكن ثيابهن 
وأقمن البكاء والمناحات © واجتمع العربان من كل ناحية ومكان » واما 
الحازية فانها ارخت شعورها ونتفت خدودها . 

فلما فرغت الجازية من ندبها أغمي عليها » ثم تقدمت بعدها عليا وهي 
تنتف شعرها وتمزق ثيابها » وقد زادت في بكاها وانتحابها وقبلته بين 
عيئيه » وقالت له سلامتك با ابا الابطال وبا زينة الرجال » وجعلت ترثيه 
بأبيات مؤثرة . 

غلما فرغت عليا » بكت النسوان وصاروا في ضجة وابو زيد غميان » 
ولما أفاق من غشوته تأسف على نفسه وكيف باق فيه دياب » وصار بودع 
هله وعشيرته ومما قاله : 
سألتك با رحمن با سا الدعا 
سألتك با رحمن با خالق الورى 
لكي بأخذوا ثاري من ولد غاتم 
واغفر لنا ما سلف من ذنونا 


تنجي اولادي طن الاورغفاد 
تعين أولادي بيوم جطللاد 


علينا ذنوب ما لها أمفاد 


ل 


وأوصيكم با آل عزي ودولتي لا تسلكوا ابدا طرسق فسسساد 
وان عادت الايام اليكم بعدنا اشوا لقبري فنسة وعمساد 

فلما فرغ ابو زيد » شهق شهقة واحدة » ففاضت روحه فكثر البكاء 
والنواح وغلوه ودفئوه بجوار الامر حسن »© أما دباب فبلغه ان الاهيى ايا 
زيد مات ©» فجمع ستين الفا من قومه وسار الى بلاد الغيروان ليجمري 
حكمه ويعمل كما عمل بتونس » ولما سمع بنو زحلان ودريد هذا الخبير » 
تشاوروا مع بعضهم »©- فاتفقوا ان يطيعوا دياب لان ما لهم على حربه طاقة» 
ولما قرب منهم اتت الجازية وصارت تنخيهم © فما ردوا فيكت وقالت ما 
فيكم احد يخاصم دياب وهو كبير وخرفان . 

فلما انتهت أم محمد » ما احد رد عليها الا ان بني دريد وزحلان وعامر 
وضعوا المناديل في رقابهم وخرجوا نادون با دباب آانت ملكنا ولا احد متا 
بعصي لك امرا » فدخل الامير دياب وجلس على كرسي الامير حمسن فهنأه 
الامراءع ودعوا له بالنصر ( وأما الجازية والنافله والحرم والاولاد فأنههم 
تخلفوا » وفي الليل ركيوا وساروا مع كثير من قومهم وتسلطن دياب على 
بلاد الغرب ©» وصارت تأتيه الهدايًا والتحف ورتب الاحكام وعزل ثم سأل 
. عن اولاد حسن وأبي زبد » فأخبروه ان الجازبة هربت قيهم مع بقيه 
النسوان وتبعهم ثلاثون الف نفس من بني دريد وزحلان » فتكدر وكال كان 
بفكرى أن أرتب لهم معاشا وأقوم بوصية الامير ابي ريد »2 ثم ركب وتبعهم 
فما لحقهم » فرجع متكدرا » بر جع الكلام الى بلاد الكوع » كان بحكمها 
سلطان اسمه شمعون »© وكان له وزير اسمه ابو الجود ©» قلما قتل الزناتي 
وملكوا بلاد الغرب » قال لوزيره ان بني هلال وصلوا الى بلادنا وهم قرسان 
لا يوجد مثلهم في هذا الزمان سيما فيهم قارس اسمه ابو زيد من الابطال 
العظام وفارس اسمه دياب بن غانم » واخاف ان يصل شرهم الينا » ققال 
الوزير خَذ لهم هدايا من الجواهر وسر الى الامير حسن وقدم له الهداياء 
ويصير بينك ونيته موده وصحبة »© فاستحسن شمعون هذا الراي 4 
قحمل الهدايا على الجمال وسار بألف فارس من أعيان قومه » ودخل على 
الامر حسن وقدم له الهدايا وسلم عليه » فترحب به وعملت الولائثم ووئعت 
المحبة والمودة » ثم عاد الى بلاده وبقي في أمان الى ان قتل الامير حسسن 
وابو زيد »© فعظم عليه الامر وقال لوزيره مرادي ان اجمع المساكر واذهب 
الى بني هلال » قلا بد ان تكونوا وقعوا في بعض »© فمن الموافق ان تكون 
حاضرين ونساعد العوي ونملك البلاد » ونكون قد قتلنا دياب لانه صار 
شيخا كبيرا » ثم جمع العساكر وسار قاصدا بئي هلال حتى دخل حدود 
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الغرب » فنظر الغبار قد علا وسد منافس الاقطار » ثم انكشف عن ثلاثين 
الف فارس ومعهم حرم ونسوان 4 فسسأل عنهم فأخبروه بأن هوٌلاء حرم 
حسسن وأبو زبد وأولادهم اليتامى هاربين من دياب حوفا على الفسهع 2 


فاستدعاهم فحضرت الجازية فسألها 
تعول فعيباء الي أم محسمعطد 


ا اليا اخت ابو علي 
كنا شحد في سرور وفي هنا 
رحلنا لارض القفيروان وقابس 
فقتل منا تسعين قتيلا مجربا 
ختله ابو وطفا دياب بن غانم 
ملكنا بقتله سائر الغرب با ملك 
اراد دياب بملك القصر وحده 
حبسه اخي سبع سنين كوامل 
وحانا دياب مع أكابر أدرميةة 
دياب ذبح حسن فوق عال فراشه 
وراح هرب هو أي جموعه 
جابه أبو زبد ب طيب بخاطره 
وبعده انوا الللصببف امسن عت بونننا 
شري به سلامه ازنيداك على القرور 
وعاد دياب مالك الغرب كلها 
هذا ما جرى فيئا وهذا ما اصانبنا 


عن الخبر 4 فأشارت تقول : 
بدمع جرى فوق الخدود غزار 
واصفي لقولي يا حماة الدار 
وهؤلاء با ملك عبيدنا وحوار 
تفرع لبقا فيلا مع لجال 
اناننا الزتاني عمشل شعلة اثال 
براس رمه المرهف البتارء 
بعزم شديد بفتت: الاححار 
ملكتا مداينها مع الانهار 
وبقعد به سلطان ا مفوار 
سبع سنين في بلاء واكدار 
وهذه حيلة م: عليه دار 
وقللبه اسود خالئتتا غدار 
وخلاه يختبط ميمنة ويس انر 
دخل بلاد الزنج والاتفار 
وارسله مكتسوب بالاحضار 
دبوس حديد فيه الف مس مار 
شريات دفابة هنا عليه فيجحاد 
يا برمكتي با مكرم الزوار 
وضان ملك والعو لله هانق 
والدص صر دولاب علا دار 


فلما فرغت الجازية من كلامها اشار الملك شمعون يرد عليها ويقول : 


بقول الملك شمعون والقول صادق 
آلا فابشري بالخير با أم محمد 


وارعوا آراضيعا واوا ثمارها 
لكم عندنا الاكرام والخرم والفا 


براق قلسن زميات مسعسياز 


لقد ازال هتنم سر الاكدار 
وابو زيد خلا الدموع غزار 
ويسقوا دباب علقما ومرار 
وانظسر مادا بيتكع قسلك صان 
فابهقوا واصبروا والفئلك دوار 
فانم والله اكسرعء الخطار 
والعز والناموس والاورقالر 


فلما فرغ شمعون من كلامه والجازية تسمع نظامه » قالت له ارجع فما 


الان وقت ذهاب »؛ لان دياب له سطوة في بني هلال والقى الرعب في قلوب 
الجميع : وما انت من رجاله ؛ فالاوفق نصبر الى ان ياتي الفرج وهو 
قريب لان دباب كبير السن وما له سوى ولد صغير برضع » اسمه نصر 
الدين »؛ اما الجازبة فتركت اليتامى عند الملك شمعون »© فعين لهم ارضا 
وصاروا يرعون ااراعي ؛ وما عاد للجازبة هم الا تربية اليتاهى وتعليمهم 
العدرب: والقتال » ولا وصل <برهم الى الامير دراب © فأراد بجمع المساكر 
وبذهب اليهم ؛ فقال اه بنو زغبة الاوفق ان لا نذهب اليهم لان بلاد لمعون 
حارة » اذا طال بنا الحرب نهلك ونعطش ؛ وربما بني دريد وزحلان اتفقوا 
مع الاولاد ») فيطول علينا الحال ©» فقال انا خايف ان بنتظروا حتى اموت» 
ويأتوا ويملكوا البلاد وبداوا ابني وبدلوكم » فقالوا له الاوفق ان تكتب كتابا 
الئن الملك شمعون توعده بالمال حتى يفتلهم ؛ فاستصوب هذا الامر وتومل 
الى كنسوت يقول : 

يقول الفتى الزغبي دياب الماجد 
با انها الغادي على متن ضاضص 
اذا حيتت للكوع فاأنزل بربعها 


براق سمي الاتداة سفعيمر 
تق فوت الرمسج عثك مي 
واعقل جوادك بالزمام وتمير 


واعط للسلطان شمعون رسالتي 
أربد با شمعون تقعتل اليتامى 
ولا تغرك الجازية .وحسسن وجهها 
وخذ اموال دريد وجمالهم 


وسلم عليه با رشيد كتير 
وتدعيهم على وجه التراب عقفير 


فلما فرغ دياب من الكتاب » سلمه الى راشد بن نبهان ليوصله الى 
املك شمعون ©» فسار حتى دخل بلاد الكوع » فصادفه الوزير ابو الجود »> 
فأخن الكتاب. وقرآاه فأدخل الرسول للضيافة واخذ الخطاب واستدعهى 
الاولاد وقال لهم اقراوا هذا الكتاب . فلما قراوه خافوا وقالوا نحن واقعين 
عليك يا وزير » فقال : لا تخافوا لان الملك اذا نظر الكتاب بقتلكم » لانه 
طماع وبخاف من دياب » وما لكم الا ان ترسلوا له الجازية تدلع عليه » 
فهو وقع في هواها » فقالوا لا يليق بنا ان نكلم الجازية هذا الكلام » فقال, 
لهم انا احضرها وفي الحال بعث وراءها فجاءت وقرات المكتوب فتكدرت 
وقالت ما الرأي عندك ؟ فقال الراي ان تذهبي الى الملك شمعون وتدخلي 
عليه » فانه لا يضركم فقالت له : انا امراة مسلمة وزوجي شريف النسب» 
فلما سمع ابو الجود كلامها قال في باله هذه امرأة تكرم دينها » فالاو فق 
ان أساعدها » ثم قال لها : انتم معكم ثلاثون الف فارس » وانا عندي 
اثنا عشر الف فارس » فالجملة اثنان واربعون الفا » فارسلي اولاد ايك 
الى السلطان شمعون ؛ يقولون له مرادنا نزوجك عمتنا » فيفرح بذلك لانه 


دل تغريبة بني هلال ١7‏ 


واقع بهواك » فمتى دخلت عليه يدخل معك شيبان ويذبحه »© ثم نقتل 
اليهود ونملك اللبلاد ونقيم حاكما من اولاد اخوتك »© وانا اتزوج بك وتصير 
اللاد في بدنا » فاتفقوا على ذلك وذهبوا الى الملك شمعون وءعرضوا 
طلبهم » ففرح وقال لهم مهما شئْتم فاطلبوا » فقالوا له لا تريدك الا سالماء 
ثم أاحضروا الحاخام فكتب كتاب الجازية على الملك شمعون © وبعد تمام 
الفرح دخلت على شمعون فوجدته منتظرها في قاعة الوم وعليه الملابس 
الخفيفة ودخل معها شيبان بن ابي زيد وبيده الخنجر » فضربه به وقطع 
راسه ووقف في طاقة القصر وقال قضي الامر ؛ وكان الوزير والامراء 
منتظرين تحت القصر »© ففاروا على اليهود وابلوهم بالذل : وقتاوا أعيانهم 
وملكوا القلاع واهلكوا رؤساء العساكر وما اصبح الصباح حتى انتهوا من 
الاعمال ودخلوا سرابة الحكومة واجلوا الامير بريقع ابن السلطان حسسن 
ملكا على بلاد الكوع » وفرق العساكر في جميع الجهات وراق له الحال ©» 
فلما شاهد الرسول ما صار » خاف على نفسه فهرب الى دباب »© قأخبره 
الخبر ©» فقال له احد الامراء انت قتلت الحية وتركت راسها ؛ هؤلاء الاولاد 
لا بد ما يأنوا وياخذوا منك بثارهم » فضحك دياب واخذ يكتبٍ لليتامسى 
كتابا » فلما وصل اليهم قرأوه » فقالت الجازية ان دياب قلبه دليله والذي 
له عدو لا ينام » ثم كتبت الى دياب تقول : 

برق يلمع من خلال اليماني هيج بالقلب وجدي بعد ما دهاني 
ل ا ا لله الله بشهر كل ظالم خوان 


الله اس ا طرق مركم وتدوموا بخير ياابا الاحسان 
والله عوض ايا ذياب بغيركعم.02 فقصزنا ملوكا وعاذ الدهر كما كان 

فلما فرغت الجازية من كلامها ©» علوت الكتاب واعطته للرسول » اخذه 
وسار الى دباب » فناوله الكتاب ففضه وقراه » فقال لا بد ما اركب وأدهمهم 
في بلادهم 4 وفي ذات الايام ١‏ توا شعراء فمدحوا السلطان دباب ووصفوا 
اله بنت الامير ماجد بن الهدهاد ©» قال دباب عنها فأخبروه انها لم بوجد 
مثلها في الدنيا » وكان خاطبها السلطان حسن لابنه بريقع » فمند ذلك قال 
دياب والله تحن احق بها من الغير » ثم كتب مكتوبا الى الامير ماجد يطلب 
بتته » وبعث المكتوب مع الامير عرندس » فأخذه وسار حتى دخل على الامير 
ماجد » اعطاه الكتاب فقراه وترحب في عرندس واستشار قومه » فقالوا له 
ابعث وقل له بنتي مخطوبة الى الامير بربقع » ولا بليق ١‏ بي ان لفسحخح 
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الخطبة والامير بريقع ابن عمك » فكتب الى دياب وارسل المكتوب ممع 
عرندس »© ثم قال ؛ هلموا بئا الى نجع الامير بريقع لثلا باتي فيقتلنا ويقتل 
اولادنا » فهدموا البيوث وحملوا حريمهم وساروا يقطهون الفيافي والقغار) 
قاصدين بلاد الكوع » اما عرندس دخل على دباب وأعطاه الكتاب ففضه 
وقراه » فغضب غضبا شديدا وركب بالفرسان والابطال » قاصفا ماجدا 
حتى و صل الى بلاده » وجد الارض قفرة والمزار بعيدا » فرجم وأرسسل 
الجواسيس تفتش عليه » وكان عند دياب بنت اخته وهي بنت الامير حسمن 
واسمها امينة » وكانت لما هربت الجازية واخوتها » بقيت هي » فأخذها 
دياب ووضعها عنده 6 وكانت بنت ذباب تشتم لها اخوتها واولاد ابي زدد 
وتقول : لا بد ابي ما يقتلهم ! وقد سمعت أن ابي أمر يجيب اخوتك 
ويخدمهم عنده وان ما قبلوا بسير اليهم © فقالت ان اخوتي صاروا ملوكا» 
ولا بد ما يأتون ويأخذون بالثأر من ابيك » فغضبت منها وضربتها فتركتها 
وراحت الى قبر ابيها » وصارت تبكي » واذا برجلين مقبلين واحد ابيض 
والثاني عبد ©» فوصلا الى قبر الامير حسن وأبي زيد . وصارا ببكيان ©» 
فقالت لهما من انتما وعلى من تبكيان ؟ فقال لها احدهما نبكيّ على موالينا 
وأسيادنا انا بدر بن قاشع وهذا عبد اخيك وكنا عائشين بنعمتكم حتى غدر 
بنا الزمان » رحنا مع اخوتك وصرنا نسافر مثل المكارية من بلد الى بلد» 
والان ذاهبون الى بلآد الكوع » فان كان لك غرض او وصية » فانا نوصلها 
لك © قاشسارت كتب الى اغواتها وتقول”؛ 
تقول امينة بنت من ساد ذكرها بدمع جرى من مقلة العين عارم 
تعاندني الايام والدهر هانني وصرت جزينة والعقل صار هاب 
اداري انا روحي واكتم بخاطمري ولا أعرف الراحات والرب عالم 
با ايها الفادي على متن ضامر2 تششق فلاة الارض مثل التسايم 
0م خا 
حونو : 4 و لاد اللز آ 
بجوني 7 خيل كما الريح جريها 7 شباب ا 
بكل مهندي والرديني بكفه لسسان الحنش مسقى بسم الاراقم 
عسى بيأخذون الثار من ولد غاتم وبدعوه فوق الارض مرمي وعادم 
تبقى بلاد الغرب طوعا بيدكم وتحكموها مشثل ابوكم حاككم 
فلما فرغت امينة من كلامها ؛ طوت الكتاب واعطته الى بدر » فاخذه 
وسار هو والعبد حتى وصل الى بلاد الكوع ودخل على الامير بر بقع اعطاه 
الكتاب وخصلة الشعر » فلما نظروا الشعر وقرِأوا المكتوب » هاجوا وماجوا 


هوا 


ووقع فيهم البكاء والنحيب وجددوا حزن ابي زيد والامير حسن ؛ نمند ذلك 
نهض الامير شيبان وقال لهم : مالنا ولهذا البكاء ! قوموا حتى نركب ودسير 
الى حرب دياب »2 فاما ان نموت او ناخد ثارنا ونخلص حريمنا ورجالنا من 
ذل دياب » فقال بريقع هذا هو الصواب » ثم انهم ركبوا بستين الف فارس 
وساروا واليتامى امامهم. 6 وعندما امسى المساء نزلوا ليرتاخوا فسمعموا 
صوت عرب نازلين بالقرب منهم » وشاهدوا نيرانهم » فقال بريقع اظن هذا 
دياب اتى ليقتلنا » فما لنا الا نرسل من يكشف لنا الخبر » فقالت الجازية 
آنآ سير والضق الم التعين 6 ثم قلعش ياب النساة والست لاسن الرجال 
وتعلدت بالسلاح وأخذت معها شيبان وبريقع واوصت الا احد بشعل الثار 
او يبدي حركة قبل ان بحضروا » ثم ساروا تحت جنم الظلام حتى قربوا 
من الربع » فسسمعوا بكاء الاطفال ونبيح الكلاب »© فعلموا انهم عرب راحلون 
بعيالهم ويمكن هاربين من دياب » ثم دخلوا بين العرب وسألوهم عن 
اميرهم فدخلوا عليه » فقام لهم واقفا على الاقدام وترحب بهم واجلسهم 
وقدم لهم الطعام » فأكلوا ثم قدم لهم القهوة فشربوا » وبعد ذلك قالت له 
الجازية كثر الله خيرك يا ابن عمي ماجد » فقال اراك عرفتني ابها الشاب 
الظريف وأنا ما عرفتك فمن تكون »© فقالت الجازية صدق امثل (من غاب 
عن العين سلاه الخاطر) » انا الجازية اخت السلطان حسن © وهذا بريقع 
وهذا شيبان » اتينا نأخذ بثأرنا من دياب » فوصلا الى هذا البر في هذه 
الساعة » فسمعتاكم وقصدنا نكشف خبركم »© فلما سمع ماجد كلامها » 
قال اهلا وسهلا بصهريٍ » وصار يقبلهم وهو لا يصدق من عظم فرحه ؛ ثم 
حكى لهم قصته مع دياب وكيف بعث طلب بنته مع عرندس » فقال له : ان 
ابنتي مخطوبة الى بريقع » ثم شاع الخبر » فصارت تحضر أمراء الامير 
ماجد وتسلم عليهم » وبقوا مدة وبعد ذلك قال ماجد الحمد لله الذي 
صادفنا بعضنا في هذا المكان » فما عاد لنا الا المسير لاخذ الثأر » وقد 
بلغني ان دياب صار خر فانا وما عاد عزمه كالاول » وهو بظلم في الرعية 
من خفة عقله » وصار الكل كرهونه ©» فقالت الجازية لنكتب مكتوبا الى 
بني دريد ونحركهم فيساعدوننا لاخذ الثار » فقالوا هذا هو الصواب »2 ثم 
ودعوا الامير ماجد وساروا وأخبروا الباقين » ففرح الجميع » وفي الصباح 
ركب الامير ماجد واتى وسلم عليهم » فترحبوا به وقدموا له مزيد الاكرام» 
ثم اخذت الجازية تكتب الى الامير طوي بن مالك وتنخي قومه لحرب دياب 
وتقفول : 


اكحل 


و مسو الهم والاسا 
أبو ز بد انا والنبي ما سسيتةه 
أصير بن والله ليس بوجدمه 

فتلهم ابو وطفادباب عناوة 
لكنى ربيت زمه الأنقيق الثار عطزروة 
تكيدوا العدا بيوم كرب وملمة 
يا ايها الفادي على متن ضامر 
آذا حيتت الارض أي و فايس 
و قال ان الجازنة أم تسسدية 


أن كان انتم تحضروا وتوافئقوا 


وقلبيٍ قبل اليوم كان مالوم 
على فقد ابن سرحان والفييدوم 
وكان اممر الى الاشرار كتوم 
وكان لهم سعد قفوي محدوم 
يجازبه ربي الواحد ااقيسوم 
امارة كراما كلهم وقروم 
وما فيهم الا كل ليث هجوم 
تسيق هبوب الريح وكل نوم 
تلافي بها الزغبي امير حكوم 
5 د شمسة يدو 


فلما فرغت الجازية من كلامها » ارسلت الكتاب الى ابن مالك ©» فآخذه 
التجاب وسلمه الكتاب © فقرآه على امراء بني دريد » ففرحوا جميعا ثم 


اجاب بقول : 


يقول طلوي والدموع غزاري 

ا لس اي سويت اوسا 

1 سمغت أخبار حا جازية 
قفرحوا بكم اهل الدريد جميعهم 
اقراوآا سلامي للامير بر شقع 
با جازية هات تي القروم وأسرعي 
دباب غدا 6 وحيله انقطع 


والنار في قلبي تزيد سعاري 
وقلونا فرحت بذىي الاخيار 
وفي كادي منهم دوم ا فصاو 
والسوالهيم فرحت تأخد ألثقاو 
ايضا شيبان اللتئ آم وار 
لعثق أنو ولقا الخسيق التحصالر 


ها عاق له هيوم على الباق 


فلما فرغ ©» طوى ابن مالك من الكتاب » سلمه للئجاب فاخذه وسار 


ا حتى وصل لعند الجازبة » اعطاها الكتاب فقرأته بحضور الامراء ثم قالت2 
ان دياب لا بد ما يغدر بقومنا لان هذا الخبر لا بختفي » ثم كتبت مكتوبا الى 
طوي بن مالك تقول له : خذوا حنرركم ونهار غد العيد » اذا حضرتم لعئد 
دياب فالبسوا دروعكم واسلحتكم تدحت ثيابكم 4 ونحن نصل لعند كم وم 
العيد » وانقشمموا فرقتين » النصف يجلسوا على المائدة والنصف كونون 
راالبين خيولهم » فسار الرسول الى طوئي ابن مالك » فقرا الرسالة وقال 
عرف ذلك قال لربعه : الرأي عندي.ان نعمل وليمة على العيد » وعئدما 
تجتمعوا ادهموهم بسيو فكم واقتلوهم ولا تتركوا من أكابرهم احدا » وفي 
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بوم العيد عمل دياب الوليمة ومد السماط وكان شيء بدهش العقول » 
وعزم بني أدريد واكابرهم » فحضروا ودخل نصفهم وجلسوا على ااطعام » 
وبقي النصف الاخر على ظهور الخيل » وفي تلك الساعة ارتفع الصياح من 
كل ناح » ووقع الصوت في بني هلال » وارتجت الارض فدقت الطبول 
وارتفعت ألرابات وزلغطت النساء » فسمال دباب عن الخبر © فاخبروه بما 
جرى من اليتامى © وانهم نهبوا البوش وقتلوا الرعيان وطافوا على البلد 
من كل مكان »© فعند ذلك أرسل دباب الى ابن اخته بربقع » جوابا بهدده 
بالقتل ان لم برجع البوش » وبعثه مع نجاب »2 فاخذه وسار الى برقع 
واعطاه الكتاب » فقراه وقال ان خالي خرفان ومراده ان ارد له البوش ونحن 
لا نرضى بالبوش ولا باخذ روح دياب » ثم اشار الامير بريقع برد الجواب» 
ذلما قراه دياب امثقع وتقدر ورد عليه بكتاب » ثم طؤى كتابه وختمه وارسله 
الى بريقع » ففضه وقراه وعرف رموزه »© فامر بالركوب »© فركبوا اليتامى 
ودقوا طبول الحرب وتقلدوا بسلاحهم ونشرت بيارقهم وزغردت لهم النساء 
وانضم لهم قومهم بنو دريد وبنو زحلان » ونزلت بنو زغبي الى الميندان 
يبتقدمهم دباب وهو من الكير صار شعره ابيض » فانتصب ميدان الحرب» 
شوو 1١‏ ا الناق كارسن.من ب رشلل آسية الناهام © وطلب ميسسارزة 


:| الفّرسان » فقالت الجازية ما احد ينزل الى هذا الفارس غيري » فقالوا هذا 


عار علينا واذا نزلت له نخاف عليك للا تقتلي » فقالت لهم : ما ينزل الى 


هذا الفارس غيري » قال الامير شيبان : اتركوها تبرز الى هذا الفارس 


ونحن نقف بالقرب منها » فان رايناها مغلوبة ساعدناها وان رايناها غالبة 
تركناها » فبرزت الجازية الى الميدان وهي مقلدة بالسلاح والدرع » فتلقاها 
الامير دهام وصار بينهما كر وفر وطعن يقصف العمر » وضربت هامه ارمت 
راسه قدامه » فوقع قتيلا وفي دمه جديلا » فاغتاظ دباب وقال : من هذا 
الفارس الذي قتل فارسنا واليتامى ما فيهم فارس الا مخيبر أبن ابي زبد» 
وصخيبر مات في بلاد الكوع » ثم برز من بني زغبة فارس اسمه ابو جمرة 
ابن الاقرع صدم الجازية وضربها بالرمح » فخلت عنه وضربته بالرمح في 
صدره طلع من ظهره فوقع قتيلا فقالت بنو زغبة ما لهذا الفارس با امير 
سواك # فعتف ذلك يرز الام ادباب اقى الميدان.وقالق من آنه انها القار 
الفتخر بنفسه على ابناء جنسه ؟ فقالت له انا ابن هذا الميدان » فما لك 
نسبي © فقالت له آنا اكثر منك حسيا ونسبا » آنا الجازية اخت الامير 
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حسن » وقد جئت لآخل منك بالثار :» نفنضحك دباب حتى استلقى على 
قفاه » ثم قال لها انا لا اقاتلك لانه عار علي ان اقتل امراة » واذا قتلتك 
يقول الئاس دياب يحارب امراة » روحي ارسلي الامراء » فقالت له ما اروح 
من هنا حتى احاربك »© يا خائن يا غدار وما جزاؤك الا قطع راسك .. 

فقلما سمع دياب كلامها لعبت براسه نخوة الرجال وضربها على جبينها:ء 
فوقعت على الارض ميتة »© فندم عليها ورجع من الميدان وقال ما كان لازم 
نقتلها » واما اليتامى فأخذوا الجازية » كفنوها وعملوا عليها مناحة عظيمة» 
بكى عليها القريب والبعيد » وفي ثاني يوم برز بريقع الى الميدان » فيرن 
اليه دياب والتقى البطلان كأنهما جبلان وحان عليهما الحين وغنى فوق 
راسيهما غراب البين » فقام دياب بعزم اأركاب وضرب بريقع بقفا يده ©» 
أرماه الى الارض 4 ثم صار بضحك عليهم وبقول في نفسه لولا وصية 
ابي زيد لي كنت افنيهم عن آخرهم »© ولكن خليهم يعرفوا مقام انفسهم ©» 
واما اليتامى فانهم رفعهوا بر بقع واحتاروا في امرهم ماذا بفعلون ©» 
فاجتمعوا عند ماجد يتشاورون فقال لهم ماجد الراي عندي ان تهجموا عليه 
هجمة واحدهة ولا بد ما تصيبه ضربة فيقع على الارض »© فلا تتركوه حتى 
يموت ©» فقالوا هذا هو الصواب » وفي الصباح برزوا بطلبون الحرب 
والكفاح ودقوا الطبول وتعدم بر نفع امام الجميع » فلما نظر هم دباب 
ضحك وقال والله مرادي أقاتلهم بلا درع » فبرز دياب بلا درع وما معه الا 
السيف والترس »© فااتقاه الامير بريقع ووقع القتال وانحدنوا اليتامى مرة 
واحدة » فالتقاهم وصاح فيهم صيحة ارتجت منها الجبال واراد ان بضرب 
بريقع بالسيف يقطعه قطعتين » فطوحه صبي بالرمح من بعيد وقع قي 
جتبه قمال دياب على الارض هن عظم الآلم © فعئد ذلك تقدموا اليه وقال 
له بربقع كيف حالك الان ؟ فقال دياب انا شبعت من الدنيا وكل موتة لها 
سبب وأشكر الله الذي مت فقتيل اولاد حسسن وابي زيد ولا قتلني احد 
غردب « ثم غاب عن الوجود مقدار ساعة ثم افاق بودع الدنيا وشول : 
يقول الفتى الزغبي دياب المفارق سبحان ربي مالك اللكوت 
سبحان رب العرش جل جلاله له الحمد والاحسان والكنوت 
سبحان من انشا من الطين آدم ‏ وخرت له الافلاك بعد خبوت 
سبحان من خلق الخلائق جميعها وعلمهم حسن الكلام او صموت 
خلقهم وتكفل تقسسيم رزقهم وكل لهاجل ورزق وقوت 
هلال وعامر مع دريد وزغبي اذا شافهم انسان غدا ميهموت 
فكم من ملك جاهم وكم قبيلة وراحوا من بد هلال شتوت 


15 


ندمت على فعلي يهم ندامتي 
قتلت امارتهم واخذدت بلادهم 
عشر بدن تخت منزهم 

يا نار قلبي من فرأق ابو علي 
انا مفارق الدنيا وذاهب لغيرها 


على ما جرى لي وفات الفوت 


وكم ملكت عروش وتخوت 
مرصعهة بالدر والياقوت 


وابو زيند قي كالمياه وزبيوت 


فقال بربقع هذه السكين التي ذبحت بها ابي » فقطع بها راس دياب 
وتركه ورجع »2 فاتى قوم دياب فاخذوه واكثروا عليه البكاء والعويل ومزقوا 
ثيابهم ورفعوا البيارق السود » واجتمع الامراء من كل ناحية وحضر الامير 
بريقع واخوته » فاخذوا خالهم ودفئوه بعد ان بكوا عليه وعادوا الى بني 
زغبة فوجدوهم طائعين سامعين وجلس بريقع ملكا على بلاد الغرب وراقت 
له الاحوال وأقام اولاد شيبان ورزق وزراء عنده » وما سأل عن اولاد خاله 
دياب »© أما نسرين زوجة دياب فانها لما قتل زوجها »© قالت لابنها لا بد 
وان اولاد عمك بعملون حيلة عليك ويقتلونك ويرتاحون من نسل دياب » 
لانهم بخافون منك لثلا تاخذ ثأرك متهم » فقم اركب الشهبا لنذهب عند 
الكدا د اكات اريك 4 لبيكطا ضير وت مقانسي لاتقل لقان 2 اركب 
نصر الدين على الشهبا واردف أمه وراءه وخرجا من البلاد حتى وصلا الى 
غدير تحت جبل وعليه رعيان تسقي جمالها والبنات والنسوان تلعب حواليه») 
فحول نصر الدين بوالدته فاكلا وشربا » وراى نصر الدين على المنهل صبية 
انها ملم مثيرة يكين ررقاوين, وجاحبين امقوسيق 4 شقتاها كالعتاب: ؛ 
تسلب من رآها بحسيئها ودلالها وقدها واعتدالها » فطار عقله واخذت 
قلبه » فتقدم وخاطبها بقوله : 


تقول نصر الدين من ولد غانم 
اهلا وسهلا ئيم 


وان إسالتي 
ابوي ترى دباب الماجد” ال منتخب 
حار علينا أملنة واملسة 
وصرنا ضيوف الخيرين بأرضكم 
ردي جوابي يامليحة بالعجل 


وجسعي قي با اوت 
اسمي صر الدين الفارس البطاح 
حجرى صيته في برها وبطاح 
قتلوا اإبوي كان عزه لاح 


فلما فرغ نصر من كلامه والصبية تسمع نظامه » بكت احاله لما عرفت 


ا م 


انه ابن اكبر فرسان الزمان واحبته » ثم اشارت تجاوبه وتقول : 


7 0 2 3 
قالت فتاة الحي باني التي شكت جرى الهوى خلى انام نات 
حبك يبا نصر يه اضناني وادعى لقلبي 8 2 + 
انا بنت صالح يا امير بلا خفا ابي امير فارس قتا 


:0 9 ' المكنا بالا مال 
ابوي امير ابن امير وخسية عاسو على لقي ومسي ودلاال 
ايا نصر انا وحيدة عند ابي ب 50 كنبل كمي : ارال 
واللشيحك اسان مصوي الاش ب سحي ويس سيت ؟ 
ار فتاة با ابن ولد غائم : - 5 1 8 

وارحخم ش فى لسن نين وصفوة بال 
ونقضي بقايا العمر سو الس او الب هد 
مقال فتاة الح باني التي شكت نار الهوى شيت يعلبي ١١‏ 

فلما فرغت !١‏ ت باني من كلامها » تقدمت أمه الى باني وقيلتها وقالت 
لها اأهبين الى ابيك واخيريه بدالنا » فان اراد ان برسل بأخذنا لداره لات 
وجدت على الغدير امرأة غريبة ومعها ولد هو ابن دباب » وهما قاصنانك 
وركب في ماثة فارس وسار الى الغدير وتقدم اليه الامير نصر الدين وقبل 
يديه وقبله صالح وقال : اهلا وسهلا بابن الامير دياب » ثم اركبوا امه في 
هودج وسار نصر الدين على شهبا » وصار الافير صالح لا يرفع عينيه منه 
لانه رآه جميلا جدا وعلامة الفروسية لائحة عليه » ولما وصلوا لاقتهم البنات 
باحتفال زائد ©» فنزلوا بالصيوان الذي تصبوه وكان مفروشا الخو تسر 
الليلة متشبرحين فسرودين © وثاني بوم اجتمع الامراء والاعيان عند اله 
صالح »© فاأتى بهم الى صيوان نصر الددين 6 فقام لهم على الاقدام ,ولاقاهم 
بالترحيب والاكرام » وبعد ان جلسوا اخبرهم. نضر الدين بقضة والده » 
قبكى الآمير صالح 6 وساروا يغزون تصبر الدين “ وقال. له الامير صالم ل 
تتكدر با ولدي » فمن خلف مثلك مامات »؛ واأصبر على حكم الله » والان 
حيظا لي تبرت وما عاد لين تدان 4 اقجرادي ان أتصبيك لكان سماكها عا 
العشيرة » وقد زوجتك ابنتي بلا مهر ؛ لمعجب الآمين نعبر الدين عن كوم 
الامير صالح ووثب وقبل يديه وشكره على معغروقة ) ثم اتضرقوةا وستالق 
الامير صالح يهيء لوازم العرس ؛ وارسل الى جميع القبائل بدعوهم الى 


؟.١‎ 


عرس ابنته © فتواردت المربان .من كل -جانب: ومكان » واقاموا الافراح 
والليالي الملاح ودقت الطبول ونفخت الزمور وعين الامير صالح مدة العرمن 

اربعين بوما » فنحروا النوق والاغنام ودارت ليالي الافراح » ونهار الاربعين 
بنوا صيوان الامر نصر الدين والبسوه حلة من الحرسر واجلسوه اعد 
كرسي من العاج وقام الميدان ولعب الجريد بين الابطال » وعند المسماء 
اخرجوا المروس وهي كالشمس المثيرة وعليها من الجواهر ما يبهج الانظار 
وركبوها على هودج عال من الحرير المقصب »© وبعد أن نافوا بها ادخلوها 
على صيوان نضر الدين » واتى القاضي والشهود وعملوا الفروض الدينية» 
ثم انصرف الجميع وبات نصر مع المروس في هناء وسرور © وبعد ذلك 
جلس نصر الدين حاكما على القبيلة عوضا عن الامير صالح »© وباركت له 
الامراء والاعيان وصار يعتاطى الاحكام ويعدل في الرعية ويوهب ويعطلي 
الشوراء وَالْتْمَرَاء ء حتى أحبه. القرب والبعيد وصارت: تنقل ذكره 
الشعراء من مكان الى مكان وبوصفوا جوده وكرمه » وصار يركب الى 
المُابات يصطاد الاسود والفهود وبسطو على كل عاص ونمرود ؛ حتى طاعت 

لحكمة كل _القبائل وصاز اله'(سم اوهيبة اعظم من أبيه . 

5 (اراري لقلا كان عن رانين © وأما ما كان من الامبر بريقع 
+ ملك تونس » فانه بعد قتل الامير دراب كثر ظلمه وطفى وبغى وتكبر »© ولا 
عاد يفكر بين الامير والفقير واكثر جوره على بني زغبة » وانعكف على معاشرة 
النسوان واللهو » ولا اعياهم الامر » اجتمعوا عند الامير خطير © اكبر امراء 
بني زغبة وقالوا ما عاد لنا طاقة على ظلم اعدائنا وهم دائما بتسلطون على 
اموالنا وحريمنا » قال يا قوم انتم عملتم بحالكم هذا العمل لانكم تهاونتم وما 
احد منكم شهر سيفا لاخذ ثأر الامير ذباب 4 ولا بفرجكم من هذا الضيق 
الا الامير نصر الدين » فالاوفق نستخير عنه في اي ارض ونستدعيه 
واصستام قيادة الفرسان 6 فقالوا افعل مرادك » فكلف الامر خطار شاعرا 
خبما بالبلاد آن يسال عنه ©» فقال اعطوني رفيقين © فأعطوه واحدا أسمه 
حامد والثاني اسمه منصور » فلبسا ثياب الشعراء وصارا يطوفان البلدان 
وبمدحان الامراء حتى وصلا الى غدير ماء في بلاد الفاس والمكناس » فوجدا 
جماعة من الرعيان فسالوهم عن اسم اميرهم فقالوا اسمه نصر الدين ابن 
الامير دباب » فلما سمع الشاعر ناصر هذا الكلام » كاد بطير من الفرح وقال 
له : بالله عليك با بن العم دلنا على هذا الامير » فنحن من عربه » فسمار 
كبير الرعيان امامهم حتى وصلوا » فوجدوا المجلس محبوكا » فجلسوا في 


6 
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ش زغبي وسلموا عليهم. ومعهم الامير خطار 
خطار عن سفرهم فصار يخبرهم ناصر 
درنا بلاد الغرب والديار كلها 

٠‏ رحلنا الى مكناس في عشرا رجب 
آشقر ظريف القد المبا 


يقضر ويمضي والاأنام تطيعه 
5 عتهه بالمسنا وقت المشا 


وبعد اناكلنا الزاد وشربنا الشراب 


2 
ب 
0 
0 


. الخارج » فالتفت نصر الدين وجد الشسعراء خارج الباب ©» فقال تفضلوا يا 
شعراء شرفونا . فدخلوا فامر ان باتوا بالزاد فاكلوا واحضر لهم القهرة » 
وبعد ذلك قال لهم الامير نصر الدين هاتوا اسمعونا ما عندكم من 
فعمند ذلك اخد ناصر ربابته وراح بمدحه بشعر جميل ٠‏ 
فلما فرغ ناصر من كلامه خلعو” ملابس. الشنعراء وقالوا له نحن اولاد 
عمك وقد اتينا بصفة شغراء لندور عليك في البلدان حتى تجيء وتخلصنا 
من ظلم بني هلال والحمد لله الذي وجدناك فلما عرفهم نصر الدين وثب 
:اليهم يسلم عليهم ويقبلهم وقال لهم يلزم ان تبقوا عندنا ثلائة ايام قم 
تعودون وتبشرون اهلي اني بعد ثلاثين بوما اكون عندهم فأقاموا عنده ثلاثة 
ايام خلع على كل منهم خلعة ملوكية وساق امامهم الانعام فأرادوا ان يستعفوا 
فقال لهم لا بد ان تأخذوه لاني سمحت لكم وانا لا ازجع بما اعطيت. فاخذوا 
كل ما وهبهم. وساروا بقطعون البرازي والقفار حتى وصلوا لبيوتهم فأتى بتو 


الاشعان ع« 


وبعد ان شربوا القهوة سألهم الامير 
وبقول. ٠‏ 
يا قوم اصعوا للحديث اللي جرى 
حتى بلاد الفرس وأرض الكوجرا 
لهم ملك والله سبع غضنفراآا 
يشبه دياب الخيل يا اهل الورى 
بجري عطاه مشلل فيض الابحرا 
والفين عبدا واقفة تتوّمرا 
مثل الكواكب حسنهم ماابهرا 
مين الذي خالف كلامه بقهرا 


وانا بصفة شاعر احوالي منكرا 


تشبه الى ريح الششمال اذا 

وافني كابر كذاك الامفسرا 
ادعي الفوارس بالحروب مقهقرا 
تسجر ملوك الارض عنها وتقصرا 
قد غاب نجم النحيس عنكم واندرا 


جانا الفرج من عند رب متدرا 


فلما فرغ ناصر من كلامه والزغابة تسمع نظامه » طاروا من شدة الفرح 
وشكروا ناصر » ودارت الافراح واخذوا يهيئون حااهم ©» وفي اليوم المعين 
خرج الامراد الى خاب اليلد 4 وطامن؟ الى ابل ونظرو! الى ابي 4 فراوا غيازا 
فصيروا حثى انجلى على فارس راكب »© شقرا كأنها البرق »؛ ووصل اليهم 
فعالوا له من ابن قادم ؟ قال من عند سيدي الامير نصر الدين ©» وسيب 
قدومي لابشر بني زغبي بتشريفه في هذا النهار » فعند ذلك اعطوا الخبر 
لجميع بني زغبي » فخرجوا في تسعين الف فارس في الحديد غواطس » 
ومعهم الراية البيضاء التي كان ينشرها دياب » فخرجت مشيخة الشباب 
بستين الف فارس »2 وما بقي في تونس الا بني دريد وبني زحلان » 
وجملتهم مائة وثمانون الف فارس » وآما جملة الذين خرحوا للملتقى 4 
فمائتان واربعون الف فارس »© واما العبيد والاولاد والنساء فلا بعلم عددهم 
غير رب العباد » ومشموا مقدار ساعتين فوصلوا الى مكان واسع جميل 
المنظر » يدعى عين برشان »© فنزلوا هناك الا والغبار ثار » ثم انجلى عن 
بيارق مغربية وخيول شامية وفرسان مكناسية ورماح خطية وسيوف 
عجمية وذروع داودية وخوذ سليمانية وطوارق هندية ©» وفي اولها فارس 
طويل القامة » عريض الاكتاف » اشقر اللون ازرق العينين ©» وعلى رأسه 
خوذة من عمل الهند وعلى كتفيه رمح طويل مكعب »؛ وعلى يساره سيف 
ثقيل وتحته شههيا كأنها بنت الخضرا الاصيلة » واذا هو البطل الرئبال الملك 
نصر الدين ابن الملك دياب الذي خضعت له صناديد الرجال » وعلى بمينه 
عمه الملك صالح وعلى شماله ابن الامير صالح الامير الحازم والليث الجازم» 
ومن ورائه عشرون رابة وتحت كل رابة خمسسمة الاف فارس © فلما وصلوا 
نزل نصر الدين على عين برشان » واخذ سلم على كافة الفرسان »© وبعدها 
أمر المخصب الخيام » فنصبوا له والى عمه صيوانا من الحرير الاخضر على 
خمسمائة عمود من النحاس الاصفر »© في أعلاه تفاحة من الذهب الاحمر 
وفي داخل الصيوان نقوش من تواريخ الاولين » وعليه صور ملوك سالفين» 
فجلس نصر الدين على كرسي من الذهب وجلس عمه عن يمينه وابن عمه 
عن شماله » وقعدوا امامه والخدام بين بدبه » هذا ما كان من هؤلاء » وأما 
ما كان من بريقع بن حسسن فانه اجتمع مع وزيره شيبان © وقال له ارى 
اليوم بني زغبة خرجت خارج البلد في ضجة عظيمة » فما يكون في ذلك ؟ 
فقال ليس لي علم بشيء ©» وهم في الحديث دخل عليهم عبد وقال : اعلم 
ابا ملك الزمان ان فرسانا اتوا من بلاد الغرب ©» يتقدمهم فارس عظيم ©» 
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وخرجت بئو زفبة لاستقباله واجتمعوا على عين برشان وسلموا عليه سلام 
الاخوان » فلما سمع بر بقع ذلك الكلام » قال لشيبان من .كشف لنا خبرهم؟ 
فأرسلوا جاسوسا ؛ فسار ودخل بين زفبة وعرف الامر وعاد © فاخبر 
بريقع » فعند ذلك صاح بقومه عليهم : ابها الابطال » ثم امر بدق الطبول 
ونادى على الفرسان تعتلي فوف الخيل والتمت الفرسان وركب الشجمان» 
واما بريقع لبس درع ابيه وتقلد بالسلاح وركب بنت الحيصا وشيبان ©» 
عمل مثله وخرجوا من تونس في مثة وثمانين الف فارس » ولا قربوا الى 
عين برشان ©» ركبت الفرسان الخيول ووقعت المين على العين واصطف 
العسكران وبرز شيبان بن ابي زيد الى الميدان » فنزل اليه الامير الجازم 
وصدمه صدمة جبار فتلقاه شيبان فتلاطما وتزاحما حتى طلع من الاثنين 
ضربتان قاطعتان فكان اللسابق في الضربة الامير جازم » فطعنه بين البزين» 
طلع الرمح من بين اللوحين » فوقع الى الارض يخبط ببعضه ©» فلما راى 
بريقع ان شسيبان قتيل »؛ نزل الى الميدان وطلب مبارزة الابطال » قال لا 
أريد ان ينزل لحربي غير اميركم » فمااتم كلامه حتى صار نصر الدين امامه» 
فالتقيا كما تلتقي الارض المطشانة ؤائل المظر ,وصار الاير نصر الين بقل 
حول بربقع في الشهبا مثل حجر الطاحون » وأما بريقع وجد حاله مع 
خصمه مغلوبا فصار يفتنم فرصة ليفر من امامه ولكن نصر الدين لم بمكنه 
من ذلك بل هجم عليه وقال الى اين يا كلب العرب وأنا وراءك في الطلب؟! 
وجذب سيفه الظامىء وقال الله اكير ! ونزل به على بريقع قمه هو 
والجواد اربع قطع » واشار بيده فانطبقوا على بني زحلان ©» فما كنت ترى 
الا رؤؤوسا طائرة ودماء فائرة وفرسانا غائرة » فما سلم في تلك الواقمة 
سوى اربعة واحدا من قوم زحلان » فمندها دخل نصر الدين الى تونس وطلع 
الى قصر ابيه وتسلطن على كل الغرب » وصفت له الاحكام وطاعته كل 
الانام » وما زالوا في بسط وانشراح مرتاحين من الحروب حتى اتاهم هادم 
اللذات ومفرق الجماعات . 


(( تمت قصة تغريبة بني هلال )] 


قضة مفامين مع شاة الردة 
قصة الدبيسي بن مزيد 
حرب بني هلال مع الأعجام وسي المارية 
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قصة عزي القوم أبي زيد ورجوع عليا مع أبي زيد 
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ريطي ريز يلير ا 
ا ا 0 


فم فرغ ابونيتّدمنهذا الشغوالنظام » ابي ق الفارسان 
عَؤْيضْهيم] واخذا وت اليو والصيكام » كان شبيب من لجار ؛ 
10 فقتاتلفتا ل لاود وفمحلفصالاً تشيبالمولود » فثبتابوزيّداماب 
0 كامبجل الراسى والشقاه بقلب من لصوان » كنا سار يتَقَّنْمَانْوتَارة 
00 يران كانهمًا ادا نكا سوان» وقد تجبتمنقتالممًا الزيَّان 
9 وشاع دوت اشدنن ابم _والطهانء وعازالا غل تللك . 
اال الى قيبيالزوال :كانابوزيّد فد انحرءَزمه وقصي 
٠2‏ فججعالىالوراء » فعندٌ ذلك د قت طيول الانفصّال » فافتتتكب 
1 القتاك مزالتدان وتجع أبوزتد فى اشوا حال مما شافه 


من الاسمتوال.. 


ٍِ الى “ودرا ١‏ بويت يران ررد م رد رودم / ري ررق خرية ا ال ااال بلي 0 
ا ا ا ا ار ل ا ل ار ار و لاسو ار ل ل ور ل الات و 
- - 2 >> 2-1 2 ا > اد سد حت حا د ا - 0ه 2 207 ب 7 3 
7 7 71 7 ا ا 2202 في اج 77 0 ٠ر7 77/١‏ يد 726 
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